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ترجمة موجزة لصاحب التائية 


الأصل» المصري» المعروف بابن الفارض (شرف الدين» سلطان العاشقين) . 

وُلِدَ بالقاهرة سنة 077 ه وقيل: ٥۷١‏ هء في ٤‏ ذي القعدة» واشتغل ابن 
الفارض بفقه الشافعية» وأخذ الحديث عن ابن عساكرء وأخذ عنه الحافظ المنذري 
وغيره. 

ثم حُبّب إليه سلوك طريق الصوفية» فتزد وتجرّد وجعل يأوي إلى المساجد 
المهجورة فى خرابات القرافة بالقاهرة» وأطراف جبل المقطمء وذهب إلى مكة في 
مصر بعد خمسة عشر عامّاء فأقام بقاعة الخطابة بالأزهر وقصده الناس بالزيارة» حتى 
أن الملك الكامل كان ينزل لزيارتهء وكان أيام ارتفاع الئيل يتردد إلى مسجد في منطقة 
الروضة بالمنيل في القاهرةء ويعرف بالمشتهى . 

وقد عاصر ابن الفارض عددًا غير قليل من الشعراءء أمثال ابن سناء الملك» 
وابن قلافس» وابن النبيه» وابن شمس الخلافة وبهاء الدين زهيرء وابن سنان 
الخفاجى» وابن الساعاتي» وصدر الدين البصري» وحسام الدين الحاجري؛ 
والطغرائي . 

ومع ذلك كان عَلَّمَا من فحول الشعراء النابغين المتميّزين . 

وقد شرح ديوان ابن الفارض عدد كبير من أهل العلم منهم: السراج الهندي 
الحنفي» والشمس البساطي ٠.‏ والیچاال القزويني» والحسن البوريني» وعيد الغني 
النايلسى » والقاشاني » والفرغاني » والقيصري. 


وقد تُوفى ابن الفارض سنة ٦۳۲‏ ه. 


ترجمة موجزة لصاحب التائية 


وانظر في ترجمته: سِيّر أعلام النبلاء (2)7117/17 ووفيات الأعيان /١(‏ 187)» 
ولسان الميزان .)۳١۷ /٤(‏ والنجوم الزاهرة (۲۸۸/7)ء وشذرات الذهب /٥(‏ ۹٤۱)ء‏ 
ومرآة الجنان (5/ ١۷)ء‏ ومفتاح السعادة »)٠٠١ /١(‏ وروضات الجنات (ص ١٠٥)ء‏ 
والبداية والنهاية (147/17)+ والأعلام (١/٠٠۲)ء‏ ومعجم المؤلفين .)١٦۸/۲(‏ 


ترجمة موجزة للشارح 


هو الشيخ العلامة داود بن محمود بين محمد القيصري » القراماني» الصوفي » 

من تصائيقه : 

١‏ ۔ تحقيق ماء الحياة. 

؟ ‏ كشف أسرار الظلام . 

۳ نهاية البيان في دراية الزمان. 

ه _ أصول الوحدانية ومنتهى الفردانية . 

1١‏ إنشاء الدوائر. 

١‏ رسالة في إيضاح بعض أسرار تأويلات القرآن للكاشاني. 

رسالة في علم الحقائق. 

4 شرح التائية لابن الفارض - كتابنا هذا. 

وتُوفي الشيخ القيصري سنة ۷١١‏ ه. 

وانظر: الشقائق النعمانية لطاش كبرى زاده 207١ /١(‏ ومعهعجم المؤلفين لكحالة 
001 


نظم السلوك 


تائيّة ابن الفارض الكبرى 


- قبي حُمَيا الحُبَ راحة مُقلتي. 
وكأسي ي امن عن الحُحسن جلت 
١‏ - آي: سقتني راحةٌ إنسان عيني شرابٍ المحبةء والحال أن كأس ذلك 
الشراب كان وجه مَن جلت وتعالت عن الحسن. 
۲ - فأوهمتٌ صَحبي أن شرب شَرَابهِمء 
په سر ڙي» في انيشائي بتظرو" 


و أوهمت أهل الطريق والسلوك المشاهدين لجمال الصفات» والمتعلقين 
بحسن الأفعال والمظاهر دون الذات» بنظري معشوقهم الصرري» ومحبوبهم 
الظاهري» أن بشرب شرابهم حصل لسري السرورُ حال كوني مُنتشيّاء فظنوا أن سرور 
روحي وانتشاء قلبي» > حصل مما أدركوه ونظروا إليه من تجليات الصفات في مظاهر 
الذات» ومعاني الأفعال في صور الآثار» ولم يعلموا أني مستغرق بتجلي الذات مهيم 
يجمالها 0 


۳ ۔ وبالححدق اسه 





ت عن تُدّحيء ومين 
شَمائلهاء لامن شموليء نشوني 
#اد أي وبني التي تشاهد جمال الذات في مظاهر الأسماء والصفات» 
استغنيت عن القدح الذي بشرب به الراح؛ ونشوتي وسكري إنما عو من شمائلها 
وجمالهاء لا من الشمول الذي هو حُسن الصفات والاثار. 





e (1(‏ التباعدء صن الاجر 5 الأوبة: العودة. 


۸ شرح داود بن محمود القيصري 
٤‏ - ففي حان سکري» حانٌ شكري لفتيةٍ» 
بهم تم لي كنم الهوى مع شهرتي 
٤‏ - آي : إذا كان الأمر كذلك. حان أن أشكر في موضع سكري لفتية بسبيهم 
تم لي كتمان الهوى أي كتماني الهوى مع شهرتي بالهوى بين الخلائق. 
© ولمًا انقضى صخوي» تقاضيث وضلَهاء 
ه ‏ أي: لما انقضى صحوي الأول وغلب علي السكر» حصل لي المباسطة مع 
المحبوبة فطلبت وصلهاء والحال أنه لم يغشني في المباسطة معها قبض الخشية مع 
عظمتها وكبريائها. 
5 - وأبشنتُها مابي» ولمْ يك حاضري ' 
رقيب لهاء حاظ بخلوة جلوؤتي 
5 - أي: لما تقاضيت وصلها وأظهرت لها ما حل بن من المحن والبلايا 
والآلام وأسقام العشق في الخلوة التي تجلت فيها المحبوبة لي» والحال إنه لم يكن 
حاضرً! عندي رقيب حظء أي: رقيب هو بقاء حظي. 
۷- وَقُلْتُء وحالي بِالصَبابَةِ شاهدُء 
ووجدي بها ماجي» والفقذدٌ بتي 
۷ - أي: قلت والحال أن حالي شاهد بالصبابةء ووجدي للمحبوبة ونور جمالها 
يمحوني بسبب الصبابة» وفقدي إياها يثبتني. 
أراك بهالي نظرةالمتذلفتٍ 
۸ - أي: قلت لها: هبي لي نظرة كنظرة المتلفت» قبل أن يفنى الحب بقية منى 
أراك بتلك البقية . دن ْ ١‏ 
4 ومتي على سَمعي بلن؛ إن منعتٍ أن 
۰ أرالكء فين قبلي. لفيريء لذب“ 
4 - أي: وإن منعتني رؤيتك فمُتي على سمعي» بقولك: لن تراني": فان هذه 
الكلمة لذت لغيري من قبلي. 


)١(‏ مني على: أحسني» بلن: أي بقولها لن تراني. 


على ثائية ابن الفارض الكبرى ۹ 
1٠‏ فیئدي» لسسکسری»› فاقةٌ لإفاقة. 
لها كبديء لولاالهوى. لم تفشت" 
٠‏ - أي: ومني على سمعي بلن تراني» إن منعتني عن الرؤيةء فإن عندي 
لآجل السكر الحاصل لي حاجة إلى إفاقة» ولولا هوى المحبوبة لم تتفتت كبدي 
لأجلها ولا حصل لي سكر يخرجني عن حالي ويحوجني إلى طلب الإفاقة مرة 
١‏ - ولؤ أن ما بي بالجبال. وكانٌ طو 
3 نيتنا يناه SE‏ الحا لي" 
١‏ أي: ولو حل بالجبال ما حل بي وكان معها طور سيناء لدكت تلك 
الجبال كلها قبل التجلي الإللهي للروح الموسوي. 
هری ؛ رو ميت ينها وجَوَّى نمب 
۳ ما حل بي هوی نمت بها (به) عبرتي وجوى نمت به حرق المحبة 
والاشتياق» أدواء تلك الحرق وآلامها هلک 
- فطوقانٌ وي عند تؤحي» كأذمعي. 
وإيقادٌ نيران الخليل كُلؤْمتي 
۳ (توضيح) إئما شبه الطوفان بأدمعه ونيرإن الخليل ‏ عليه السلام ‏ بحرقته 
ولوعته للمبانغة وأيضًا از المحة روحاتية وتان الكليل مات والروحاية اشد تانر 
من الا 
١‏ - ولَؤلا زفيري أفرقئني أدمعيء 
5 0 8 ر اس و (r)‏ 
ولؤلا دمسوعي الجر مقتني روني" 
٤‏ -(ثم بين) حصول الاعتدال في حالة سكره كل من نيرانه وأدمعه صَوْرَة 
الآخر فيحفظ كل من حائيه صاحبه عن صدمة الآخر. 





)١(‏ القاقة: العوز الشديد» الاقاقة: انصحو: مصدر أفاق أي صحا. 
(۲) دكت: أي تقدمت. (۳) الزفير هو إخراج النفس مع مده . 


١٠‏ شرح داود بن محمود القيصري 





1٥‏ - وخسؤإنى» ما سعْقُوتٌ بت أله 


وكسل بلى أيَسوبَ بسخسض تليتي 

ًا عم مرب 

٠١‏ -أي: ما بئه يعقوب ‏ عليه السلام ‏ أقل من بعض حزني 8 إِنّمَا أفكأ بني 
وَحَرْنَ ِل كد [يُو سّف: الآية [۸٦‏ وكل بلايا أيوب ‏ عليه السلام - بعض بليتي. 


1١ 7‏ - وآخِرْ ما لاقى الألى عشقواء إلى ال 
رّدي) بغض ما لاقیٹ وَل بخئتي 
5 -أي: آخر شيء وجسه العاشقون الذين مالوا إلى هلاك أنفسهم في المحبة 
من المحن والبلايا بعض ما وجدته في أول عشقي وهواي 
ا قل شعنفيت أن الدليسل تأوّهي. 
1¥ بدأ لو سمعت أذن الا تأوهي و ردي را لأوجاع أسقام من 
العشق والمحبة والشوق وأمثالها التي أضرت بجسمي وجعلته نحيفا ضعيمًا. 
١-لأذكرَهُ‏ كربي أذى عيش أزْمة 
بننقطعي ركب إذا العيسٌ زي“ 
- أي: لأذكر الدليل حزني أذى عيش زمان الشدة الحاصل بالذين انقطعوا 
ا 0 حيارى في البادية حين زمت ابل اص لكو أن الدليل لو 
18 - وقد برح التبريح بسي » وابادني» 
وأبدى ! لضنى متي خضي حَ يقبي" 
۹ - آی؛ وقد أقام بي التبريح والويلام ولازمني حتى أملكني وأظهر 
الضنا مني ما كان مخفيًا في روحي وقلبي من العشق والمحبة فأطلع على حالي 
مرافيق: 





)١(‏ الأزمة: الشدة» الركب : ركبان الإبل والخيل؛ العيس: الإبلء زمّت الناقة: وضع الزمام. 
(؟) التبريج: الشدة والأذى. 


على تائية ابن الفارض الكبرى 1۱ 
٠‏ - فنادّمتُ» في سُکري» النحول مُرَاقبي»› 
بجُمْلَةٍ أسراري. وتفضيل سيرتي 
٠‏ أي: لما اطلع مراقبي على حالي نادمته بلسان الحال والباطن بمجموع 
أسراري وجملتها وتفصيل طريقتي. (وفي بعض النسخ في سكري) أي : نادمت في 
سكري الحاصل من النحول مراقبي (فنصب النحول بنزع الخافض والأول أولى). 
١‏ - ظَهَرْتٌ لَهُ وصفاء وذاتي» بيك لا 
يراهاء لبلوى» من ججوى الب أَبْنْتِ 
١‏ أي : ظهرت للرقيب معنى فأبدت خواطر قلبي وأحاديث نفسي سر ما 


كنت أخفيه عن الرقيب من المحبة والعشق»ء والحال أن لساني لم يتكلم بشيء من 
المحبة وأسرارها. 





١‏ - فأبدّتء. ولم ينطق لاني لِسَمْعِدء 
الاك أ ظهرت للرقيب من حيث المعنى» والحال أن جسمى بحيث لا 
يمكن أن يراه الرقيب لأجل البلاء الذي حصل له من ألم الحب وأهلكه. 
۴ _ وظلَتُء لفكري أله خَلدَا بها 
يدور به» عن رؤتةالعسين أغسنستٍ 
أي : صارت أذن الرقيب قبا لفكري بها يدور الرقيب فيه ويعرف أسراره 
بحيث جعلت الرقيب أذنه غنيًا عن رؤية العين لحصول العلم اليقيني عنده. (وقرأ 
بعض الظرقاء: ل بضم الخاء واللام وهو حيوان يرى ويسمع صوت القافلة من 
فراسخ) وعلى هذا معناه: صارت أذنه أذن الخلد بحيث تسمع أحاديث نفسي (وحذف 
الأذن وجعل أذنه عين الخلد للمبالغة). 
5 فأخبَر من في الحئ غنيّ؛ ظاهرًاء 
بباطِن أمري وَهْوَ من أهل څبرزتي 
84 - أي: اطلع فأخبر الرقيب لمن في الحي (يعني: أهل العالم): ظاهرًا 
بما كان فى باطني من أمر المحبة والهوى» والحال أنه من أهل الخبرة والعلم 
بحالي . 


1١‏ شرح داود بن محمود القيصري 


٠‏ _ كأن الكرام الكاتبين تتوّلواء 
عل لل وما نكاائي مس نفدي 
٠‏ - أي: كأن الكرام الكاتبين الذين يكتبون أعمال الناس من الملائكة تنزلوا 
على قلب الرقيب يما ثبت في صحيفة قلبي وانتقش على سبيل الوحي والإلهام حتى 
عرف الرقيب كل ما يخطر فيه. 
اروس کان جکر :ما اع رت تی 
خشايي من السَّرَالمَصّونء أكنتٍ 
5 - أي: وما كان يعلم الرقيب ما أخفيه عنه واستره من العشق والمحبة ولا 
أي شيء في باطني من السّر المصون المحفوظ منه ومن غيره. 
۷ - وكشْفٌ ججاب الجسم أبِرَرٌ سر ما 
ش به كان مستورًاله. من سريرتي” 
۷ -أي: لكن كشف حجاب الجسم أظهر له سر شيء كان مستورًا بالجسم 
من سريرتي وباطني فاطلع عليه. 


6 فك كنت بس بسرى عنه في حُفية» وقد 


( 


فة لوففن»ء من نحولي آلتي 
4 - أي: وكنت باعتبار السرّ الذي لى قبل كشف الحجاب مخفيًا عن الرقيب» 
والحال أن أنتي قد جفت على سري ENS EEL‏ لأجل وهن 
وضعف لحقني من النحول (ويجوز أن تكون الباء بمعنى اللام ومتعلقًا بخفية): أي : 
وكنت مخفيًا بسري عن الرقيب (فضمير عنه عائد إلى الرقيب وضمير خفية إلى السر 
واللام في الوهن للتعليل) . 
لأء والهوى يأني يكل غريبة 
٩‏ - أي: وكنت بسري مخفيًا عن الرقيب فأظهرني له سقم به كنت مختفيًا عن 
الأعين إذ أضناني بحيث لا تقدر أن تدركني عين» والحال أن الهوى يأتي بكل غريبة: 
وهي كون السقم مظهرًا له ومخفيّاء وهو أمر عجيب لكونه جامعًا للضدين. 


)١(‏ الصحيفة: الصفحة المكتوية. (۲) السريرة: الطوية. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ۳ 





١‏ _ وأفرط بى ضر لئت له 





أحاديثٌ نفسء بالمدامع 5 


ا تجاوز الضر عن الحد بحيث أفنى أحاديث النفس التي كالمدامع 
نمّامة . 
١‏ فَلَوْهَمَ مكروةُالرّدى بي لما دَرى 
مكالى.ء» ومن اا ل جتن 
ی إذا كان الأمر كذلك فلو قصدني مكروه الردى أي الهلاك؛ لما درى 
مكاني لاختفاء ذاتي » والحال أن خفيتي من إخفائي لحبك فإني من هذا الانتماء 
ضنئيت بحيث ل تدركني عين العيون (بالإضافة إلى المفعول» ويجوز أن تكون 
الإضافة إلى الفاعل) أي: من تأثير إخفاء حبك إياي لأنه يذيبني ويفنيني. 
۲ وما بِينَ شوق واشتياقي فُنِيتُ في 
ل بخظر: أو تخل بخضرة 
۲ _ أي: إن حال الشوق يلزمنى الفناء من نار الهجرء وحال الاشتياق يلزمني 
الفناء من خوف الهجرء أي: حال توليك وإعراضك عني بالمنع عن حضرتك فنيت 
من الشوق» وحال تجليك قو حضرة من حضرائتك الروحانية والجسمانية فنيت من 
الاشتياق؛ فالفناء حاصل لى دائمًا فى محبتك سواء كنت مواصلتي أو مفارقتي 
واستأنست به في حبك. 
۳ _ قلوء لفنائي مسن قنائك رذ لي 
فؤادي» لسم برب إلى دار غغرَبَةٍ 
E‏ فلو رذ فؤادي إل تداركًا لفنائي من جنابك وحضرتك» لم يرغب 
فؤادي إلى هذا الرجوع» لكون بدني بالنسبة إليه دار الخربة . 
٤‏ و موان شأني ما أك بعسضة 
وماتحئهُ إظهارة فوق فدرتي 
4 وعنوان شأني وحالي في المحبة والهوى هو ائذي أظهرته لك 
بعضه ۰ والذي مندرج ححصت العنوان» إظهاره LI‏ خارج عن قدرني . 


1٤‏ شرح داود بن محمود القيصري 


وا EE‏ عجرّاء عن أمور كثيرةء 
۴٣۵‏ _ آي : وأ سكت من جهة العجز عن أمور كثيرة لن تحصى بنطقي عدذّاء 
ولو قلت شيئًا منها يكون ليلا بالنسبة إلى ما تركته . 
1" - شفائى أشفى بل قضى الوجدٌ أن قضى؛ 
ل ب فس 0 ا )200 
5" أي : شفائى أشرف على الهلاك وقرب من الفناءء بل حكم الوجد دموته 
وفتائه» وبُزد ما يسكن حرقتي واجد حرارة عطشي (أي الوصول الذي يسكن نار 
۷ - وبالي اإبلى بن ثليابٍ تجلدي 
به الذاث. في الإعدام» نيطث بأذة 
ا قلبى أو حالى فى الرثاثة أخلق وأبلى من ثياب تجلدي وتصبري ٠‏ 
بل ذاتي في إعدام المحبة إياها أو في صيرورتها معدومة أو في وجدان نفسها معدومة 
متعلقة باللذة أي ملتذة. 
۸- فلو كتف العُوَادُ بی› وتحققواء 
من اللؤح» مامشي الصبابة أبقّتٍ 
٨۸‏ - أي: ذاتي ونفسي فنيت من المحبة وصارت بحيث لا يمكن أن يراها أحد 
إلا بالمكاشفة لدخولها في الغيب . 
تخَلل روح ب بين ألواب مميلتٍ 
۹ے أي: فلو يراها وتحقق حقيقتها من اللوح المحفوظ الذي فيه صورة كل 
شيء وحقيقته وأدرك فيه ما أبقت الصبابة من ذاتي لما شأهدت مني عيون قلوبهم غير 
روح متخلل بين أثواب كأثواب الميت (شبه بدنه بثوب الميت» لأن روحه وقلبه فني 
فى الحق ومات وإن كان بدنه حيًا) . 


على تائبة ابن الفارض الكبرى ١‏ 





ل ومن عفا رسمي ومِمَتُ. وَهَمْتٌُ في 
وُجودي؛ فلم تَظَفَرْ بكؤني فكرتي 
6 أي: ومن الزمان الذي فيه اندرس رسمي وحصل لي الهيمان» وقعت في 
التوهم والغلط في وجودي. فكلما تفكرت فيه لم تظفر بوجودي فكرتي أصلا 
لاتعدامه. 
٤١‏ - وعد فحالي فيك قامٽ بِتَفْسِهاء 
١‏ - (لما ذكر أن وجوده فني والمحبة تستدعي من تقوم به قال وبعد:) أي : 
بعد فناء وجودي قامت حالي في محبتك بنفسهاء وبينتي في أنها قائمة بنفسهاء ثابتة 
في سبق روحي على بدني . 
۲ ولم أحكِ» > في لُحبِيكِء حالي تبرّصًا 
بها لاضطِرَابء ين في کي" 
Ea‏ لم آحك حالي في حبي إياك لأجل التبرم والسآمة بالمحبة» 
لاضطراب حصل منها في نفسي» بل لأجل تنفيس كربتي وترويج قلبي. 
۴۳ د ويحسُن إظهارٌ التجِلَدٍ للسدى» 
ويقبّخ غُبِرٌالمفجز عند لأجِبَة 
4 (لما كان إظهار محن المحبة مؤذنًا للتبرم وإخفاؤها مؤذنا للتجلدء 
وكلاهما مذمومان» نفى الأول عن نفسه مطلمًا وفصل الثاني بقوله:) ويحسن إظهار 
التجلد تنعدى. فإن العدو إذا اطلع على محنه وبلاياه يفرح» ويقبح غير الإتيان بالعجز 
والمسكنة والذلة والاتكسار عند المحبوبين. 
٤‏ - ويمشعغني شکوايي خسن نتصبّري» 
ولو اك لاما ماج لاك“ 
٤‏ - أي: يمنعني عن الشكوى إلى الغير حسنٌ تصبري فيك ومحبتك» ولو 
ل عن لأزالوا شكايتي فضا عن الأ حباب» أي كانوا 





)١(‏ عما الرسم: امحى » زاك أثْره» همت : من الهيام» أي اللحب؛ وقوله وهمت: من الوهم؛ أي 
سمواء التصورء الكون: الوجود. 
(؟) التيرّم: الملل» نفس كربته: سرّى عن نفسه (۳) لأشكت: لبددت شكواي. 


15 شرح داود بن محمود القيصري 


5 - وعقبى اصطباري. في هَواكِء حمِيذةٌ 
عليِيك. ولكن عنك غبر حمسيلة 
8 أي: وعاقية صبري على محنك وبلاياك محمودة فى محبتك إذ كل ما 
يقعل المحبوب محبوب. ولكنها غير محمودة إذا كان الصبر عنك موجبًا للنكير 
والإعراض عنك. والمعرض عنك يشقى شقاوة أبدية . 
5 - وما حل بي من مِحسّةٍء فهو مشخة 
٩‏ - أي: كل ما حل بي من البلاء والمحنة في العشق والمحبة فهي عطاء 
ونعمة يجب علي الشكر بأدائهاء والحال أن عزيمتي وقصدي بالتوجه إليك قد سلمت 
من حل عقدهاء أي: عقد المحبة الذي جرى بيني وبينك لا يمكن أن ينحل . 
۷ - وكل أذى في الحبّ منك إذا بدا 
جَعَلتُْ له شكري مكان شكبتي*“ 
۷ - أي: إذا كان كل ما حل بي منك من المحن والبلايا منحة وعطاءء فكل 
أذى حصل بي في محبتك جعلت له مكان الشكاية شكرًاء لأنه نعمة على وشكر 
ال ات ن ۰ 
۸ نَعَمْ وتباريخ الصبَابة إِنْ عَدَثْ 
عليء من التُعماءء في الحبٍ عدن“ 
4 2 أي: تقرر أن لكل أذى صدر منك بالنسبة إلى يجب على الشكرء وكذلك 
تباريح الصبابة وآلامها إن ظلمت علي وتعدت من الح دت تلك التباريح في 
محبتك من النعماء التي يجب على الشكر بأدائها. 
4 ومِنكِ شقاني ببسل بلائئ من 
وفيك لباس البؤس أسبَغْ نِعمَة 
۹ وحرماني عن بابك وبعادي عن جنابك الذي هو الشقاء الكلي بل 
البلايا والمحن الصادرة علي منك منة» لكونها بإرادتك: والمختار ما تختاره وتريده 





)١(‏ الشكية: الشكرى. 
(۲) عدت علي : اعتدت» عذت من اللعماء: اعتبرت. 


على ثائية ة ابن الفارض الكبرى هو 
ا اش 1 شيك 
ولباسي ثياب البؤس والشدة فى حبك نعمة عظيمة وسعادة تامة إذ إرسال البلايا إل 
منك نوع من الالتفات إلىّ. 
- أراني ماأوليئة خير ية 
- أي: أراني قديم محبتيء أي (المحبة الأزلية التى قبل النشأة العنصرية 
ثابتة محققة) ما أعطيته فى محبتك وهوأك من شر عبيدك ومماليكك من الأذى 
والبلاياء خير ذخيرة لي ورأس مالي؛ به يمكن اكتساب قرب من حضرتك . 
- فلاح وواش: ذاك هدي لمزة 
لال وذا بي ل هذي بغرة 
5 (ولما ذكر إيذاء شر فتية على سبيل الإجمال صرح بقوله:) أي: فمن 
الفتية ا في ألبيت 0 0 وهم وي اي يلومنيٍ وي إلى 
۲ _ أُخالِفٌ ذا فى لومِيء عن ىء E‏ 
هد أى: أخالف اللاحي الذي هو الشيطان في كل ما يلومني عن تقى وحذرء 
أي لا أقبل ملامته في المحبة ولا ما يدعوني إليه من اتباع الشهوات والحظوظ 
النفسانية حدرًا من اتصافي بصعة المغضوب عليهم ووقوعي في زمرة المطرودين » كما 
أوافق المَلّك (الذي هو الواشي) في دنأة همته وطلبه أمرًا لا قدر نه» وهو الاشتغال 
بالآخرة بالنسبة إلى مطلوبي عن تقية» أي عن حذر من وقوفي في مقامهم الجزثي . 


2 


6 د وما رڌ وجهي عن سبيلِكِ هول ما 
لقيتثُ ولا ضراءء فى ذاكء ممست 
اى وما صرف وجهى عن محبتك وسلوك طريقك هيبة ما لقيت فيه من 
الشدائد والمحن وجقاء الأعادي ولا شدة ست متني في ذاإاك» لأن کل ما شاهدته من البلايا 


والمحن وجدته نعمة ورحمةء وتلذذت به فا مسنى فيه شدة أصلا. 





3 لاح : لاثم » من لحا يلحو: لام. 


1۸ شرح داود بن محمود القيصري 
- ولا جِلْمّ لي في حمل ما فيك نالني 
يُؤدي لخمدي أوْ لمدح مموذتي 
٤‏ -أي: لا حلم لي لأحمل ما نالني في محبتك وهواك» اردق للك إلى 
حمدي أو إلى مدح مودتي. 
مه قضى حُسئْكِ الداعي إليكِ احتمال ما 
قَصضتٌ» وأقصى بعد ما بعد قصّتي 
٥‏ _ أي : ولكن حكم حسنك الداعي لروحي الجاذب لقلبي إليك على احتمال 
ما قصصت من شدائد المحبة ومقاساة المحنة واحتمال غاية شيء هو بعد قصتي . 
5 وما هو إلا أن ظَهَرْتٍ إناظري 
باكمّل أوصاف» على الحسشن أربت“ 
5 آي : وليس ذلك القضاء غير أنك ظهرت لناظري بأكمل أوصاف الذي هو 
الجمال المطلق الذاتي الراجح على الحسن لكونه من ظلال الجمال. 
۷ - فحلَيتٍ لي السَلوى» فخلَيتٍ بيتها 
لامب أئ: فزينت لي البلوى فأسلمتني إليها فكانت البلوى منك أجمل زينة. 
4 ومن يَتخرش بالجمال إلى الرّدى. 
زأى تفت من النفس المي ردت 
۸ - أي: من يتعرض بالجمال وبنظر إليه أرى نفسه مردودة إلى الهلاك راجعة 
من أنفس العيش وأطيبه إلى أرذل العيش وأتعبه. 
8 ونفس ترى في الححبٌ أن لا ترى عَنَاء 
واي : ونفس تعلم أنها لا تلقى في الحب عناء فهي متى ما تعرضت 
للصبابة ردت منها. 











)0 أربت : زادت» صن أربى . 
() تحرش بالشيء : تعرّض لهء الردى: الهلاك. الموت. 


على تائية ابن الفارض الكبرى 1 
٠‏ - وما ظَفِرَتُء بالودَء روح مُسرّاحةء 
ولا بالوّلا نَفْسٌّء صفاالعيش. وذتِ 
١‏ _ أي: وكذلك ما ظفرت بالمحبة روح تعودت الراحة وطلبت إياهاء ولا 
ظفرت بالولا نفس ودت صفا العيش وطيبه . 
١‏ - وأين الصّفا؟ هيهات من عيش عاشتي» 


و حي دوك كذ 5 
وجنتة عدن» بالمكاره.ء حخفت 





3 - ای وأين يكون الصفا هيهات وبعد من عيش العاشق» والحال أن الجنة 
محفوفة بالمكارة (كما قال عليه الصلاة والسلام: i E SITES‏ 
7 - ولي نفس خر نو بَذَلتِ لهاء على 
ا توق ا ا 
7 _ (ثم أشار إلى ثباته في المحبة وعدم تسليه منهاء بقوله :) أي : ولي نفس 
حرة غير مقيدة بالقيود الكونية» لو بذلت لها كل ما في العالم من الطيبات التي تتمناها 
النفس وما فوقها (مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) أنها 
(أن) تتسلى هنك بترك محبتك ما تسلت. 
58 ولو أَبْعِدَتْ بالصَدُ والهجر والقلى 
وقطع الرجاء عن حخلسيء ما تلت 
آي ولو أبعدتها بالصدود والمحن وباایا الهجر والقلا وقطع رجائها عن 
خلتها ما تخلت عنك . 
غ54 دوعن مذهَبي › في الحبّ» مالي مذفهبٌ 
وإ ملت يومّاعنلة فارّقتٌ م ل 
8 أي : وعن مذهبي وطريقتي في حبك ليس لي ذهاب» وإن ملت يومًا عن 
حبك فارقت ديني وعقيدتي . 





.251174/14( رواه البخاري (۲۳۷۹/۰) ومسلم‎ )١( 
تسليك: يريد سلوانك» أي التناسي والإغفال.‎ )۲( 
المذهب: أي الطريقة والمعتقد الملة: الشريعة في الذين.‎ )۳( 


0 شرح داود بن محمود القيبصري 


64 ولو خطرث لي» في سواك إرادةٌ 
عسلى خساطيري؛ سشهواء قضصيتُ سردتسي 
- أي: ولو خطرت في قلبي إرادة غيرك سهوّاء فضلا عن أن تكون قصدّاء 
حكمت بارتدادي عن ديني وخروجي عن زمرة العاشقين 
5 لكِ الحكمُ في أمريء فما شئتٍ فاضعي» 
فتك اإلاقبك لا ععلك: رغښتي 
- أي: لك الحكم في أمري لا ليء إذ ليس لي شيء أحكم عليهء فالذي 
شد يع فإن رغبتي لم تك إلا فيك لا عنك . 
- وشخكم عهدء لم يُخَامِرَهُ بيننا 
تيل تشخ. > وفوَ خيِرٌ الى 
¥ الع وهب مم يتنا اذى ل حال كيل تت وإبطالة لق 
لم يتغير ولم يتبدل» والحال أن هذا القسم عندي خير قسم. 
4 وأخذك ميشاق الوّلا حيتُ لم ابن 
۸ ای وأقسم بالعهد السابق الذي لم يتغير من وفت وقع عهدي فيه» 
وأقسم بلا حق عقد مع نبيه - صلعم - أي: عقد جل عن الانحلال بالفترة. 
4 وسابق عسهدٍ لم يحل مذ عْهِذنه 
ولاجتٍ فقي جل عن خل فنرة" 
4 2 أي: وأقسم بأخذك ميثاق المحبة والولا في يوم «ألست» أن لا نعبد غيرك 
ولا نحب إلا لك (كما قال رب العزة: «#وَقَصَّئ ريك أل دكا ل لا ياك [الإسراء: الآية 
*7] حيث لم أبن» أي في مقام لم أظهر فيه بهذه الصورة 0 ولما كان البدن 
مظهرًا لصفات النفس قال: #بمظهر» ولكونه كاللياس الساتر إياها عبر عنه بلبس 
النفس» ولكونه ظلمانيًا ودليلا على جوهر النفس قائمًا بها جعله ظلا. 





: العهد المحكم: الوثيق: لم يخامره: لم يداخله: النسخ: مصدر نسخ العهد: أبطله الالية‎ )١( 
العهد والقم من ألى. والإيلاء: القسم والخلف.‎ 
لم يحل : لم يتحول لم يبدل جل : تنره.‎ 68 


على تائية ابن الفارض الكبرى 15١‏ 
١‏ ومطلع أنوار بطلمتِكء كت 

0 أي: وأقسم بطلوع 1 كائنة 5 وجهك لباقي , ا التي ل 
طلوع أنوارها الكاملة وإشراقهاء كل البدور استسرت واختفت . 


۷۹ - ووصضصةب كمال فيك» احسن صورة» 








وأقوّمهاء فى الخلق» منة استمدت 
ا أي: وأقسم بوصف كمال حاصل فيك الذي منه تستمد أحسن الصورة 
وأقومها فى الخلق (والمراد بأحسن الصورة في الخلق الصورة الإنسانية). 
۲ _ ونّغت جلال منك يعذت. دونَةء 
عذابى» وتحلو عنسده ن وي 
۴ _ أي : أقسم بنعت جلال صادر منك الذي يذب عذابى عنده ويحلو لي 
القتل عنده. 
۳ وسر جمالء منك كل ملاخة 
به ظهَزْث و في العالمينء 
27 أي: وأقسم بسر جمال فائض عنك الذي كل ملاحة ظهرت في 
وتمت به. 
4 وشن به تسبي الشهى ذلني على 
هَوّى» © سه لعزّكء وبي 
۴ _ أي : أقسم بحسن به تجعل أصحاب العقول مهيمًا مقهورًا منقاذا لحكمك 
وطاعتك الذي دلّنى على هواك ف فحسنت في هواك ذلتي لأجل عزتك . 
ها ومغئى» وَرّاء الخسن» فيك شَهِدَثُةُ 
به دَق وو نواه متيس هي 
ه/ا ‏ أي : وأقسم بالجمال المطلق الذاتي الذي شهدته فيك الذي بسببه دق أي 
الحسن عن الإدراك بالعين البصيرة للأشياء (إذ العين لا تدرك إلا الجسم الكثيف 








)غ2 دق الأمر: بدا دتيقاء آي فيا البصيرة : الذطنة » والعقلء والنو ور الرباني. 


۲۲ شرح داود بن محمود القيصري 


الملون والحسن لا يدركه إلا النتفس بالقوة الوهمية المدركة للمعاني الجزئية) . ويجور 
أن يكون فاعل دق ضمير عائد إلى الحق سبحانه» أ دق الحق سبحانه عن الإدراك 
بالعيون وذلك لأن أنوار جماله تستر ذاته كما أن نور الشمس يستر عينها. 
5 لأنتٍ مُسى قلبيء وغَايَةٌ بُنيتى. 
وأقصى مُرادي» واختباري. وخيرني 
۷٦‏ اع : لأنت مقصود قلبي وغاية مطلوبي ونهاية مرادي واختياري لا شي 
آخر دنياويًا كان أو أخراويًا (ويجوز أن يقرأ: 7 وحتير ني » بالحاء الغير المنقوطة) ومعناه: 
لانت مني قلبي واختياري من بين الموجودات وأنت سبب حيرتي و عشقي . 





الا د خلغتٌ عذاريّ. واعستذاري لاإبس ال 
خلامة» مسسرورًا بخلمي وَجلمَتي”) 
٨۸‏ - وځلغ عذاري فيك فزضيء وإن أبى اق 
مقِرابيَ قؤميء والخلامَةٌ شتتي 
VA YY‏ آي : تجردي عما سواك وإطلاقي وخروجي عن قيود العادات التي 
للمحجوبين في حبك» فرض بالنسبة إليّ» وإن أبى ومنع قربتي منك قومي» والحال 
أن الخلاعة سنتي وطريقتي . 
ولا بشومي ما استعابوا تهتّكي. 
فاب دوا تِلى. واستحسنوا فيك جفوتي 
- أي: ع والعادات من النسّاك والعبّاد ا 


بمستحسنات المحجوبين» وإن كانوا من منتسبين إلى في الاسم والرسمء ليسوا بقومي ما 
دام استعابوا خروجي عن عاداتهم وأظهروا العداوة واستحسنوا الجفاء ء بأهل التحقيق 
والوحيد بالإنكار عليهم . 


4 وأهليء في دين الهوى. أهلةُ وقد 
رضوا لي عاري. واستطابوا فنضيحتي 
٠‏ - أي: أهلي وقومي في دين المحبة والعشق أهل العشق الذين صبروا على 
بلايا المحبوب واختاروه على الدنيا والآ خرة مثلي» ٠‏ ورضوا بعار الشف ر بل افتخروا 





17( خلع عذاره: تهتك تهتاك. الخلاعة : التهتك› الخلعة : الرداء يخلعه المرء ليعطيه لمن يحت . 


على ثائية ابن الفارض الكبرى ۳ 





به. . . واستطابوا فضيحة المحبة وزوال العقل الوهمي بالسكر» فلا تعيير في فضيحتي 
في الهوى ورضوا لي عاري (وفيه إشارة إلى مقام الملامتية الذين آثروا الملامة على 
السلامة) . 
۱ فمن شاءَ فليغضًبء بواككء ولا أذى» 
إذا رضِيِت عتي كرام عشبرتي 
1 أي: إذا كان الأمر كذلك فمن شاء فليغضب علي باختياري 
محبتك وإيثاري هوى حضرتك» ولينكر علي كل من في الوجود من أهل 
الحجاب» رنه جتن عندي أذى من غضبهم رإنكارهم إذا أنت رضيت وكرام 
۲ _ أي: وإن أوقع العابدين والزاهدين في الفتنة بعض محاسنك فكل واحد 
منها موجب لإيقاعي في الفتنة . 
۳ _ وما اخترث. حتى اخترث حُبَِيكِ مذهيّاء 
فوا حيرتيء إن لم تكن فيك خيرتي 
رت أ ما تحيرت فى أمري حتى اخترت محبتك وجعلتها مذهباء وإذا كان 
الأمر كذلك فواحيرتا لو لم تكن حيرتي فيك وفي محبتك (يعني به : لو لم أكن مقيدًا 
بهواك واقمًا على إرادتك ورضاك). 
۴ فقالت : هوی غيرى قَصَدتٌ. ودونة اق 
ستضَدت» عمميا عن سواء ممخجتي 
5 (ثم شرع في جواب ما قال للمحبوبة من لسانها بقوله:) أي: فقالت 
المحبوبة مجيبة لي: هوى غيري قصدت وتدعي هواي وعند ذلك اقتصدت» أي: 
(هذا البيت إشارة إلى مقام الإخلاص) . 


۲4 شرح داود بن محمود القيصري 





٥‏ د وغرّك تسم و فلت ماةٌ قلت 2 يسا 
ی 32 .2 و ع اه 7 2 2600 
ا وغرّك تلبيس نفسك التي تتمنى حظوظها حتى قلت ما قلته وادعيت 
ما ادعيته حال كونك لابشا بذلك القول ثوب الكذب (وفى هذا البيت إشارة إلى 
تبجيل النفس وتنبيه السالك على تغطنها) . 
5م وذ في أنفسر الأوطار أَمْسَيْتَ طامعًا 
سعي شوة موسا ا ا 
5 - أي: أمسيت حال كونك طامعًا فى أعز المطالب وهو الوصول إلى الذات 
الأحدية مع نفس تجاوزت عن مقامها فظلمت على نفسها (وفيه اشارة إلى طلب 
الحظوظ والطمع فيها). 
۷ - وکسیف بخُبىء وُو أحسَّن حلة 
۷ - (ولما كان مطلوبها (أي الحظرظ) أعز المطالب استفهم على سبيل الإنكار 
بقوله:) أي : : وكيف تفوز بحبي وهواي وهو أحسن a a‏ 
النفنن الكذابة في أكثر دعاويهاء والحال أن الدعرى أقبح خصلة في بش ادم (وشيه 
إشارة إلى ترك الدعاوي» ثم أكد الإنكارء بقوله:). 
AA‏ وأ ين السهى من أكمه عن مراد 
سهاء عَمَهَاء لكل أمانيكڭ غ“ 
4 - أي: أين يدرك السها الأكمهُ غفل من جهة تحيره وعدم علمه بمطلوبه لا 
يمكنه ۱ إدراكه» فكذلك لا يمكن إدراك ما تطلبه مني من الوصول والاتحادء لكن 
أمانيك غرتك حتى طلبت إدراك ما لا يدرك بالبصائر والأبصار» مع ضعف بصيرتك 
وكلة استعدادك فى إدراك الحقائق وبصرك فى إدراك المحسوسات (وفيه ثنبيه للسالك 
على بعد المناسبة بینه وبين مطلوبه:» لبرق الوصول من فضل الله للا من إستعداده 





() الشين: العارء اليمين : الادعاء الكاذب . 
220 الأوطار: جمح ا الحاجةء تعئرت: تجارزت. 
(؟) السهى : من النجوم الخفية؛ الأكمه: الأعمىء سها يسهو: غقل» عمهّاء ضلالا. 


واستحقاقه. وإن كان في الواقع كذلك فإن إعطاء الاستعداد أيضًا إنما هو من فضل الله 
وكرمه لا غير (ثم عطف عليه قوله:)). 
84 فثُّمت مقاماخط قدرك دوئةٌ 
على قدم. عن حظهاء ماتخطتٍ 
8 أي: غرتك أمانيك حتى طلبت الما ت متام قدرك محطوط عنده 
على قدم نفس ما تخطت عن حظوظهاء أي: ما تركت حظا من حظوظها (وفيه إشارة 
إلى أن طالب الحق سبحانه لا بد أن يترك جميع حظوظه ومطالبه الدنيوية والاخروية 
بل يفني جميع صفاته وذاته ليمكن له الوصول إليه والتحقق بحقيقة الأحدية) (وفيه 
تنبيه على ضعف نفس السالك (كما قال الجنيد ‏ قدس الله روحه : ما للتراب ورب 
الأرباب؟)) . 
١‏ وَرُّمت مُرامَاء دونه كم تطاؤولت.». 
بأعناقهاء فوم إليه فْجَدَتٍ 
۰ _ أي: طلبت مطلوبًا عنده كم مد قوم إليه أعناقهم فقطعت أعناقهم عنده 
(وهذه إشارة إلى فناء النفس» فإن السالك ما دام بأقيّا على تعينه واقفا عند حظوظه 
نفسانية كانت أو روحانية لا يمكن له الوصول إلى المطلوب). 


9- أنيتٌ بُيونًا لم تئل من ظهورهاء 
وأبوابهاء عن قرع مفلك. شذت 
ى قصنات مقاماث وذرجات أو حضرات اتا ل تنل إليها من غير 
طريقهاء والحال أن أبواب هذه المقامات أو هذه الحضرات عن قرع مثلك مسدودة 
مغلوقة» أي: أمثالك لا يقدر على أن يتعرض إليها ويدق بابها فضلا عن الانفتاح 
له. (وفي هذا البيت إشارة إلى أن السالك يجب عليه أن يعلم كيفية الوصول إلى 
المقافنات. وطريقة ليسهل:غليه الوصول إليها لذلك يجب عليه أن يطلب مرشدا 


يرشده إليها) . 
47 وبسيسن ټڏي نخواك قدنت رُخْرْنَاء 
تووم بهِعِرًاء مرامِيهو عرْتٍ 
۲ د أي: قدمت كلامًا مز خرفا تطلب بذلك الكلام عا عندي ووصولا إلى 
مقصاده ومراميهء أي: مقاماته التي هي مقاصد السالكين لم يوصل إليها إلا ببذل 


۲٦‏ شرح داود بن محمود القيصري 


الروح (في هذا البيت تنبيه للسالك على أن الكلمات المزخرفة والعبارات المزينة التي 
تحصل بالتعليم لا يمكن به الوصول إلى الحضرة بل بالعمل والتخلق بالأخلاق 
الإللهية وسلوك طريق الفناء) . 
97 وجثت بوجه أبيض» غير مُسسقط 
٠ ۰‏ لجَامِكَ في ازنك خاطِبٌ ضفوتي“ 
۳ - أي: لا بد لك أن تسقط جاهك من أهل الدنيا والآخرة وتتصف بالفقر 
التام الذي هو سواد الوجه في الدارين حتى تستحق تزوج بذاتي وتحظى بصفاتي 
(والوجه الأبيض كناية عن فعل مرضي يأتي به العبد بطلاقة وجهه حينئذٍ (والمراد به 
هنا الجاه الحاصل من غنى الدارين لأنه مقابل سواد الوجه)). 
٤‏ - ولو كنت بى من ثقطة الباء خَفْضةً, 
١‏ تات ا ا ةة 


4 - آي: لو كنت معي منخفضًا أخفض من نقطة الباء لكنت أرفعك إلى مقام 
لم تنله بحيلة (فالباء في بي بمعنى مع. ويجوز أن تكون للسببية) أي: لو كنت يسبب 
محبتي منخفضًاء رفعت من جهة انخفاضك أو لأجل انخفاضك إلى مقام لم تنله 
26 بحيكتٌ ترى أن لا ترى ماعَدَدْنَةُ 

وان الذي أ فدزتهُ هيو غ“ 

46 أي: رفعت إلى مقام لم تنل إليه بحيلة» وصرت بحيث ترى أن لا ترى 
ما عددتهء أي: ترى ما عددته أن لا تراه معتبرًا وأن الذي جعلته مهيأ ووسيلة 
للرصول إلى غير عدة أي: تعلم أن هذه الأشياء التي عددتها علي ليست أمورًا 
معتبرة عندي وتعلم أن الذي حسبته عدة للوصول ووسيلة للمطلوب ليس كذلك. 

5 وهم سبيلي واضح لمن اهتدىء 
ولكتهاالأهوءًُ مَمْثت. نأفمّت 

ى طريقي واضحة لمن أعطي استعداد الهداية في العلم فاقتضت عينه 

الثابتة الهداية في الأزل كما قال عليه الصلاة والسلام -: #إن الله خلق الخلق في 





)١(‏ في داريك: أي في الدنيا والآخرةء خطب: طلب. الصفوة: نخبة الشي, والخااص منه. 
(؟) الخفضة: الحطةء الانخفاض . 
)۳( أعد الشي. : هيام العدة : ما يعذه المره لظرف معين . 


على تائية ابن الفارض الكبرى ۲۷ 


ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور فقد اهتدى ومن لم يصبه فقد 
ضل وغوىة ولكن أهواء النفس الأمّارة بالسوء عمت وشملت جميع جهات القلب 
وجعلته في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها (في هذا البيت 
إشارة إلى وجواب اجتناب السالك من أهواء النغفس ومغتضياتها). 
۷ وقد أن أن أبدي هواك ومن به 
ضَناك؛ بمايتنفى اذعاك محيبّتى 
لاه أي: حال وقت إظهار هواك وتعيين من به ضناك ببيان ينفي ادعاك محبتي 
(المقصود : أني أبين لك هواك ومحبتك ومحبوبك الذي به ضنيت ليزول عنك دعوى 
۸ ۔ حليف غُرام أنث» لكن بنفسه 
1 وإنقاكء وَضِفًَا متنك بعص أدلتي 
۸ - أي: صدقت أنك ملازم للغرام وعاشق» لكن غرامك بتفسك» فمحيوبك 
نفسك لأنك تريد الوصال والرؤية وهو حظهاء وأبقاك وصمًا من أوصافك دليل من 
جملة أدلتى على ما أقوله فيك (وفيه تنبيه على أنه ما دام يطلب حظا من حظوظه أو 
يبقى شيء من أنانيته فهو عاشق لنفسه فهو مدع في حب ربه). 
9 - فلم هوني مالم تكن ف فانياء 
ولسم د فن مالا نُجُتلى فيك صورتي 
9 - أي: إذا كان الأمر كذلك فلم تهوني ما دام لم تكن بكليتك فانيًا في 
ذاتي» ولم تفن مادام لا تظهر ولا تتجلى فيك ذاتي بصورة من صور أسمائي 
وصفاتى (وفى قوله: «في» إشارة إلى أن الفناء ليس انعدامًا محضًا بل انعدام تعينه 
وأنانيته كانعدام تعين القطرة في البحر عند وصولها إليه) (وفي قوله: «فيك! إشارة إلى 
أن التجلى الإلهى للعبد لا يكون من خارج ذاته بل فيها) (وفي هذا البيت إشارة إلى 
أن المحبة الذاتية بكمالها لا تحصل إلا عند الفناء). 
٠‏ _ قلغ عنك دعوى الحب» وادعٌ لِعَيرِهِ 
فوادَكء وادغ عنك غيك بالسي 
د ای إذا كنت محبًا لنفسك طاليًا لحظوظها فدع عنك دعوى حبي واتركه 
وادع فؤادك إلى غير حبي وادفع عنك ضلالك الذي هو خصلة قبيحة وهي الكذب» 


۲A4‏ شرح داود بن محمود القيصري 


بالخصلة التى هى خصلة حميدة وهى الصدق (وفى البيت إشارة إلى وجوب إتيان 
السالك دائما بالصدق لتصح مناماته وتصدق مكاشقاته) . 
١‏ - وجانبٌ جتابَ الوضل» هيهاتٍِ لم يَكَنْ 
وهاأنتٌ حي إن تكن اقا فت 
أ باعد عن جناب وصلنا فإنه بعد عن مثلك مدع ولم يكن حصوله 
لك وها أنت حي باق على إنيّتك واقف عند مراداتك» فإن كنت صادقًا في دعواك 
محبتنا مت فى هرانا تحظ بوصلنا وتحى بحبنا (وفى هذا البيت إشارة إلى أن السالك 
ما دام حيًا بنفسه لم يكن له الوصول). 
۲ - هو الحَبّء إن لم تقض لم تقض مُأربًا. 
من الحُبَء فاختز ذاكء أو حل خلتى 
7 أي: الشأن أن حبي حب إن لم تمت فيه لم تقض حاجتك من 
محبوبك » فاختر الموت فيه أو خل خلته ومحبته . 
۴۳ - فمّلتٌُ لها: روحي لديك وقبضها 
إليكِ. ومن لي أن تكون بسقبضّتي 
٠١‏ (ولما فرغ من جواب المحبوبة وتنبيهاتها على مقامات المحبين شرع في 
الاعتذار عنهاء فقال :) أي: لما قالت المحبوبة لي: كيت وكيت. قلت لها: إن 
روحي لديك وفي قبضة قدرتك» وقبضها وإماتتها إليك وأي شيء لي أن تكون في 
قبضتي فاسلمها إليك. يعني روحي وقلبي ونفسي وما يتعلق بها جميعًا لك وليس في 
قيضتي شيء منها فتصرفي فيها كما تحبين وترضين (وفي هذا البيت إشارة إلى التسليم 
والرضا بالقضاء) . 
٤‏ 9 وما أنا بالقاتي الوناةٍ على الهوى. 
وشاني الؤفا تأبى سِسوَاة يستكي 
١١١5‏ ا ولست أنا مبغضا الموت على الهوى واليحال أن ا وشغلى 
الوقاء بالمحبة وسجيتي وطبيعتي تأبى غير الوفاء مع المحبوبة (وفي هذا البيت إشلرة 
إلى وجوب الوفاء؟. 


( إن لم تفض: حن التحب: أي إن لم نمتدى لم تفقى المآرب: لم تنله» والمأرب: الحاجة 
والمطلب . 


على نائية أبن الفارض الکرى ۲۹4 





وماذا عسى عنَى يقال سوی قَضَى 
لاء هوّىء من لي بذاء وهو بُغيتي 
۵ _ أي : أي خبر من هذا عسى أن لا ينقل ولا يقال عني سوى أن فلانًا 
مات من الحب ومن يعيني بهذاء والحال إنه بغيتي ومطلوبي . 
5 أجل أجلي أرضى انقِضاه صَبَابَة 
ولا وضلء إن صَحَتء لحك نستي 
5 أي: لو انقضى عمري لأجل الصبابة والحال أن وصلك لم يحصل 
۷ -_ ون لم أفز ما إليك بِيِسبَةٍ 
لِعرّتهاء حسبي انتخارًا بثهمة 
۷ _ وإن لم أفز بنسبة إليك أيضًا حمًا لأجل عزتها فحسبي افتخاري بتهمتي 
(بالياء) وإلا فحسبي افتخاري بتهمة (بالتاء) . 
۸ _ ودونَ اتهامى إن قَضَيِتُ أسَى فما 
أسأث ٠‏ . فت 3 يا لشهادةهء ان 
6١١4‏ - أي : وعنيد اتهامي بحبك إن مت اسي وحزنًا وصارت تقسي شهيدةٌ» 
فما أسأت بنفس جعلتها مسرورة بالشهادة (كما قال عليه الصلاة والسلام: #من 
مات من العشق فقد مات شهيدا» وقال ييه من عشق وعف ومات مات 
OS‏ 
4 2 ولي منك كانٍ إن هَذَرْتٍِ دمي ولم 
أفذ شهيتاء ملم داعي مُسسهسي 
-أي: وإن لم اتهم يمحبتك ومت فيها ولم أعد شهيذا ويكون دمي مهدرًا 
فعلمك يموتي كاف لي منك . 





)١(‏ فضى أسى: مات حزنًا وكمدًا. 
(۲) انظر: نقد المنقول لابن قيم (ص ١۳١)ء‏ والمتار المنيف +)١1٠/1(‏ وتلخيص الحبير (؟ 
). 


۳ شرح داود بن محمود القيصري 


1 ولم تسو روحي في وصَالِك بَذلها | 
لدي لبون تين صَونٍ وبذاة 
٠‏ -أي: لم تسو روحي بذلها لدي في مقابلة وصالك لحقارة روحي وعزة 
وصالك لبعد عظيم بين أمر عزيز مصون وبين أمر حقير يطرح . 
١‏ وإنيء إلى التهديدٍ بالموتء راكنٌ. 
ومسن وله أركانٌ غسبري مدت 
١‏ - أي: إني راكن ومائل إلى ما تهددني به وهو الموت والحال إن من هيبة 
وقوعه أركان وجود غيري انكسرت. 
57 - ولم تتعسفي بالقّثل نفسيَ بل لها 
به تسيفي. إن أنتٍ أتلفت مُهْسبجتي'”" 
١‏ 9 أي: إن أتلفت مهجتي في هواك لم تظلمي على نفسي بقتلها بل تفضي 
لها حاجتها بذلك القتل . 
*- فإن صح هذا الال منك رَفُعيَنيء 
وأعليتٍ مقداري وليت قيمتسي 
۳ - أي: فإن صح هذا الموت الذي تفاءلت به منك فقد رفعتني من 
حضيض عالم الرجس إلى أوج عالم القدس» وأعليت مقداري لخلاصي من نقائص 
الكثرة واتصافي بأنوار الوحدة» وأغليت قيمتي لعزتي بين أهل العالم. 
14 وها آنا مستدع قضاكِ ومابه 
1 رضاكء ولا أختَارٌ تأخيرّ مذتي” 
4 _ أي : ها أنا طالب حكمك بالموت وما فيه رضاك ولا أختار تأخير مدة عمري . 
26 وعيدلك لسي وعد وإنجازة منى 
ولسيٰ بغي رالسعد إن يرم ثبت 
6 - أي: تهديدك بالموت بالنسية إلى وعد وبشارة» وإنجاز هذا الوعد مراد 
م لو ثري 5 يكل لام سحل ع ال الهس او چن ی فيه . 


(1) البون: البعد. الفارق» بين شيء وآخر٬‏ الصون: الحنظ. البذلة: الابتذال. 


(۲) لم تعسفي : لم تظلمي» تسعفي: من أسعف: أعان. 
)۳( مستدع: اسم فاعل من استدعى: طلب قضا: مخفف قضاء أي حكم. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ۳١‏ 
95 وقد صرت أرجو ما يِخافٌ» فأسيدي 
به روخ مُسيستِ لسلخسيساة ات عدت 
١‏ -أي: فإنى قد صرت أرجو الموت الذي يُخاف منه وانفناء الذي يهرب 
عنهء فاسعدي بذلك الغناء روح ميت صارت مستعدة للحياة الحقيقية (لا يتوهم أنه 
يرجو الموت الطبيعي . . . بل المرجو هو الفناء الكلي في الذات الأحدية... ويعني 
بالميت من مات بالموت الإرادي. . . والتحقق بمقامات السلوك . 
۷ - وبي من بها نافْسْتُ بالرّوح سالا 
۷ - أي: وفديت بنفسي المحبوبة التي بسبيها حادثت (ناقشت) مع 
المحبين في المحبة حال كوني سالكا طريق الذين أبوا كل الطرق إلا طريقي 
وصرعتي . 
أسىء لم يتفز يؤمًا|إليهابتظرة 
۸ -أي: كم مقتول قتل بحبها في كل قبيلة ومات من الأسى والحزن ولم 
يفز يومًا بنظرة إليها «لأنه ليس من سلك وصل ولا كل من طلب وجدا. 
8 2 وكم في الوَرّى مثلي أماتث صَبابَةٌ 
6 أي: وكم في الورى مثلي أماتت بالصبابة وجعلته مهيئًا مجذوبًا فائيًا ولو 
نظرت إليه بإعطاء الوجود الحقاني لأحيته ثانيًا. 
2 إذا ما أخَلَتْ. في هواهاء دمي تفي 
ذُرَى اليز وال ليساء قذري اخ 
٠١‏ 3 أي: إذا جعلت دمي حلالا في المحبةء فقد أحلتني في أعالي 
المقامات وأوصلتني إلى أرفع الات وجعلتها عندها ذا قدر عظيم حتى اشتغلت 


)١(‏ أحلّت دمه: أهدرته أحلت: أقامت. 


۳ شرح داود بن محمود القبصري 


١‏ 0 لغمريء وإن أتلتُ عَمْري بِحُبّها 
وتخعةه ‏ وان اتات اق ا ا 
EDR‏ أقسم بحياتي أني ربحت في حبها حيث أعطيت الرجود الغاني 
الكونى وآخذت الوجود الباقى الحقانى» فإن أتلفت عمري فى هوأها قد ربحت بالعمر 
الأبدي والبقاء السرمدي وإن أفنت حشاي أي ذاتى وما فيها من الصفات فقد أبرأتها 
من علل الأكوان ونقائص الإمكان وحوادث الحدثان وكونها تحت اسم الدهر 
والزمان. (ثم شرع أسلوبًا آخر يحكي عن بدايات سلوكه تنبيهًا للطالب وترغيبًا 
للراغس» فقال: ). 


7 2 ذَلَلْتُ لها في الحَى ختى وَجَدْئْني. 
وانتى مسال تتم فرق متحي 
7 - أي: ذلك بسبب المحبوبة في قبيلة أرباب الشريعة والطريقة حتى 
وجدت نفسي بينهم بحيث أدنى وأقل منال عندهم صار فوق همتي. (وفي البيت تنبيه 
لدقع العزة بين أهل الحجاب فإنها تورث البعد والطرد). 


27 وأخخملني وهنا خضوعي لهم فلم 
روني هَوانا بيه خلا سخ دمت م 
۳ -- أي : أخملني بين أهل الظاهر والسالكين تواضعى وتذللى لأجل الضعف 
والذلة الذي في فلم يروني هؤلاء محا لخدمتهم وأهاد لها (وفي البيت ترغيب في 
الخمول فإن الشهرة مانعة في الابتداء عن الوصول لذلك قال عليه السلام: «الخمول 
نعمة وكلهم يتوخاها والشهرة آفة وكلهم يتمناهاء) . 
1 9 ومن رجات العِرّ أفسيِثُ مُخلدًا 
إلى دركاتٍ الذل من بعلإ نسخوؤتي 
4 - أي : وقعت بينهم من درجات العز حال كوني مائلا إلى درجات الذل 
بعد أن كنت صاحب نخوة بينهم وجاه ومنصب عندهم (وفي البيت ترغيب لترك الجاه 
والمنصب لذلك قيل : «آخر ما يخرج من رڙوس الصديقين حب الجأه8). 
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(4) 


)١(‏ أبلت: أفنت؛ أبلت: من أبل المريض من العلة: قارب البرء. 
(؟) أخملني: حط من قدريء الهوان: الذل. 

(۳) أورد القاري في #المصنوعه (ص 44).؛ والعجلوني في كشف الخفاء (150/9). 
(*) مخلدًا: راكئاء دركات الذل: درجاتهء اللخرة: الشرف والمروءة. 


على تاثية ابن الفارض الكبرى r‏ 


فلا باب لى يُعْشَىء ولا جاة يُرتَجى» 
ولا جَارٌ لي يُخمى لِفْقْدٍ خبيتي 
۵ _ أي : إذا كان الأمر كذلك فلا باب لى يؤتى إليه لحاجة ولا جاه لي 
يرجى به متا راحة ولا جار لى يحفظ في حمايتي عن البلايا والمحن وذلك لفقد 
الحمية مني . 
١‏ ۔ كأن لم أكُن فيه خطيرّاء ولم أزْل 
لَدَفِهِمُ خ جيرا في زرخاء وشدة 
hk‏ صرت بينهم دليلا كأني ما كنت لديهم خطيرًا بل حقيرًا دائما في 
رخا العيش وشدته (وفيه تنبيه على كمال ؛ مقام ال لتواضع والذلة وترك الجاه والمتصب 
للسالك) . 
فلو قِيل من تهوّى»؛ ا 

ل بل < > أو ا (ND RES‏ 
استبعادًا منى محبتها أو مسه الشيطان فجعله مجنونًا ذا وسوسة وخيال حتى يدعي 
264 ولو عَرَ فيها الذَّلٌ ما لذ لي الهوى. 

ولمْتَكُ لولا الحُبَ في الذل عِزْتي 

۸ _ آي : ولو فقد الذل ولم تحصل في هواها لما لذ لي الهوى ولا طاب»› 
ولولا الحب في قلبي ما كانت لي عزة في الذل (لأن العزة ة الحقيقية التئى تحصل 
للأنبياء والأولياء نتيجة عبوديتهم وذلتهم لرب العزة) (وفيه تنبيه للسالك على أن الذلة 
التي في السلوك صورة هي عين العزة حقيقة) . 

64- قحالي بها حال غفل مَُدَلْةٍ 

ولح تاك عاق انسيوق وز EE‏ 

۹ _ آي : إذا كان الأمر كما ذكر فحالي بسببها مزين بعفل متحير وبصحة من 
بلغ جهده ه من المرض وبعز حاصل من المذلة (والغرض أن حالي موصوف بأضداد 





)١(‏ الطيف: الخيال في اللوم الجئّة: الجن. 


14 شرح داود بن محمود القيصري 


أحوال الناس» فإن عقلي مزين بالجنون وصحتي بالمرض وعزتي بالمذلة) (وفيه تنبيه 
على أن السالك لا بد أن تكون حاله كذلك). 
3 - أَسَرَتْ تَمَني حُبّها النفْسُ حيتُ لا 
رقسيسبٌ حجى » سِرَّالسِرَيء وخصّتٍ 
٠‏ -أي: أظهرت النفس تمني حب المحبوبة لسري وقلبي حال كونه مخفيًا 
في مقام ليس رقيب العقل حاضرًا فيه وخصت النفس بسري أي وخصت النفس ذلك 
التمني بالسر والقلب. 
١‏ _ فأشَفَفْتُ من سير الحديث بسائّري» 
فشعربٌ» عن زي عبارة عبرتي" 
١‏ -أي: لما أظهرت نفسي لسري وقلبي تمني حبها أشفقت من أن يسير 
ذلك المعنى إلى سائر أجرائي وقواي الروحانية والجسمانية فتتأثر منه وتفيض الدمعة 
المنحدرة من عيني على وجهي فتكشف عن سري المصون بعبارة لسان الحال ما 
أخفيه بلسان القال كما قال. 


0 


۲ _ يغاط عضي عنهُ بعضيء صيائة 
ومبنيء في إخضائه» صِذق لفججتي 
١‏ - أي: يوقع بعض قواي البعض في الغلط لأجل صيانتي عن ذلك البعض 
السر المصون عن العقل والحال إن كذبي في إخفاء ذلك عين صدق لهجتي. 
۳ -_ وَلمَاأبَث إظهارة لمجوانحي» 
بُديسهَّة فكريء صُئْئَُهُ عن روتتي 
۴ ای لما امتنعت بديهة فكري عن إظهار ذلك المعنى المحفوظ للقوى 
القلبية الباطنية صينت أيضًا عن فكري وعقلي . 
4 2 وبِالَمْتُ في كتمانِهء فتسيئة 
وأ يث كتمي ماإلي هوأسرّتٍ 
٤‏ - أي: بالغت في كتمان السر المذكور حتى نسيته وأنسيت كتمي المعنى 
الذي أسرّته نفسي إلى سري وقلبي٠‏ (في بعض النسخ: ما إل أسرّت» أي أسرّته 





)١(‏ أشفقت من الإشفاق وهو هنا الخوفء أعرب عن: أبان وكشف. 


على تائية ابن الفارض الكبرى o‏ 
نفسي إليّ) (ولما كان كتمان السر بهذه الحيثية موجبًا للعناء والمشقة وهو من غرس 
شجرة التمني» قال:). 
٠‏ 2 فإن اجن مِن غرس المُنى نمر العَنَاء 
أي: فإن كان حاصلي من غرس أشجار المنى ثمر العناء والمشقة فلا 
بان د ولد لشن وعدت الى ما رترت 
٠١‏ _ وأحلى أماني الحُْبَ» للنفسء ما فضت 
عناهابهومَن أذْكَرَئهاوَأَنسَب 
١‏ 2 أي: وأحلى أماني الحب بالنسبة إلى نفسي شيء حكمت به أو هو الذي 
حكمت به من أذكرت النفس مناها وأنستها إياها. 
۷ -_ أقامث لها مني علي مُراقِباء 
خَواطِرَ قلبي» بالهوى» إن ألَمَتٍ 
۷ - أي : أقامت المحبوبة لأجلها من قُواي علي مراقبًا لخواطر قلبي في 


هواها إن ألمت بغيرها تعلمها بها (المراد بالمراقب هو العقل كما صرح الناظم في 
البيت السابق بقوله : حي لا رقيب حجي) . 





٨۸‏ - فإِنٰ طرقٽ» سرّاء من الوهم» خاطري» 
بلا حاظرء أطرَفْتُ إجلال ية 
۸ _ أي: فإن طرقت المحبوبة على قلبي حال كونها مخفية من الوهم والعقل 
من غير أن يكون ثمة مانع أطرقت من هيبتها وعظمتها إجلالا وتعظيمًا لها. 
4 9 ويُطرّفٌ طزفيء إن هَمَمْتُ بنظرةٍ 
ون بُسِطَت كفي إلى البسط كفت 
68 9 أي : يصرف طرفي ويجعل إلي طرف غير طرف المحبوبة إن قصدت أن 
أنظر إليهاء وإن انبسطت كفي وامتدت إليها لأجل المباسطة معها منعت بالانوار 
القاهرة . 





)١(‏ طرقت: أتت ليلا أطرق: انحنى إجلالا. 


دن شرح داود بن محمود القيصري 
14 ففي كل غضو في إقدامُ رة 
ومن ميبة الإغظام إحسجامٌ رهس 
٠١‏ -أي: إذا كان الأمر كذلك ففي كل عضو من أعضائي إقدام 5 
ورغبة فيها لسريان محبتها في جميع جوانحي وجوارحي» ومن هيبة وجدان نفسي 
إياها عظيمًا في كل عضو امتناع من الإقدام لأجل الرهبة. (ولما قال: في كل 
عضو في إقدام رهبة» بين أن كلا منها يؤثر غيره على نفسه عند ازدحام الكل عليها 
بشوله :). 
0١‏ ل وشمعي في آثار زَحَمَة 
عليهابدتث جنديي كإيثار رحمة 
۱ _ آي : للغم والسمع الحاصلين في آثار ازدحام على المحبوبة ظهرت 
عندي لأن كلا منها يطلب من المحبوبة نصيبه؛ كما أن كلا منها يرحم على الآخر 
فيؤثره على نفسه (ولما ذكر كل منهما بيّن إيثار كل منهما رحمة بقوله:). 
7 2 لِسَانيء إن أبدىء إذا ما تلاء اسمّهاء 
لهُوصمفه سمعيء وما صم ضمت 
۲ - أي: إن أبدى سمعي وصفه الذي هو استماع كلامها حين تلا لساني 
لأجل السمع اسم المحبوبة وما صم عن الاستماع شوقًا إليها واستلذادًا بكلامها 
يصمت لساني ترحمًا على سمعي ويؤثر حظه له. 
١‏ - وأذْنيء إن أهذى إسساني ذكرّما 
لقلبيء ولم يستعبد الصمتّء صنت 
NF‏ وكذا إن أهدى لساني ذكرها لقلبي ولم يتملك السكوت إظهارًا لما 
عنده من الوجد والشوق وصمت أذني ترحمًا على لساني تاركا حظه له . 
٤‏ - أغارٌ عليها أن أهيمٌ بها 
وأعسرفٌ معداري» فانک غيزتي 
٤4‏ - أي: أغار مني على المحبوبة من من أن أهيم بسبب حبها أو في حبها ثم 
أتذكر عدم قدري في الوجود فأنكر غيرتي . 


1( الإحجام: نلا الإقدام» الرهية : الخوف. 


على تائية ابن الفارض الكبرى PY‏ 


6 فَُخْئَلْسٌ الرَّوِحُ ارتياخا لهاء وما 
٥‏ - أي: بسبيب محبتي وانجذابي إليها تختطف روحي سرورًا وابتهاجا إلى 
حضرتهاء والحال إني ما أبرىء نفسي من توهم المنية في القلب. أي ما أبرىء نفسي 
من بقية الأنانية . 
١5‏ تراهاء على يُعدٍ عن العين. مسمعي ١‏ 
بطيفٍ ملام زائرء حيدق قفي 
٦‏ -أي: ترى المحبوبة أذني مع بعدها عن عيني يسبب طيف حصا ل عن 
ملامة زائري حين اليقظة: أي الزائر إدا لو الو ا 
اليقظة كما يرى الخيال في النوم. 
۷ 2 يقبط طزفى مِسمعى عند ذكرهاء 
واا ا > بيتوي 
۷ - أي : يغبط طرفي لمسمعي عند ذكر المحبوبة (فإن السمع يجد بذكرها 
لذة عظيمة وهي توع من الوصول واو راك ويتمنى الطرف حصول مثل ما وجده 
المسمع ويغبط المسمع نلطرف أيضً فإذا الطرف يجد شهودًا حسيًا لأنوار ذاته الساطعة 


کک EG E e‏ لفت 








4 أمَمْتٌ أمامي في الحقيقة؛ فالورى 
ورائي؛ وكانث خخحيث وجهت وجقتي 
۸ دا أي: لما أفنتنى المحبة في عين المحبوبة واتحدت ذاتي بذاتها وصرت 
كعبة الآمال وقبلة الأحرالء أممت إمامي الذي أقتدي به في الظاهر وكل من في 
العالمء فالورى ورائي وخلفي في الحقيقة وكانت وجهة قلبي حيث توجهت إليها وهي 
الذات الإللهية التي فنيت وبقيت بها. 
48 9 يّراها إمامي» في صلائيء ناظريء 
وتشهدني قلبيي أمام ااي 
4 2 أي: يرى ناظري لإمامي مقدمًا علي في صلاتي ويشاهدني قلبي بعين 
البضيزة التي عين البصر طلبها إلي إمام الأئمة كلهاء فإنهم مقتدون بي في الباطن 
آخذون مني ما أفيض عليهم بحكم الخلافة من الله. 


۳۸ شرح داود بن محمود القيصري 


٠6‏ ولا رو أنْ صلى الإمسام إلن أنْ 
نَوْثْ في فؤادي. وي قِبَلَةُ قلقي 
١٠6١‏ _ أي : ولا عجب أن صلى الإمام وتوجه إلى في صلاتي لأن ذاته تعالى 
أقامت في فؤادي والحال أنها قبلة القبلة الظاهرة (وفي بعض النسخ: الأنام» عوض 
الإمام وقبلة قبلة بغير ياء المتكلمء فتقديره: وقبلة كل قبلة) (ولا ينبغي أن يتوهم أنه 
قائل بالحلول» فالحلول والاتحاد المشهورينء عند هذه الطائفة كفر محض كما عند 
أهل الظاهرء فالباء في «بفزادي» بمعنى في). 
١‏ 9 وكُلَ الجهاتٍ السث» نحويء تَوَجَهتْ 
بمائمَ من نشك وحي وَعْمِرةٍ 
١‏ -أي: الكعبة مع جهاتها الست ومع جميع مناسكها من الحج والعمرة 
وتوابعهما من العبادات والتقربات كلها متوجهة إليَ مستفيضة مني طالبة لما لها من 
جزئي (وذلك لأن جميع ما في العوالم لا يأخذ كمالهم إلا من الخليفة» فمن وصل 
إلى مقام الجمع وتحقق بمقام الخلافة يكون الكل متوجهًا إليه مستفيضًا منه) . 
5 - لها صلوانيء بالمَقام» أقيمُهاء 
وأشهذنيهاأهالي صَنَتٍ 
۲ -أي: للمحبوبة هذه الصلوات التي أقيمها في المقام لا لغيرها لتجردي 
عن جميع ما سواها وأشاهد في تلك الصلوات أن المحبوبة أيضًا تصلي لي (المراد 
بالمقام ظاهرًا مقام إبراهيم عليه السلام وباطنًا مقام القلب الذي هو الجامع بين الوحدة 
والكثرة والحى والخلق معَا) (وقد جاء في الحديث النبوي: «إذا وصل إلى الحضرة 
نودي قف يا محمد أن ربك يصلي» وهذا الكلام له ظاهر وباطن أما ظاهره فهو أن 
الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار) فمعنى البيت يكون: إني شاهد في 
تلك الصلوات أن الحق سبحانه يرحمني ويغفر لي ويعفو عن ذنوب الاشتغال بغيره 
في زمان الحجاب؛ وأما باطئه فهو أن أحدية مقام الجمع تشهد أن المصلي والمصلى 
له واحد في الحقيقة وإن كان متعددًا في الصورة» كما أن النهر إذا توجه إلى البحر 
يظهر متوجه ومتوجه إليه ويجري حكم التعدد بينهما مع أن حقيقتهما واحدة. فالتعدد 
في صور العبودية والربوبية والأحدية بحسب الحقيقة. 








)١(‏ ثوت في فؤادي: أقامت. 
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۳ _ كلانًا مصلل واحَدُ؛ ساجيدٌ إلى 
حَمَيقتِه. بالجمع» في كل سجذةٍ 
168 - أني: آنا ومحبوبتي مصل واحد في الحقيقة» وكل ساجد إلى حقيقة 
المصلي الواحد بحسب الجمع في كل سجدة. 


٤‏ _ وما كان لي صلی بواي» ولم تكن 
صَلائتي لفغيري. في أدا كل ركعة 
٤‏ - أي: وما كان صلى لي سواي إلا أنا واحد بالحقيقة» فلم تكن صلاتي 
لأجل غيري في أداء كل ركعة بل لأجل عبادتي وصلاتي (فأنا العابد والمعبود 
والساجد والمسجود) (ولما كان كلامه فيما مضى من لسان الكثرة ساترًا للوحدة» 
قال:). 


إلى كم أواخي السُبْرُ؟ ها قد هِمَّكنُةء 
وَل أواخي الخجب في قد بيعتي 
٠‏ _ أي: إلى كم أعاهد أهل الحجاب وأصاحب سترهمء أي أراعي مقام 
العبودية وأستر وجه الربوبية» ها قد هتكت الستر ورفعت الحجاب لإظهار وجوه 
الربوبية المستورة بأستار العبودية» والحال أن حل عقد الحجب ثابت في عقد البيعة 
الأزلية (أي عيني الثابتة تقتضيه في الأزل أن أحل عقد المشكلات وأزيل قناع 
المعضلات وأرفع الحجاب عن وجه الحقيقة وأكشف النقاب عن عرائس الطريقة لأني 
أعطيت في الأزل استعداد هذه المعاني قبل ظهوري في هذه المباني وإليه أشار 
يقوله: ). 


0 


5 9 مخت ولاهاء يوم لا يؤمَ». قبل أن 
يذب عند لالحذِالعهد في أوّليتي 
١‏ _ أي: أعطيت محبتها ووهبت هواها يوم لم يخلق هذا اليوم المعهود ولا 
ظهر هذا الزمان الموجودء وذلك اليوم هو اليوم الدائم الذي لا ليل فيه ولا نهار ولا 
صبح له ولا مساء وإعطاء محبتها وحصول هواها لي قبل أن بدت المحبوبة لي 
وأخذت مني العهد بقوله: «ألست بربكم؟ والمراد بقوله: افي أوليتي» الأولية الني هي 





)١(‏ أواخى الستر: أتوخىي» أي أريدء أراخي: جمع أخيه» الحبل المدفون في الأرض كحلقة تربط 
بها المطية. 





1 شرح داود بن محمود القيصري 





للاعيان [الشابعة] فائض 5 1 ا استعداد اخر ولا بحسب كسب بل عطاء 
محض وإليه أشار بقوله:). 
۷ _ قُبِلتٌ ولاهاء لا بسع وناظرء 
ولا باك بسابه. واجيلال ج 
۷ - أي: لما منحت هواها في أزل الآزال كان نيلي محبتها ووجداني هواها 
اليوم متفرعًا على المحبة الأزليةء فمحبتي إياها ليست بواسطة سمعي لكلامها ولا 
سبب شهودي لجمالها ولا باقتضاء ذأتي وجبلتي لمحبتها . 
۸ 2 وهِمثُ بها في عالم الأمرء حيتُ لا 
ظهورء وكانتٌ نشوتي قبل نشأتي 
مذ١ا ‏ وكان هيماني يحبها في عالم الأمر وهو عالم المجردات الحاصلة يأمر 
#كن» حيث لا كان لي ظهور في هذه التشأة العنصرية فکانت نشوتي وسكرتي قبل 


o 


بساني هذه. 


- فأفنى الهوى ما لم يكن نَم باقياء 
۹ 2 أي: همت بمحبتها فأفنى الهوى ما لم يكن حاصلا من الصفات الكونية 
البشرية الحادئة بحدوث الوجود الإضافى الفارقة بيننا الموجبة للشنوية فنصارت هذه 
_-١‏ فألفيِتُ ما ألقيتُ عني صادرًا 
إليء ومئتي واردا بمزيذتني 
١6١‏ عا وحدت لما ألقيته مني حال كونه صادرًا عنى واردًا إلي مع مزيدة 
عليه (وذلك لأن المحب السالك يعرض عن جميع متاع الدنيا وطيباتها ويزهد في 
الآخرة 07" ب لجس يت 0 عنه هن الأفعال e‏ 0 إلى ایل 
لنفسه فعلا وصفة بل عيئًا ووجودًا وهذا هو المراد بقوله: :ما لقت عني صادرًا"؛ ثم 


)١(‏ ولا: مخفف ولاء والولاء التأييد. 
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إذا فني في الحق سبحانه وبقي به يجد أن تلك الأفعال أفعاله الصادرة منه بل أفعال 
جميع الموجودات يجد ويشاهد أنها صادرة منه يحكم سريان ذاته في الذات الإللهية 
الظاهرة في صور جميع الموجودات ويجد كمالات أخرى إللهية تصدر منه وصفات 
ذاتية تتصف ذاته بها لاتحاد ذاته بالذات الإللهية» وإليه آشار بقوله: ابمزيدة"» فما 
ألقاه أولّا منه وكان ذلك صادرً! عنه وجده مرة أخرى واردًا إليه مع مزية يعطبها مقام 
الجمع . 
9_١‏ وشاهدت نفسي بالصفات» التي بها 
ي في شهودي وججبتي 
- وإني التي أحبَبتّهاء > لا ماله 
وكانت لهانفسي على محيلتي ٠‏ 
۱١۲ _ 1‏ -أي: شاهدت ذاتي في شهودي بحضرة المحيوبة ملتبسة 
بالصفات التي بها تحجبت عن حضرة المحبوبة في احتجابي عنها وشاهدت أي عين 
المحبوبة التي أحببتها بلا شك وريبة» والحال أن نفسي كانت لأجل المحبوبة التي هي 
عيني في الحقيقة تحيلني علي أي شاهدت أني الذي أحالني في معرفته على معرفة 
نفسي بقوله: 'من ا 00 وهو عين نفسي وليس غيرها. 
٣‏ - فهامَتْ بها من حيِتُ لم تدر» وهي في 
شهودي؛ بنفس الأئْرٍ غير جهولة 
۴ ای إذا كانت المحبوبة عين نفسي وذاتي» فنفسي قائمة بنفسها لا 
بغيرها لكن من حيث إنها لم تدر أن محبوبتها عينها بل ظنت أنها غيرها وهي مفارقة 
عنها فهامت بها والحال أنها ليست جهرلة بما في نفس الأمر في حال شهودي لذاتي 
بذاتي أي هي عالمة يقيئًا أنها عين محبوبتها كما في نفس الأمر عند الكشف الذاتي 
والشهود الروحي . 
8 2 وقد آنّ لي تُفصِيل ما قلت مُجْمَلاء 
E OS‏ 
٤‏ 2 أي: حان لي أن أفصل ما أشرت إليه مجملا من اتحاد ذاتي بذات 
المحبوبة وأجمل ما فصلته وبسطته بسطًا لبسطتي الحاصلة من السكر في حضرة 





)0( محيلة : صارفةء» من أحال : صرفف. 
(۲) المجمل: المختصرء غير المشضل؛ الط : التبسيط ليان الشيء وتفسيره. 


۲ شرح داود بن محمود القيصري 


المحيوبة وإفشاء سرها لقدرتي ورفعتي في علم مقامات السلوك وعلم التوحيد (قدم 
إجمال المفصل على تفصيل المجمل لتقدم السلوك على الوصول. ثم جمع الأبيات 
الثلاثة الآتية توطئة لبيان مقامات السلوك إجمالاء فقال:). 
6 أفادٌ اتخاذي بها لاتحادناء 
نواوزء عن عاد المفحبّينء شذت 
6 2 أي: أعطانى اتخاذي حبها لأجل اتحادنا أمورًا نادرة شذ صدور مثالها 
عن عادات العشاق. ۰ 
١‏ - يشي لي بي الواشي إليهاء ولاِمي 
عليهاء بها ببدي» لديهاء نصيحتي 
فا تنا شكراء وما أسلقّث قلى. 
oO‏ براه لصدق المسخبةة) 
55 لكأي يشي لي الواشي إلى المحبوبة ويقبح حالي عندها ويجعل 
نفسه موصوقا بالخصلة الذميمة التي هي الوشاية لأجلي ويبدي لائمي على حبها 
مستعيتا بها أي بصفاتها القهرية لدى المحبربة نصيحتي أي يظهر لائمي نصيحتي عند 
المحبوبة بقوله: لا تتعرض إلى المحبة فإنها تقهر المحبين وتفني العاشقين وتبلي 
أجسام المشتاقين٠‏ فلا ألتفت آنا إلى كلام اللائم ولا المحبوبة تتلفت إلى كلام الواشي 
بل تجعلني من المقربين منها لكرنها تحب لمن يحبها كما جعل آدم عليه السلام خليفة 
في الأرض ولم ينظر إلى وشاية الملك فأوسعتها شكرًا أي فأوفيتها حق نعمتها 
بالشكر والحال أنها في الأزل أيضًا ما أسلفت بالنسبة إلى قل وعداوة بل غيبت عيني 
الثابتة بالفيض الأقدس في غيب ذاته وحضرة علمه وأعطت لها استعداد محبتها 
وتمنحني كل لحظة بالفيض المقدس برًا وإحسانًا وكل ذلك لصدق محبتي فيها 
واختياري إياها وتوجهي إلى رجهها الكريم. (ولما فرغ من الأبيات التي جعلها توطئة 
لبيان مقامات سلوکه» قال:). 


2-6 تَشَرَيْتُ بالنْفْسٍ احيسابًا لهاء ولمْ 
أكن راجيقاعنهائوباء قأودت 
4 - أي: تقربت إلى المحبوبة بإفناء نفسي في طريقها وجعلتها قربانًا حسبة 
لها وابتغاء لمرضاتها ولم أكن راجيًا عنها ثوابًا غيرها فقربتني منها. (وفيها إشارة إلى 





() القلى: البغض 
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قوله عليه الصلاة والسلام ناقلا عن ربه: «من تقرب إليَ شبرًا تقربت منه ذراعا ومن 
تقرب إلى ذراعًا تقربت منه باعا»“ وقوله: «ما تقرب إليّ عبدي بمثل ما افترضت 
عليه ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره 
ويده»". وقوله: اتقربتا» يجوز أن يكون إخبارًا عن الواقع ليكون الناظم رحمه الله 
من المحبين الذين تداركهم اللطفي الإللهي آخرًا بالجذبة فيكون من الذين سبق 
اجتهادهم على الجذبة ويجوز أن يكرن من المحبين الذين سبق جذبتهم على 
سلوكهم» وإنما قال كذلك 2 للطالبين ليكونوا من المحبين بالسعي والاجتهاد 
كما قال تعالى: وین جَهَدُوا فيا ميم ست [الخنكبوت: الآية 14] ثم قال: 
#فأدنت؟ لينبه الطالب على أن سعيه لا بد أن يكون منتبجًا. (وفي البيت إشارة إلى عدة 
مقامات كاليقظة والتوبة والإنابة والإرادة والشوق والمحبة ار والجود والتسليم 
والإخلاص وغير ذلك مما يمكن أن يدخل تحت مقام التقريب بالنفس) (ولما كان 
التقرب بالنفس مستدعيًا للترك والتجريد التام» قال:). 
9_4 وقدّمتٌ مالي في مآلي. عاجلاء 
وما إن صساها أن تكون ممُبيلعي“ 

E‏ قدمت بين يدي حضرة المحبوبة كل ما كان لي في الدنيا والآخرة 
بالبذل والإيثار في طريقها حال كوني مسرعًا وکل ما يتوقع وقوعه ويرجى حصوله من 
المراتب الجنانية والدرجات الروحانية فضلا ورحمة من عند الله أيضًا كذلك كما قال 
تعالى: ايام اين اموا إذا جيم يده التو قدا ين بذ خرن َد € [المجادلة: الآبة 
] (وفي هذا البيت تنبيه على E SEE‏ 
اسم الغير للا يكون طالبًا لما سواه). 
۰ 2 وخُلَفْتٌ حلفي رؤيتي ذاكء مخلِصًاء 

ولحَبنت بسرّاض أن تكون مطيتي 

آي : رميت خلفي رؤيني ذاك التقديم أيضًا لثلا يخطر في خاطري وتنا 
ما أني قدمت بين يدي المحبوبة شينًا وذلك بإسناد ذلك التقديم أيضًا إلى الفاعل 
الحقيقي لا إلى نفسي ولست براض أن تكون نفسي المضحاة في سبيل الله مطية لي 





() روه البخاري .(YTAL ٥(‏ )۳( منيلة : معطية » واهية. 
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فى الآخرة (وفيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «عظموا ضحاياكم فإنها على 
الصراط مطاياكم»'2. (وإنما خلف رؤية ذاك التقديم أيضًا لأنها توجب الشرك فإن 
رؤيته تستلزم أن له شيئًا قدمه بين يدي المحبوبة وهو مالكه وهذا شرك في الحقيقة 
فإنه لا مالك فى الحقيقة إلا الله بل لا وجود إلا لله. 
١‏ ويمَمثتهابالفقرء لكن بِوَضْفِه 
ميت فألقّيث افتقاري وثروتي 
١‏ -أي: قصدت حضرة المحيوبة بالفقر والمسكئةء ولما رأيت هذه الصفة 
7 - نفأئتيت لي إلقاءً فقري والغِنى 
فسضہے فسضيلة قصدي. فاط خت فض فضيلتي 
١‏ -- آي: لما ألقيت الفقر أيضا حتى لا أكون غنيًا بصفته بل متصفًا 
بالفقر الكلى أثبت هذا الإلقاء فضيلة في نفسي وهي فضيلة قصدي حضرة 
المحبوبة فاطرحت تلك الفضيلة أيضًا عني حتى لا يكون لي شيء في الدنيا ولا في 
الآخرة. 
۳ -- فلاخ فلاحي في اطزاحی. فآصبخٹ 
وان لا شيا سسواهاممثنيبښتي 
۴ - [سقط من الشرح]. 
١‏ وَطظلت ھا لانن : إثبينا اال من 
به ضل عن سَبيل الهدىء وهي دَلّت 
ال صرت أدل وأرشد لمن ضل بنفسه عن طرق الهدى بمحبوبتى 
وأنوار ذاتها إليها لا بنفسي فإنها لا تهتدي بنفسها فكيف تهدي غيرها. قأل عليه 
الصلاة والسلام: الله اكلأني كلأة الوليد ولا تكلني إلى نفسى طرفة عين؟: والحال 





)١(‏ انظره في: خلاصة البدر المنير (۲/ ۳۷۷). والتلخيص (۱۳۸/۹)ء وكشف الما /١(‏ م 
.(AA/Y)‏ 


على تائية ابن الفارض الكيرى fo‏ 


- فخََلّ لهاء لى مراك مُعْطِيا 
قيادَك منأنفس بهامطمينة 
هاا أي: اترك يا خليلي مثلي جميع مراداتك وحظوظك النفسانية 
دنياوية كانت أو أخراوية لأجل ذات المحبوب حال كونك معطيًا زمامك إليها 
وإلى سن ترسك إليها آخذًا إياه من يد نفس اطمأنت وانقادت إلى الحق 
وتوجهت إلى بابه لتصل إلى مقام الجمع وتتحقق بالحق فيصير سمعك وبصرك 
وعين فؤداك وجوارحك أو تصير أنت سمع الحق وبصره فيك يسمع الحق وباك 
ييصر وتتحقق بنتيجتي النوافل والفرائض. (والبيت إشارة إلى مقام التجريد 
والتسليم):, 
95 وأمس ليا من لحظوظك.» واسم عن 
سيم حشسضك» وان ست بعد ذلك سے تيك 
تب أ كن خليًا من طلب الحظوظ والشهوات وأعلى عن مرتبتك السفلية 
وائبت فى مقام الترك والتجريد تنبت»٠‏ كما قيل: امن ثبت نبت" . 





VY‏ - وسدد» وقارِب» واعتصمء واستقم لهاء 


۷ _ أي : سر بين ظاهرك وباطنك في المعاملات والأحوال واقترب من 
الح سبحانه بالتوجه إليه واعتصم بالله كما قال تعالى: فلاتیا لله هو مر 
االححَ: الآية ۸٨1۷ء‏ ل واعتي مو بل آل جميعا» [آل عمران: الآية »]٠١"‏ ومن 
عتمم له َد هدِىَ إل مسر تقو [آل عمزان: الآية ]٠٠١‏ واستقم على الصراط 
المستقيم كما أمر النبن صلى الله عليه [وآله] وسلم به فيه قوله تعالى : «وَآسْنَقِمَ 
ڪا أت [الشورى: الآبة ١٠]ء‏ وأجب داعي الله كما قال تعالى: يفوم يبوا 
داع اله اموا بوچ [الأحقاف: الآبة ]۳١‏ ولتكن هذه الأحوال صادرة منك عن إنابة 
ورجوع إلى الله تعالى كما قال تعالى: لويب إل ريكري [الزْنر: الآية 54] وكن 
مخببًا ومطفنًا لنار طبيعتك ومتواضعًا لخلق الله ومتذللا في باب الله تعالى كما قال 
تعالى: وسر الْمَخِتِيتَ © لی إا مک اه ملت مُلُوبّهُمَ4 [الحج: الآيتان ]"١ ٠٤‏ 
(والتسديد والمقاربة والاعتصام والاستقامة والإجابة والإنابة والإخبات كلها مقامات 
السلوك). 


3 شرح دأود پن محمود التيصري 





7۸ - وعد من قريباء واستجحب» واجتنب» غذا 
SRR‏ بنهضة 
E‏ افش د كاه ِل 0 [الق : الآيتان TT‏ م 6 
ا 4 [الرمر: الآية 054] واجتنب عن أن تقول غذا أشمر أذيال الجد والاجتهاد 
عن ساقي وأنهض نهضة فأتجرد رأرتاض . 
64 9 وکن صارمًا كالوقت. فالمَقْتُ في عسى». 
وإتاك غلا فهن أخطسر a‏ 
1 (أشار الناظم) بقوله: #وكن صارمًا كالوقت» إلى قولهم: "الوقت 
i‏ وإلى قولهم: «من أهمل وظيفة الوقت فوقته مقت" بقوله : «فالمقت في 
عسى! أي قولك: عسى أن أفعل كذا ممقوت. ثم قال: «وإياك علئ». أي: إياك أن 
تقول لعليَ أعمل كذاء فإن هذه الكلمة أعظم مرض للسالك في سلوكه وأصعيه . 
٩‏ وقُمْ في رضاهاء واسْمَ غير محاول 
نشاطاء ولا ئخلذ لجز مُفُوْتِ 
۰ 2 أي: قم واسع في رضى المحبوبة حال كونك غير طالب للتشاط ولا 
تمل إلى عجز يفوت الطالب (اللام في في العجز بمعنى إلى وبجوز للتعليل أي) ولا 
تركن إلى الرخص لأجل العجز بل اجتهد وکن صاحب العزيمة في كل حال (والبيت 
إشارة إلى القومة في الله والسعي في سبيل الله واللإاخلاص. ثم بالخ في الوصية 
بقوله : ). 
9-05 وز زمناء وانهض كسيرًاء فخظك ال 
سَطالةٌ كنت أَحَرْتٌ عزمالصحة 
١‏ - أي: سر في سبيل الله حال كونك زمئًا وقم سريمًا حال كونك منكسءًا 
ضعيفًا فإن حظك ونصيبك في الحال لا يكون إلا بطالة ما دام آخرت عزم السير 
والسلوك والإتيان بالطاعات والخيرات ت لأجل الصحة أو إلى الصحة . (وفى الييت 
إشارة إلى ترك الرخص وأمر بالعزائم). 


)١(‏ إياك علا: أي احنر من الاعتقاد على قولك لعل يريد الترججي. 


على تائية ابن الفارض الكبرى £ 








۲ _ وأقدِم» ست الت ا 

65 _ أي: أقدم على السلوك وقدم كل ما قعدت ا وفعت 
من المال واخرج عن قيود النظر إلى غير الحق لتنفتح لك أبواب الرحمة وتحصل لك 
سوابغ النعمة. 

۳ _ وجُذُء بسيف العزم: سوف؛ فإن تجُذ 
تجدانفشاء فالنفس إن جدت جَذتٍ 

۳ - أي: أقطع بسيف العزيمة التسويف وقولك سوف أفعل فإنك إن 
تجد في بنفسك في الحال تجد روخا وراحة عظيمة وافرًا من النفس الرحماني فإن 
الشهادة والفناء فى الله أو فإن نفسك إن سارت سيرًا جيذا صارت ذا حظ 
وسعادة . 

4 2 وأقبل إليهاء وانځها مفلساء فقد 
وضَيتَ لصضحمسيء إن قبِلْتَ نصيحتي 

6 - أي : أقبل إلى المحبوبة واقصد حضرتها حال كونك مفلسا فإني فد 
رضيت لك نصيحتي ونصحتك إن قبلت نصيحتي صرت سعيذا في الدارين وفزت 
بأرفع مقامات الخسنيين. 

6 فلم يَدَنُ منها موسر باجتهادهء 
ت ً ¢ راع امه (WD.‏ 
وعنهابهولمينامؤيبر ررم 


6 _ أي : أقبل إليها وائحها مفلسًا فقيرًا فإنه لم يقرب منها الغني باجتهاده في 
عمل الخيرات بل إن كان له قرب فهو من فضل الله ورحمته فإنه لا يعلك شيئًا حتى 
يعطي لما (في الأصل: لمن) لا يملكه فيتقرب عنده بل كل ما له من الذات والصفات 
والوجود كله ك فصلا مما في يذه شن الأموال: 





. الخوائف: الأمم التي خلفت سابقاتهاء التلفت : النظر إلى الخلف‎ )١( 
المؤثر: الذي يفضلء العسرة: العرز.‎ )۲( 


EA‏ شرح داود بن محمود القيصري 





285 بذاك جَرَى شَرْط الهوى بين آهلِه 
وطائفة؛ بالغمهده أونث فْوَفَتٍ 
0 .د أي: شرط الهوى بين المحيين أن يكون المحب فقيرًا إلى محبويه لا 
يزال غنيًا به عما سواه وذلك لأن الغنى عنه والفقير ای یرد پوب ال عراض عئه 
والوقبال إلى الغير فلا يكون المحب محبًا له بل للغير وعند تحققه بالفقر تكون أخريته 
مطابقة لأوليته ودعواه وافقة لما في نفس الأمر. وقوله: *وطائفة بالعهد أوفت 
فوفت»» أي: أوفت طائفة من العباد بعهدهم وهم المحبون المتوجهون إلى الحق 
سبحانه فوفت الحضرة المحبوبية جميع حقوق أعمالهم وأفاضت عليهم أنوار كمالاته 
عوضًا عما أفقره في سلوكه من الوجود الحقاني والوصف الرحماني فضلا وكرمًا 
(فضمير أوفت للطائفة ووفت للمحبوبة). 
۷ - متى عضفث ريخ الولا قصَّمْت أخا 
غسنساءء ولو بِالفُمًرِهَبَش لَرََتِ 
۷ 2 أي می هيت ريح المسة على القن اقطعك الي عن اء وجات 
ذليلا عاجرا مفتقرًا إلى محبوبه لإزالة (هكذا في الأصل وربما: لإزالتهء أو: لزوال) 
العقل الذي به يحفظ الأموال الصوري والمعنوي؛ ومتى هبت على الفقير ربته وأوصلته 
إلى ذروة الكمال وأوج الإقبال بالتربية وازدياد نتائج الفقر الموجب للكمال كما تحصف 
بالتعرية والنثر أخا غناء من الأشجار الغيبية بالأوراق والثمار عنها في فصل الخريف 
وتربيها في فصل الربيع بالتلقيح وإظهار الأزهار والأوراق والثمار بعد تجردها وفقرها. 
2-4 وأغنى يتمين» باليسار جزاؤهاء 
ْ مُدى القطع ماء للوصلء في الحبَ مدت 
۸ - أي : أغنى يد ثروة الوجود الإضافي ولوازمه من الحياة والعلم والإرادة 
وغيرها مما يعد ماله وكبالة صررة وم جزازها قطعها بالمدى ما دامت ممتدة إلى 
الوصل في المحبة لأنها ما قدمت ما فيها لأجل محبوبها (ولما كانت الأعمال غير 
معتبرة إذا لم تكن عن إخلاص تام؛ قال:). 
4 _ وأخلِض لهاء واخلّص بها عن رُعونة اف 
جقارك مسن امال بز تسرك 
١‏ د أي: أخلص (حضرة المحبوبة أعمالك المبرورة التي تزكت من شوائب 
و النفسانية وتطهرت من أدناس الوساوس الشيطانية وأخلص ا 





)١(‏ الرعونة: الأسبابء. العوادي: العوائق 


على تائية ابن الفارض الكبرى ۹ 


رؤية افتقارك إلى الحق سبحانه فضلا من غيرها من الرياء والسمعة وتطلع الثواب في 
الأعمال الزاكية. 
1۹۹ - وعاد دواعى القيل والقال. وانج من 
عوادي دعساو صذفُهاقضد شضعَة 
١‏ -أي: [أمر] بترك دواعي القيل والقال من غير نماك بما يقوله 
مذمومء كما قال 0 واا الین اموا لم قورت ما لا عد © ر م 
عند آله أن تَعُولُوا ما ت 49 [الصف: الآبتان ]١ ١١‏ وعند الاتصاف به يجب 
ترك إظهاره إلا عند 6 الذي يرشدهء فإن إظهار الأحوال يوجب الظهور بالانانية 
وتستلزم الرياء والسمعة والالتذاذ بها وطلب الجاه والمنصب وهذه الأشياء المهلكة 
للسالك لذلك قال: #وائج من عوادي دعاو» صدقها قصد سمعةاء أي: صدقها 
يتوم قصد السمعة فهو مذموم فضلا عن كذبها. وكذلك إظهار الأسرار الإللهية 
للأغيار نوع من الخيانة لذلك قيل: 
فألسَِئ من يُذعى بألسّن عارفٍ. 
وقد عُبزث كل العبارات كلت 
1 -أي: عاد دواعى القيل والقال فإن ألسن من يدعى بأقصح عارف كل عن 
بيان الحقيقة والحال أنه قد عبرت ألسنته بجميع العبارات وذلك لأن العبارة لا نفي 
على بيان الحقائق على ما هي عليه. ولعدم وفاء العبارة على بياك الحقائق ووجوب 
كتم الأسرار الإللهية عن الأغيار قيل: "من عرف الله كل لسانه». 
75 - وما عنه لم صخ فإك آهل 


۲ -أي: الذي لم تفصح عنه ولم تبين بالقول فاعلم أنك أهله أما أنت 
واجد إياه أو ستجده لأنك أمين حينئذٍ والأمين يمكن أن تؤتمن عنده الأسرار الإللهية 
وأنت غريب عنه ما دام قائل عنه ومخبر إياه؛ فإذا كان الأمر كذلك فاصمت يا سالك 
عن بيان الحقائق عند غير أهله. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تعطوا الحكمة 
غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم». (ثم أخبر عن لازم الصبرء 


بقوله :). 


6 شرح دأود بن عحمود التيبصري 


14 - وقي الصمت سَمتٌ» عنده جاه مُسكة» 
غذدا . عبذه من م ظئّه ‏ خير , i CE E ١‏ 
١9‏ أي: وفي الصمت قصد عند ذلك القصد جاه بقية النفس أصبح عند 
ذلك الجاه من علمه إنه خير مسكت. والغرض أني ما أمرتك يا سالك بالصمت 
لأجل أنه محمود فإن بعض الصمت أيضًا مذموم وهو إذا كان قصد الصامت مراعاة 
الجاه والمنصب التى تنشأ من بقية النفس وطهورها بالأنانية. فليكن صمتك لله فى كل 
حال والمراعاة لأسراره عن الأغيار بل جميع حركاتك وسكناتك لله بالله لتلحق 
بالكاملين تصير من الواصلين. 
14٤‏ - فكن بصرًا وَائْظلت وَسّمعا وعِهء وكن 
اانا وقلء فالبَمْم أمدى طريقة 
96 - أي: لازم السكوت حتى يمتلىء قلبك نورًا وحكمة ويظهر لك نطق 
روحك وقلبك من باطنك ويتجلى لك ربك فإن الساكت يتوجه باطنه إلى ربه 
ويستفيض منه بخلاف الناطق فإنه يفيض لما عنده فإذا سكت وظهر في قلبك ينابيع 
الحكمة والمعرفة وحصل لك مقام الجمم فكن بكليتك بصرًا وانظر في صور 
الموجودات روحانئيتها وجسمائيتها وتنزه في لطائف المصنوعات بالنور الإلنهي باطنا 
وظاهرًا» كما قیل : 
إذا ما تجلى لي فكلي نراظره وإن هو ناجاني فكلي مسامع 
وكن بكليّتك سمعا واسمع كلام الروحانيين بسمع روحك وقلبك وكلام 
الجسمانيين بآلة أذنك وهعه»ء أي: احفظ واعلم أن المراد منه وكن بكليتك لسانًا 
وتكلم بالحكمة الإللهية والأسرار الروحانية فإن مقام الجمع أهدى طريقة من طرق 
التفصيل. وذلك لأن مقام الجمع الصراط المستقيم الجامع لأصول الطرق. 
6 2 ولا تتبغ من سولف نف سُْهُلَهُ 
ور ار و 
۱4۵ ای أسمع كلامي وأتبع طريقي فإنها طريقة الأنبياء والأولياء ولا تتبع 
كلام من زينت له نفسه أقواله وأفعاله وعلومه الحاصلة من دلائل باطلة وقياسات غير 


)2ن( سمت . الزين» سکم" الهيئة . 
)۲( سولت له لقسه: زينت ل أمازة : أي تأمره بالسود. 


على تائية ابن الفارض الكبرى ل 
منتجة لا مخلص لها من الشكوك والشبهات ولا مخرج لصاحبها من المضائق 
والظلمات فصارت نفسه الشيطانية أمارة حاكمة عليه واستمرت على حاله واستدامت 
على أقواله وأفعاله إلى أن خرج من الدنيا جاهلًا مثبورًا ووجد ما تصوره وعمله هباء 





فكوا 
5 2 وَدَعٌ ما عداهاء واعد نفك فهي من 
عداهاوعُذًمنهابأحضن جنَةٍ 
5 أي: اترك ما عدا المحبوبة ولا تلتفت إليه سواء كان من الأحوال 
الشريفة كخرق العادات وإظهار الكرامات أو الخسيسة كاتباع الشهوات ومطالبة اللذات 
نإنها كلها مانعة عن الوصول إليها والتحقق بها وتجاوز عن نفسك وهواها فهي أي 
النفس من جملة أعادي تلك الحضرة لكونها أمارة بلذاتها عاصية لديها والتج من 
نفسك بأحصن جنة وأمنعها وهو الحضرة الإللهية مُتحصّن الأنبياء والأولياء (ثم 
استشهد فيما أمر السلاك بحالهء فقال:). 


6 فنفسي كاتثء قبل,ء لَوَامَةَ متى 
أطنها عضَث؛ أؤ أعص عنها مُطيعتي 
۷ _ أي: أمرتك بمخالفة النفس لأن نفسي أيضًا كانت قبل السلوك 
والمجاهدة لوامة لي حتى أطعت الحضرة كانت مطيعتي وترضى مني فإنها من سنخ 
الشيطان» والشيطان من شأنه أن يرضى عن عاصي الحضرة ويكره مطيعها. فاللوامة 
هنا هي الأمارة بعينها لأنها تلوم على الطاعة لا المعصية؛ وأطئق عليها اللوامة مجارًا 
وتنبيهًا على مراتب النفس» فإنه رضي الله عنه ذكر من قبل الأمارة ويذكر من بعد 
المطمئنة . (ويجوز أن يكون المراد بها معناها الاصطلاحي وحينئبٍ «ضمير أطعهاء عائد 
إلى النفس)» أي: فنفسي كانت من قبل لوامة متى أطعت النفس وسلكت على 
مراداتها صارت عاصية للحضرة غير منقادة لها في أوامرها ونواهيها لعدم انقلاع عروق 
إماراتها عنهاء ومتى عصيت النفس كانت تطيعني وتنقاد للحضرة. ولما رأيتها أنها 
تعصي عند إعطاء ملاذها وشهواتها أمرتها بالرياضة . 
۸ _ فَأَوْرَدْتّها ما المفؤتٌ أَنِسَرٌ تغضههء 
وانُعبمهاء كيسمائكون مُريحتي 
4 أي: بسبب أنها تعصي احق عند إعطاء شهواتهاء حماتها شينًا الموت 
أيسر شي, وأقله بالنسبة إلى بعضه» وذلك ترك مألوفاتها وقطع عاداتها وإبعادها عن 
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شهواتها والإحالة بينها وبين لذاتها. ولا شك أنها تتألم بكل منها تألمًا قويًا فهي في 
كل ساعة تجد ألما كألم الموت. وأتعبتها بالرياضة والمجاهدة حتى تتنور بالنور 
الإللهمي وتقوى بالقوة الملكوتية فتريحني وتعيئني في تحصيل كمالاتي. فإن تعب 
اا لوي لراحة الروح والقلبء إذ به تحصل كمالاتها وترتفع درجاتها. 
68 فعادث» ومهما حمَلنه تحمل 

له ی وان افعتسا ساذت 

4 _ أي : عادت كما كانت عليهاء والحال أنها صارت بعد أن كانت طاغية 

بحيث تتحمل كل ما حملت عليها من تكاليف الطاعة والعبادة» وإن خففت عنها رنمًا 
عليها شيئًا منها تأذت مني لالتذاذها بوجود الطاعة وتألمها بعدهما. 
2٠‏ وكلفئهاء لا بل كَمَلْتٌ قِيامها 

بتكليفهاء حتى لفت بخلفعي“ 

۰ _ أي : كلفت نفسي بالعبادات لا بل ضمنت قيام النفس بما صارت مكلفة 

وصرت متلذذا بالتكاليف حتى كلفت وشغفت بكلفتي والغرض: أني في ابتداء سلو كي 
كلفت نفسي بالطاعات والعبادات حتى تمرنت فيها ا بهاء مارت طالبة م 
إياها فكفلت لها أن أكلفها وأجعلها فى العبادة دائمًا حتى أحيبتها عين التكليف 
الال عن منضرة اللسحبوية كلت بكي (رإتنا اضرب عن الك لان اة 
بالطاعة لا يجد كلفة فيها بل لذة وراحة). 
١‏ وَأَنْهْبْتُ في تهذيبِهَا كل لل 

بِإِنِعَايمَاعَسن غايفا فاط نَاًئت”" 





١‏ - هناك بيت ورد في أغلب نسخ ديوان ابن الفارض وكذا في نسخة شرح 
القّيصري » ولم يرد فى تائية عبد الرحملن الجامى : 

ری ا 

وفي شرحه قال القيصري: أي : أذهبت عنى كل لذة تتلذذ بها نفسى بسبب 
إبعادها عن مألوفاتها وعاداتها فصارت مطمئنة في الطاعة بعد أن كانت أمارة على 
المعصية . 


(۱) کلف بالشي. : أحبه. (۲) أذهب: آزالء العاد: العادات جمع عادة. 





- ولم ببق هول دونها ماركِبِتُةُ 
وأشهدٌ نسفسسي فيو غير زكية 
٠١‏ _ أي: لم يبق أمر عظيم صعب عند النفس إلا ركبته ودخلت فيه حال 
سلووكي طريق الحق. ومع ذلك كنت أشاهد نفسي فيه غير طاهرة عن دنس الرياء 
ورجس الشرك الخفي. أي كنت أجعل نفسي في ارتكاب ذلك الأمر العظيم منها كي 
لا ترى عملها ودخولها في الشدائد فتحتجب بها. 
٠‏ وكل مقامء عن سُلوكِء قطعنة. 
عسِودتِةً خعحقغنهاء بفغفبودة 
٠‏ أي: كل مقام قطعته من مقامات السلوك من الصبر والرضا والشكر 
وغير ذلك من مقامات السالكين طلبًا للثراب في يوم الحساب عبودية حققتها بالعبودة 
أي جعلت تلك العبودية عبودة كي لا يكون مطمح نظري إلا الحق سبحانه . 
4 وصِرتٌ بها صبًاء فلمَا تركتُ ما 
أرية أراةئني لها .,وأحبتٍ 
٤‏ -_ أي: وكنت من قبل عاشمًا لها صبًا بها مريدًا وصالهاء فلما تركت 
أرادتني وفنيت بها عن جميع المرادات وأحببتها لذاتها أرادتني المحبوبة لنفسها 
وأحبتني فصرت محبوبًا بعدما كنت محبًا (وإليه أشار بقوله). 
0 فقَصِرْتُ حبيبّاء بل مُجِبًا لنفيب 
وليس كقول مء نفسي حبيبتي 
- أي : (اضرب عن قوله : #فصرت حبيبًا» بقوله: #بل محبًا لنفسه0). أي : 
بل محبًا لنش الحبيب الذي هو عيني إذ كونه حبيبًا للمحبوبة يوهم التغاير والائنينية . 
والسالك المحب إذا فني في الحق وبقي به ترتفع من بينهم المغايرة. فيكون المحب 
محبًا لنفسه لا لغيره . ولما كان من قبل قال عن لسان المحبوبة: «حليف غرام أنت 
لكن بنفسهة» وقال هنا أيضًا مثل ذلك» نفي المشابهة بين القولين بقوله: «وليس كقول 
مرّ نفسي حبيبتي؟) أي: ليس هذا القول مثل ذلك القول؛ فإن النفس في الأولى 
كانت باقية بالوجود العرضى الغير القائم بنفسه مميحجوبة عن ربهاء وفي الثانية باقية 
بالوجود الحقاني فائية عن نفسها شاهدة لربّها بربّهاء فشتان بين القولين (ويجوز) أن 
يكون قوله: امز نفسي حبيبتي"؛ إشارة إلى قوله فيما سبق: «وإني التي أحببتها لا 
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محالة» كما قال الشارح الأول [أي: سعيد الدين الفرغاني]» أي: صرت حبيب 
محبوبتي بل محبا لنفسه في صورتها. وهذا القول ليس مثل ما قلته: "وإني التي 
أحببتهاا, فإن تلك المحبة كانت من جهة ذاتيء غاية ما في الباب أني وجدت ذاتي 
عينها في النهاية فقلت كذلك. وهذه المحبة من جهة المحبوبة لأنها هي التي تحب 
ظهور صفاتها فيها كما قال: «أحببت أن أعرف». 
- حرجت بهاعتي إليهاء فلم أععذ 
إلئء. ومفئلي لا تقول برزجغة 
EE 5‏ : خرجت بسبب المحبوبة عن نفسي واتصلت بها فلم أرجع إلى مرة 
أخرى . ومن كان مثلي فانيًا في الحضرة وباقَيًا بها لا يعود إلى نفسه مرة أخرى. 
وقوله: «ولم أعد إليّ ومثلي لا يقول برجعة١‏ ليس معناه أني أعود إلى نفسي فاحتجب 
بها كما كنت من قبل ولا يصدر مني كما يصدر عن المحجربين» بل أكون في جميع 
أفعالي وأقوالي مشاهدا للحق سبحانه فاعلا به وله ناطمًا به. 
۷ - وأفْردتُ نفسي عن خروجي» تكرّماء 
فلم أزضهاء من بعد ذاك» لصّحبّتي 
اذ اجأ (المراد بالنفس هنا الذات لا النفس مصصح عليها)» أي: جعلت 
ذاتي مفردة مجردة عن رؤية خروجي من نفسي من جهة تكرمها أو لأجل تركمهاء فلم 
أرض من ذاك الإفراد والخروج عن النفس أن تكون في صحبتي» فإن النفس محل 
الاحتجاب ومظهر الشيطنة والاضلال. 
EEE‏ 
يُرَاجمني إلداُ وَضفٍ بخ ضزرتي 
°۸ - أي: جعلني الحق سبحانه بتجليه لي غائبًا عن وصف إفرادي لنفسي» 
فصرت بحيث لا يزاحمني وصف من الأوصاف ولا نعت من النعوت. إذ في هذه 
الحضرة لا يسع شيء أصلاء كما قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم* معيرًا 
عن هذا المقام: #لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسله". 
(وإنما أتى بعُيبت مبنيًا للمفعول ليدل على فناء ذاته بالكلية › والباء في بحضرتي 


بمعتى : في ٠‏ أي في حضوري عند الح سبحانه) (ولما کان في فناء داه موجيًا 
للات‌حاد» قال:). 





.)۲۲١/۲( انظر كشف الشناء‎ )١( 


على ثائية ابن الفارض الكبرى هه 
۹ .2 وها آنا أبدى. فى اتحادىء مَبِدَئَىء 
4 أي : (نبه السالك مبدأ اتحاده وأعلمه نهاية رفعته في مراتب التوحيد 
ليكون على بصيرة في طلبه وسيرء وسلوكه)؛ أي: ها أنا أظهر مبدأ درجات الاتحاد 
وأخبر عن نهاية مقام الارتفاع. وقوله: *في تواضع رفعتي»؛ إشارة إلى السفر الثالث 
من الأسفار الأربعة التي للكاملين؛ وهو السفر من الحق إلى الخلق بالحق مقابل السفر 
الأول فإنه من الخلق إلى الح والسفر الثانى في الحق بالحق» والثالث من الحق 
إلى الخلق بالحق» والرابع في الخلق بالحق وهو نهاية مقامات الأقطاب. (ولكون 
السفر الثالث تنلا من مقام الجمع إلى مقام التفصيل عبر عنه بالتواضع وأضافه إلى 
الرفعة لكونه أعلى مقامات السالكين وأرفع درجات الكاملين) . 
٠‏ جَلَتْء في تجَليهاء الؤجود لناظري»ء 
ففي كيل مَزرئي أراهابرؤية 
٠‏ أي: أظهرت حضرة المحبوبة الوجود بأسره عليّ عند تجليها لناظري 
فوجدتها ظاهرة في جميع المظاهر الموجودة في الخارج فرأيتها في كل مرئي يعين 
البصر والبصيرة (اللام فى : «لناظري» متعلق بالتعجلي) . 
5 وأشهذت عيبي إذ بدث. فوجدئنى› 
: مناك إياهاء بخلوة لوک 
١‏ - آي : أشهدتني المحبوبة حقيقة ذاتي التي هي غيبتني إذ تجلت لي 
فوجدت ذاتى عين ذاتها عند ذلك الإشهاد بجلوة خلوة»» أي: في خلوة خالية عن 
تزاحم الأغيار. 
27 وطاح وُجودي في شهودي؛ وبنت عن 
وجود شهودي» ماحياء رفنت 
21 أي : هلك وجودي وفني في شهودي يحضصرة المحيوبة لأن تجليها 
إياها . 





)١(‏ الجلوة: تزيين العروس قبل زفاقهاء الخلوة: العزلة. 
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۳ _ وعائقْتٌ ما شاهدث في محو شاهدي 
٣‏ _ أي: عانقت ما شاهدته من غيب ذاتي في حال محو شاهدي الذي هو 
الروح والقلب في مشهده الذي الحق سبحانه لأجل صحوي الحاصل بعد المحو. 
(والغرض) إني وجدت غيب ذاتي مذ فنيت في الحق وبقيت به عند الوصول إلى مقام 
الغرق بعد الجمع . (الباء في قوله: #بمشهدهه بمعنى في ومتعلق بالمحو ويجوز أن 
تكون للسببية ومتعلقًا بشاهدت). 
2-64 ففي الصّحوء بعد المَحُوء لم أك غيزهاء 
وذاتسي بذاتيء إذ تحخلث تجلت 
E TEE‏ بسبب أني فنيت في الحضرة وبقيت بها واتصفت بالصحو بعد 
المحوء وجدت ذاتي غير ذات المحبوبة وارتفعت الغيرية بيننا فغداني عند تجليها 
لذاتها متزينة بذاتها لا بغيرها. (ثم ذكر نتائج الاتحادء فقال:). 
6- فؤضفيء إذ لم تُذْع بائنين» وَضْمُهاء 
وهيثئثهاء إذ واجد نحن هسيئني 
6 . أي : إذا كانت ذاتي عين ذات المحبوبة ولم ندع باثنين فكل وصف 
أكرن موصوفا به هو وصف المحبوبة وكل نعت تنعت به المحبوبة فهو نعتي. 
١‏ _ فإن دُعيث كنت المُجيبء وإن أكن 
ممناذى أجابث من دماني. ولَبِتٍ 
۷ - وإن نَطْقّث كنت المُناجيء. كذاك إن 
۸ _ فقد رُفمَثُ تاءُ المُخاطب نيئناء وفي 
رفعهاء عن فُزقة القرْقٍ رفعتى © 
17 ساني فإن دعاها داع في دعائه وأجابه الحق سبحانه آنا 
كنت المجيب له» وإن ناداني مناد فأجبت نداءه؛ كانت هى مجيبة لمن دعانى قائلة له 
لبيك وإن نطقت المحبوبة كنت ذاك الناطق لاسي دلت إن او حديئًا 


)١(‏ رفعت تاء الخطاب بيننا: كناية عن التوحد بيتهما. 


على تائية ابن الفارض الكبري لاه 
كانت هي قاصة له لاتحادنا وارتفاع المغايرة من بينناء ولذلك رفعت من بيننا تاء 
المخاطب لاستعمالها بين المتغايرين وفي رفع هذه التاء كانت رفعتي عن فرقة الفرق» 
أي: عن طائفة المحجوبين عن الحق القائلين بالفرق بين العبد وربه. 
۹-فإن لم يُجوْزْ رؤنة ائئين واحذا 
ججاك ولع بق ااي" 
٠‏ -_ سأجلو إشارات عليك حفية 
بها كعبارات» لديك ججلية 
0 وأعربُ عنهاء مُغربّاء حيث لات حي 
ن لبس بتقبيائي سماع ورؤية" 
۲۲٣ ۲۲۰ ٣-۹‏ - أي: إن لم يجوز عتلك يا طالب أن يصير الاثنان واحدا 
ولم تثبت ذاك لبعدك من مقام الكشف ورؤيتك الأمر على ما هو عليه وثباتك فيه 
سأظهر عليك أمورًا خفية بها تتيقن وتعلم صيرورة الاثنين واحذا فتنكشف لك 
الإشارات النبوية والرموز الإللهية كانكشاف العبارات الجلية الظاهرة لديك وأعرب عنها 
حال كوني آنيّا بأمر غريب في مقام ليس للزمان فيه مدخل ولا للبس فيه أثر بدليليٰ 
سماع وشهودء أي: بدليليَ النقل السمعي والكشف الشهودي . 
57 9 وأَنْبتُ بِالبُرْهانٍ قَوليء ضاربًا 
نشال حكن :لحك جا 
٢‏ _ أي: أثبت هذا القول بدليل قاطع ظاهر حقيقة حال كوني ضاربًا لك 
مثالا كمثال رجل مح صادق في قولهء والحال أن حقيقة الأمر التي عليها الوجرد 
في نفسه عمدتيء قن ای عا ا ی ن اا ٠‏ 
71 بمتبوعة» يُنبيك» في الضزع» غيرها 
على قمهافي ممَنهاء خی حتت" 
۴ _ أي : اضرب لك مثالا بامرأة تبعتها الجن فجعلتها في حكمها وتصرفت 
فيها فإنها تخبر في الصرع عن المغيبات وفي الحقيقة ذاك المخبر غيرها يتكلم على 





)١(‏ الحجى: العقل. (؟) أعرب عن: أقصح اللبس : الغموض. 
(۳) العمدة: ما يعتمد ويتكل عليه. 
(4) المتبوعة : التي معها تابعة والمتبوعة: الجنيّة » الصرخ : عل لي الدماغء المس : الجنوك. 
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فمها وعلى لسانها في حال كرنها ممسوسة الجن وكذلك تنبىء عن لغة تظهر منها 
وهي غير لغتها وغير لسانها كما يظهر من العجمية لغة العرب وبالعكس وعلى هذا 
المعنى براهين الأمور الواقعة دالة. فكما أن النفوس الجنية تستولي على النفوس 
الإنسانية وتتصرف في أبدانها كذلك التصرف في الملك والملكوت وعوالم الغيب 
والجبروت فالله أولى أن يتصرف في عبده ويتكلم بلسائه بكلام يريد ويختار ويفعل 
على يديه ما يشاء من الأفعال والآثار. (وهذا المعنى وإن لم يغد الاتحاد لكن يدل 
على جواز أن يتكلم الحق بلسان عبده ويتصرف في ملكه وملكوته على يده فيتفطن 
منه الطالب على أنه إذا جاهد وارتاض يمكن أن تتبدل بشريته فتقوم عنه الصفات 
الإنسانية وتظهر فيه النعوت الربانية). 
4 2 وين لْفّةٍ تبدو بغير لسانهاء 
EE‏ وبي E‏ فعضي 
6 ”9 وفي العلم» حمّاء أن مُبدي غريب ما 
سمعتٌ سواهاء وهي في الخسن أبذت 
۲۲١ 44‏ - أي: وثابت في علم السامعين حفًا أن مظهر هذا المعنى الغريب 
الذي سمعته منها شيء غيرها والحال أنها أظهرته في الحس» أي: وتعلم يقينًا أن 
المتكلم به فيها غيرها لا نفسها وإن ظهر الكلام منها. 
14 “9 فلو واحذا أمسيْتٌ أصبخت وَاجِدَاء 
ممنازلة ما فلئهعين حقيةقة0) 
1 - أي: فلو أمسيت واحدًا مجردًا عن الشواغل الجسمانية والتعلقات 
الروحانية كما مر ذكره لانفتحت عين بصيرتك فتصبح واجذًا بالذوق والوجدان في 
مقام المنازلة ما قلته من اتحاد الرب والعبد بفناء البشرية وبقاء الربوبية عن حقيقة 
ويقين لا يداخلك فيه شبهة ولا تحظر على قليك منه ريبة (والمنازلة» عبارة عن تداني 
العبد من ربه وتولي الحق لعبدهء كأنهما يجتمعان في منزل واحد). 
077 - ولكن على الشَرْكِ الخفي عكفتء. لو 
قرفت بتفس» عن مُدى الحق» ضَلَتٍ 
¥ أي ولكن على الشرك الخفىي صرت معتكفًا بنفس ضلت عن طريق 
الحق وهداه وذلك لأنك تطلب الجاه والمنصب في الدنيا والأستجلاء على نظر 


(1) المنازلة: المقابلة في المحركة. 
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الخلقء وتطلب الحور والقصور والمراتب العالية والدرجات الرفيعة من درجات 
الجنان في الآخرة. وكل ما وقفت مع ما سوى الحق فهو شرك بالله. فلو عرفت أنك 
غير متخلص عن شَرَكٍ الْشْزْك ضال عن طريق الحقء لذلك صرت قائلا بالتفرقة 
محجوبا عن مقام الجمع والوحدة. 
۸- وفي حَُبْهٍ من عر توحيد جيه 
4 - أي: وثابت في محبة الشريك مَنْ عر له توحيد محبوبه فهو بسبب شركه 
الخفي يصلي في نار القطيعة من المحبوب الحقيقي. (ويجوز) أن يعود ضمير: «حبه» 
و«جبه» إلى «مْن24 وتقديره: من عز توحيد محبوبه في حبه فبالشرك يصلى نار القطيعة 
من المحبوب. 
۹ _ وما شان هذا الشأن منك سوى السّوىء 
ودعواك. حقاء منك إنْ تفخ تثبّت 
۹Q‏ _ أي: وما عاب أمر التوحيد منك إلا إثبات الغيرء ودعوى هذا الغير إن 
تمحها عنك تثبت في التوحيد (ويجوز أن يكون «دعواه» عطفًا على السوى» والضمير 
عائد إلى #السرق») (وعلى هذا) أي: وما عاب أمر التوحيد منك إلا إثبات السوى 
والغير ودعواه» وإن تمح وجود الغير عن قلبك تثبت في التوحيد وتلحق بالموحدين 
عددًا وصدقًا. (ثم أخبر عن حاله في ابتداء سارك بقوله: ). 
۰ - كذا كنت حيئًاء قبل أن يُكشَف الغطا 
من اللبس» > ل نفيك E EERE‏ 
۰ 0 أحدية الذات والعلم بأن الهوية الإلهية 
هى الظاهرة فى صور الموجودات محجوبًا بلبس المتعينات وحجب الصور لا أنفك 
غن القول ال ولؤاؤم الانيية... .- جن تجا الق مجان فى رما امد 
فيها وعلمت يقيئًا أنه هو الظاهر في مقامه الجمعي بالإلهية وأنه هو الظاهر في مقامه 
الل ابره ات جد رنيلك ان 1 
لقد كنت دهرًا قبل أن يكشف الغطا أخالك أني ذاكر لك شاكر 
فلما أضاء الليل أصبحت شاهدًا ‏ بأنك مذكور وذكر وذاكر 





)١(‏ الثنوية: فرفة ضالة من المذاهب الفارسية التي تقول بوجود إللهين للكونء إلله للخيرء وإلله 
للشر. 
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١-آرُوخ‏ بفُقدء بالشهودٍ مؤلفِي. 
وأغدو بوَجَِدء بالوجودممُشئتي 

8١‏ -أي: كنت قبل كشف الغطاء حيئًا من الزمان لا أنفك عن الثنويةء 
فتارة كنت أمسي مصاحبها بفقد نفسي» أي: فاقذا إياها بسبب شهودي لمن يجمعني 
بذاته وهو الحق سبحانه لأنه إذا تجلى له يفنى وجودي الحادث ويبقى وجوده 
الباقي» وتارة أصبح واجذًا لنفسي التي هي مشتتي بسبب وجودي الحادث فإنه إذا 
ظهرت البشرية بصفانها اختفت الربوبية بذاتها (ويجوز) أن يكون الوجد بمعنى 
الشوق والوجود بمعنى الوجدانء أي: أمسي بشهودي المؤلفي ذا فقد لنفسي وأغدو 
بوجودي لمشتتي ذا وجد وشوق (ويجوز) أن يكون معناه: أروح مؤلفي بسبب فقد 
نفسي بشهودي إياها وأغدو مشتتي بسبب وجدي لنفسي الحاصل لي بوجودي في 
الخارج . 

(ففي البيت الأول إشارة إلى عين الحجاب المحض» وفي هذا البيت إشارة إلى 
مقام الفلوية: كما أشار إليه بقرله أيضًا:). 


1 9 بفرفني أي التزاماء بمحضّريء 
وتجمغني سلبيء اضطلاماء بغيبتي 
ا كان يفرق بيني وبين حبيبتي عقلي حال كونه ملتزمًا 
بحضوري لاستتار الربوبية بظهور صفة العبوديةء ويجمع بيني وبينها سلب عقلي 
وانجذاب روحي حال كونه محترفا بتار نور التجلى وأشعة شمس الذات المستلزمة 
77 _ أخال حضيفى الضِحوَء والسكرٌ معرجى 
يغرق بيني وبينها والسكر يجمعناء وأظن أن محوي يوصلني إلى مقام اقاب قوسين' 
ومرتبة #سدرة المنتهى»» فلما وصلت إلى الصحو الثانى ومقام القرق بعد الجمع 
ووجدت الحق ظاهرًا في خلقه والخلق باقيًا ببقائه قرت عيني بالكمال وشهود ذي 
الجمال والجلال (وإليه أشار بقوله:) 
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9 فلما جِلَوْتٌ الفين عئي اجِتَليشُبِي 
مفيقًاء ومني العْينُ بالمّين قرت" 
64 _ أي : فلما صقلت مرآة قلبي بالمجاهدة والرياضة ورفعت حجاب الرين 
والغين عني وعن حقيقة ذاتي شاهدتني حال كوني صاحيًا بالصحو الثاني وقرت مني 
عيني بشهود ذاتي التي هي الهوية الإللهية المستترة بصور الأكران. 
ومن فاقتي سُكرّاء غَنِيتُ إناقة» 
لدى فُرْقِنَ القاني» فبجَنعي كوؤخدتي 
68 أي: غنيت من حاجتي إلى السكر من جهة الإفاقة الثانية الحاصلة لدى 
فرقي الثاني فاجتماعي مع الخلق كوحدتي واعتزالي منهم» أي: تساوي اجتماعي مع 
الناس والخلوة عنهم. (ولما فرغ من استشهاده لحاله خاطب الطالب بقوله:). 
١‏ _ فجاهذ تشاهذْ فيك منكڭ» وراء ما 
وضَفْثتُء سّكوئاعن وجودٍ سكينلة 
۹ _ أي: فجاهد يا طالب الحق في نفسك مع نفسك بإزالة صفاتها وقطع 
تعلقاتهاء تشاهد من مقامات قليك وروحك أمورًا فوق ما وصفته» فتجد سكونًا في 
فنك ا من وجوه ا هرد الام علن ما هى غليه ران الع وطووره 
لك في مراتب الإللهية والكونية» فتشهد أن الحق وظهوره لك هو الظاهر في صور 
جميع الموجودات لا غير (وإليه أشار بقوله:). 
۷ _ فمن بعد ما جاهدتٌ شاهدث مَشهدي 
وهايتي لي إيَاقيء بل بي فذرّتسي 
¥ 5 أ (جاهدت وشاهدت (يجوز) أين يقرأ مفتوح التاء على أنها للخطاب 
(ويجوز) أن يقرأ مضموم التاء على أنها للمتكلم). (وعلى الثاني الفاء للتعثيل)ء أي: 
فإنى من بعدما جاهدت شاهدت لمن أشهدني. (وعلى الأول) بل عرفت يقيئًا أن 
اقتدائي من جهة الظاهر أيضًا إنما هر بي لا بغيري (فهادي عطف على مشهدي وبل 
للإضراب عن شهودي مشهدي؛ أي: تشاهد مشهدي بل تشاهد أني عين مشهديء 
واقتدائي بمن هداني في الظاهر هو أيضًا في الباطن بي لا بغيري» (ثم عطف على 
قوله «بل بي قدوتي» قوله:). 





. الغين: من تعابير الصوفية» والمقصود الاحتجاب عن الشهود»ء واجتليتي: أي شاهدت نقسي‎ )١( 
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.9 وبي مؤټفي» لا بل إلى رجهي 
تاك الان لي وتن کي 

۸ _ أي : تشاهد أن موقفى فى عرفات أيضًا بى بل توجهى إلى الكعبة 
الظاهرة في الحقيقة إلى وكذلك صلاتي لي لا لغيري والكعبة أيضًا جزء مني (وهذا 
بقوله :) . 
وعد فلو فك منكونا يت ا 
۰ -_ وفارق ضَلال المُرْقء فِالجَمْم مُنبِحَ 

۲٢١ _- ۹‏ - أي : إذا كنت طالبًا فلا تك مفتونًا بحسن صفاتك معجبًا 
بكمالات نفسك موقوفًا على لبس الغرة والحجاب لتصل إلى رب الأرباب وفارق 
تحدّت بالاتحادء أي: ادعت فأعجزت خراص مقام الاتحاد أهل الفرق وصاحب 
الشرك الخفى . 
١‏ - وصرّح بإطلاق الجَمالٍ ولا تمل 


2 2 
- 


57 فككلَ مليحء خحسئة من جَمالهاء 
معارز له بل خسن كل مُليحة 
5457-0١‏ أي: صرح بإطلاق الجمال الإللهي وشاهده في الكل ولا تجعله 
مقيدًا في مقام دون مقام وفي مظهر دون مظهر لأجل الميل إلى بعض الزخارف 
المزينة› فإن كل مليح في عالم الشهادة وكل صاحب جمال في عالم الغيب مستعار 
من جمال حضرتها بل حسن كل مليحة أيضًا من جمالها. فإذا شاهدت جمالها فى كل 
الموجودات شاهدت ذاتها وهويتها في كل من المظاهر فإن الصغة لا تنفك عن 


على تائية ابن الفارض الكيرى 1۳ 


*4؟ ‏ بها فیس لُبْئى هام» بل كل عاشِقٍء 
كنفجنونٍ للى. أو كُفَيِرهَرةٍ 
4 - فكل صبًا منهُمْ إلى ضف لَبْسِها 
بصورة حسنء. لاح في خسن صورة 
۴ - 544 أي: بجمالها هام قيس حين أحب لبنى» بل كل من عشق 
معشوقًا وأحب محبوبًا كالمجنون العاشق لليلى وكُثَيّر الهائم في غَزْة وغيرهم من 
العشاق ما هاموا فى الحقيقة إلا بجمال محبوبتى وما عشقوا إلا لحسنها لأنها هي 
الظاهرة في صورهم لا غيرها. وإذا كان كذلك فكل منهم صبا ومال إلى وصف من 
أوصاف لبسها أي مظهرها وهو أعيان هذه المعاشيق إذ تجلت لهم بصورها بالتجلي 
الجمالي وصورة الحسن الذي لاح لهم في حسن صورهم فهاموا بصورهم وعشقوا 
وافتتنوا بها . 
٠٥‏ _ وما ذاك إلا أن بدّث بمظاهرء 
96 _ أي: ليس ذاك اللبس إلا أنها بدت وظهرت في مظاهر متنوعة فأحبوها 
وظنوا أن هذه المظاهر غيرها لاحتجابهم او معن لمر فقا والحال أنها هى 
IER‏ ش ۰ 
65 بدّث باخيّجاب» واخْسَّفْت بمَظاهِر 
على صِبَعْ القَلوينٍ في كل رة 
5 أي: بدت بسبب الاحتجاب برزات الأكوان وصورها إذ لولا ظهورها 
فيها لكان باقيّا فى الغيب المطلق والباطن المحض. فما كان ظاهرًا ولا كان له 
اسم الظامر فظهورها بالأتتجاب يافيان 'المظاخر رتترها إلى مراب الإنكات: 
واختفت بصور المظاهر المنصبغة على صبغ الألوان الحاصلة في كل مبرزة من 
البرزات» كالشمس المنصبغ نورها يصبغ ألوان الزجاجات وفي نفسه لا لون لهء 
فمن توقف مع الزجاجات وألوانها واحتجب بها عن النور اختفى النور عنه ومن 
شاهد ألوان النور وعرف أنها من الزجاجات ولا لون للنور في نفسه ظهر له 
النور . 


€ 


)220 صبغ التلوين : مجمع ضصيعة » الاصطباغء اليرزة : التجلي ١‏ الظهور . 


55 شرم داود بن محمود القيصري 
۷ _ فقي الستشاطة الأولى تزاءث لادم 
بممظهرخوا قبل كم الأمومة 
2646 فھام بهاء كيمايكون به آباء 
وَيَسظسهسرٌ بالىزؤجين لحكمُ البُنوة 
۷ -_ ۲۴۸ - أي: أول ما ظهرت المحبوبة في النشأة العنصرية بالمحبوبية 
كونها ظهرت لآدم في مظهر حواء وصورتها قبل أنها تكون أما للأولاد فيها مر بها آدم 
ومال إليها واجتمع بها كي يكون أبّا لأولاده. فإن الأبوة والأمومة لا يمكن ظهورها 
إلا بالأرلادء كما أن حكم النبوة للأولاد لا تظهر إلا بهما (فكان ذلك ابتداء ظهور 
الهوية بالمحبوبية والمحبية؛ كما قال:). 
۹ _ وكان ابتدا حب المظاهر بفضها 
۹ -_ أي: وكان ذلك الحب ابتداء 58 المظاهر بعضها لبعض» والحال إنه 
ما كان بينهما ضد يمنع المحبوبة التي هي حواء عن محبها الذي هو آدم بواسطة بغضة 
وعداوة أو غيرة وحسدء وحب آدم لحواء حب المرأة الحقيقية وذاته وذلك لأن 
حقيقته هي التي ظهرت في صورة حواء كما ظهرت في صورته. وحب الشيء ذاته 
ذاتي وجبئي لا يمكن دفعه ولا يقدر رفعهء وتلك الحقيقة الظاهرة في صورتهما هو 
الاسم الاعف الستامع الإلهي» بالات الأ هو الهوية الظائخرة بالالكهية نين الى 
أحبت ذاتها الظاهرة فى صور المظاهر التفصيلية كما كانت تحب ذاتها فى بقائها 
الجمعي لا غير . ۰ ۰ 
٠١‏ -_ ومابرخث يبدو وتخفىء لعلةء 
ش على سسسب الأؤقاتٍ في كل جِفَبة 
6 -أي: ولا زالت تظهر المحبوبة التى هى الهوية الإللهية وتخفى على 
حب الأوقات في كل هدة لحكمة تقتضي ظهورها وإخفائها. 
20١‏ ونظهِرٌ للفشاق في كل مَظْهَرء 
من الأَنس» في أشكالٍ خسن بديعة 
0١‏ - أي: وتظهر المحبوبة للعشاق في كل مظهر من المظاهر الموجبة للبس 
والحجاب في أشكال بديعة ذات حسن وجمال فتجذب إليها قلوب العاشقين» وتجعل 
هائمًا عقول المشتاقين. (ثم ذكر اسم العاشقين في قبائل العربء بقوله:). 
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١‏ -_-_ فقي مَرَةٍ لى وألحرى بُفيئة 


۲ -أي: وتظهر مرة في صورة لبنى وأخرى بثينة وأوقانًا تظهر في صورة 
امرأة تدعى بعزة التى عزت عند كثيّر. 
۳ - وَلَسمنٌ سواها. لا ولا كن غَيرّهاء 
وما إن لهاء في ُخسنهااء من شريكة 
۴۳ _ أي : ولسن المذكورات والمعاشيق الموجودة الآن سوى محبوبتي ولا 
لمعة من أنوار حسنها معارة عليهن» فليس لمحبوبتي في حسنها من شريكة (ثم 
أخبر عن ظهوره في مظاهر العشاق كما ظهرت المحبوبة في مظاهر المعاشيق» 
بقوله :). 
84 _ كذاك بحُكم الاتحادٍ بخئبهاء 
كمالي بَذث في غيرهاء وتزيّتٍ 
٥‏ -_ بدؤْتٌ لهافي كل صب مُنَيِم 
۲٠٣۵ 4‏ _ أي: كما ظهرت لي محبربتي في صور المعاشيق من قبل وتظهر 
فيها من بعد وتزيت بزي غيرها من حيث الصورة بحكم الاتحاد الواقع بينناء ظهرت 
لها فى صورة كل صب متيم أي بأي رجل بديع حسئُهء وبأية امرأة بديعة الحسن» 
والغرض: أنها ظهرت لناظري في صور المعاشيق كذلك ظهرت لها في صور العشاق 
كما أن المعاشيق من قبل ومن بعد مظاهرها ومظاهر حسنها كذلك العشاق من قبل 
ومن بعد مظاهري ومظاهر محبتي. وقوله: #بحكم الاتحاد» إشارة أيضًا إلى أن جميع 
المعاشيق مظاهره كما أن جميع العشاق كذلك. لأنها مظاهر حقيقة واحدة ظهرت 
بصورة المحيوبية تارة والمحبية أخرى . 


57 وَلْقسسواء بغيري في الهوّى» لتقدم 
علنء لِسَبْق فى الليالي اللقَديسمَةٍ 
15 _ أي : وليس العشاق السابقون على بالزمان غيري لأجل تقدمهم 
وسبقهم على ليالي وأيامًا فإني أنا الظاهر في صورهم في تلك الليالي والأيام كما 
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ظهرت في صورتي هذه» وصحة هذا الكلام ليست على سبيل التناسخ بل بحكم 
اتحاده بالهوية الإللهية الظاهرية في صورة الأكوان جميعها. ففي الحقيقة هو الظاهر 
بصور 0 الكائنات ومظاهر جميع الموجودات» كما أشار إليه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه بقوله: ١أنا‏ نقطة باسم الله أنا جنة کا 
فيه وأنا ا وأنا الكرسي وأنا السملوات السبع والأرضون”'' (ثم أكد مطلوبه 
يقوله :). 
۷ - وما القُوم غيري في هواهاء وإنّما 
۸- فقي مَرَة ياء وا عا 
وآوئة ادو تيل ب ةة 

۲١ - ۷‏ . أي: وليس القوم الظاهرون في الهوى غيري وإنما أنا ظهرت 
بصورهم لأجل التباسي واحتجابي في كل شكل وهيئة والمحجوب إنما احتجب عني 
بسبب الأشكال الهيئات المختلفة فتارة ظهرت في صورة قيس وتسميت به وأخرى 
بصورة كُتَيْر وزمانًا ظهرت بصورة جميل فصرت عاشقًا لبثينة . 
۹ 9 تَجِلَيتُ فيهِمُ ظاهرّء وَاحْتّجَبِتُ با 
30 ومن وَهُمَء لا وهن وهم مَظاهمِرَ 

لناء بتجلينابحب وتضرة 

۲٣۰ _ ۹‏ - أي : ظهرت وتجليت في صورهم ظاهرًا للعارفين المشاهدين 
لظهررات الهوية الإلهية واحتجبت بهم باطنا عن المحجوبين الغافلين عن الحق 
وظهوراته فأعجب لكشف مع السترة فإن كون الشي, الواحد ظاهرًا ومستورًا عجب» 
ومن وهم» أي: المعاشيق والعشاق مظاهر لي ولمحبوبتي يسبب ظهورها تجلينا بحب 
ونضرة حسن وجمالء أي تجلي ذاتي بالمحبوبة في ظهور العشاق وبتجلي محبوبتي 
في صورة المعاشيق بالنضارة والجمالء ولا وهن لي في هذا الكلام بسبب الوهم. 


)١(‏ موضوع لا أصل له. 
(۲) التضرة: النضارة التألق الذي يُبهج الروح والنفس. 
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١‏ - فکل فعى حب أنا هُوَء هي جب 
e‏ و اا ا 
7 - أسام بها كُنْتُ المُسمَىء حَمَيمَة 
لجنيس عنس تجاه 
7573-0 أي: إذا كان الأمر كما قررء فكل فتى اتصف بالمحبة أنا عين 
ذلك الفتى ومحبوبتي عين محبوبته والكل من أسماء المحبين والمحبوبين أسماء 
ظهرت من الالتباس والاحتجاب بالصور المحتلفة وهي أسام أنا الذي كنت المسمى 
بها حقيقة وكنت ظاهرًا لي مع نفس تخفت واحتجبت عن عيون المحجوبين. 
35 - وما زَلْتُ إتاهاء وإتايي لم تَرَّلَء 
ولا فُرْقَء بسل ذاتي إذاتسي أخبّتٍ 
٤‏ - وليس معي» في الملك٬‏ شي سِوّايء 
والمَمِيَةٌ لم تخطز على المعية 
۳ _ 754 أي : وما زلت كنت عين المحبوبة ولم تزل المحبوبة كانت عيني 
ولا فرق بيننا إلا بالمحبية والمحبوبية بل ذاتي أحبت لذاتي فالمحب والمحبوب شيم 
واحد حقيقة وإن كان متعددًا بالاسم والصفة وليس معي في الوجود في عالم الملك 
والملكوت شي سراي وا مع شي ی ل كان على علي |3 لجعي ني 
القلب (ولما فرغ من بيان الاتحاد ونفي المعية بالغير» شرع يشترط أنه متى يرجع عن 
هذا القول تكون أعماله وأفعاله كأعمال المحجوبين وأفعالهم» وقدم لهذا الشرط بيان 
مبايعة وقسمء فقال:). 
6 2 وهَذي يَديء لا أن نفسي تخوفث 
سوايي» ولا غيريء لخيريء ترَبحت 
5 9 ولا ذل إخمال لذكري تَوقعست» 
ولاز إفبال إشكري لوخت" 
۷ _ ولكق لِضَدْ الضد عن طغيِه على 
غلا أولياءٍ المفنجدينَء بتجدتي 
۲۹۱٩_6٥‏ - ۲۹۷ - أي: وهذه يدي أبايعء ولست أبايع على أن غيري 
موجود ونفسي تخوفت منه لسبب القول بالاتحاد رنفي الحلول والمعية فرجعت إلى 





)١(‏ اللبسة: من الالتباس والاختلاف. 
222 توعفت: من توخي الشيء : تطليه دون ما عداه. 


1۸ شرح داود بن محمود القيصري 
قوله وعقيدته أو ترجيت منه خيرًا فرجعت عن قولها لذلك الخبر ولا لذل إخمالهم 
لذكري توقعت منه عرزا فرجعت عما كانت عليه ولا طلبت عر الإقبال علي لشكري 
عنه ولكن أبايع لأجل دفع طعن الضد على أكابر الأولياء المنجدين المعينين اياي ف في 
نجدتي وشجاعتي في إظهار القول بالاتحاد. (فقوله: ١لا‏ أن نفسي تخوفت”» إلى آخر 
الأبيات الغلاث امغر ان وقع بين قوله: «وهذي يدي" وبين السابعة والقسم 0 
يذكر من بعد) (ولما فرغ عن الجملة المعترضة شرع في يمينه بقوله:). 
۸ _ رجفت لأعمالٍ العبادةق عاذ 
وأعذذتُ أخؤال الإرادة غذتي 
۵ 2 أي : متى حلت وتغيرت عن القول بالاتحاد أكون راجعًا إلى أن أعمال 
العبادة صادرة عنى عادة كما تصدر عن المحجربين فإن العأرف فى كل عبادة تصدر 
منه يشاهد الحق شهودًا عيانًا ويعيده عبادة ذاتية عن إخلاص 5 وصدق قوي › 
والمحجوبون يجعلونها كالأفعال العادية لهم ولا شهود لهم فيها ولا حضور. وأكون 
مهيّأ أحوال الإرادة عدة للخلاص من العقاب وهر أيضًا مذموم (وأحوال الإرادة 
لازمها) (والمقصود من هذا البيت والأبيات الآتبة إلى قوله: «متى حلت" [البيت رقم 
هلال]ء أنى متى تغيرت عن القول بالاتحاد تكون أعمالى وأفعالى وأقوالى كلها 
كأعمال ا وأفعالهم وأقوالهم» وإن كانت سنة ويف ا إلى E‏ 
۹ _ وعدت بتسكي» بعد هتکي› ٠‏ وعَدتٌ من 
خلاعة عة تسشطي. لانقِباض بعفة 
8 - أي: ويكون عوذي والتجائى بنسكى وأعمالى بعد هتكى لشعائر الله 
وحرماته إلا بالله ورحمته وفضله E ET‏ ر خلاعة البسط إلى 
الانقباض بسبب العفة إلا بتوفيقه ورحمته (والخلاعة كناية عمن لا يتقيد بالشرع). 
7 وصَمْتُ نهاري رغبة في مَشوبَة» 
E‏ ا ا EEE‏ 
فلالا أي ويكون صومي لأجل الرغبة في الثواب وإحياء ليلي لأجل الرهبة 


من العقاب (والصوم م للثواب والإحياء لدفع العقاب من شأن المحجوبين عن رب 
الارنات: 
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١‏ _ وَمَمَزرتٌ أوقاتي بورد وارد 
وَصَمْتٍ إِسَمُتء واعتِكافٍ لحزمةٍ 
١‏ 9 أي: ويكون تعمير أوقاتي بالورد لأجل وارد يرد علي وتعميرها بالصمت 
والاعتكاف لأجل سمت الوقار E‏ بين الناس» (وهو أيضًا مذموم بالنسبة إلى 
العارفين ومحمود بالنسبة إلى المحجوبين. فإن تعمير الأوقات ينبغي أن يكرن لله 
والصمت والاعتكاف له لا لغيره). ٤‏ 
۲ - وبنت عن الأوطان» هجران قاطع 
مُواضَكلَةٌ الإخوان» واخعرْثُ عْزْلتي 
الا أي : وفارقت عن الأوطان فراق قاطع مواصلة الإخوان واخترت العزلة 
عنهم. (وقطع مواصلة الاخوان اختيار العزلة عنهم من شأن المحجربين). 
۳ 9 وَدَقَقُتُ فِكري في الحلالٍء تَوَرَّعاء 
وراَيست» في إضسلاح وتي قوتي 
۳ _ أي : ودققت فكري ونظري في الحلال لأجل التورع ورعيت لا لله 
وراعيت قوتي في إصلاح غذائي إلا من الله. 
٤‏ - وَأَنَفْقْتٌُ من بسر القتاغةء راضيا 
1 من العيش» في الدنياء بأيسر بُلغة 
¥6 اا أنفقت من غنى القناعة حال كوني راضيًا من العيش بأقل ما يُعاش 
به (والإانفاق لا بد أن يكون من خزائن فضل الله ورحمته لا من صفة نفسه (أسند 
إنفاقه إلى صفته التي هي القناعة)) . 
٠‏ _ وهَذَبِتٌ نفسي بالرياضة. ذاهِبًا 
إلى كلف ماء حَُجُبُ العوائدٍ. غطت 
٣‏ _ أي: هذبت نفسي وزكيتها بالرياضة حال كوني ذاهبًا في ذلك التهذيب 
إلى كشف شيء» أستار العوائد والنعم غطته وسترتهء أو أستار العادات غطته وسترته» 
لأن النفس إذا اشتغلت بما فيه حظوظها من النعم تتحجب بلذاتها الحسية عن كمالاتها 
الروحية والقلبية وإدراكتها العقلية . 





(1) البلغة: ما يحفظ الرّمق من القوت. 
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١‏ 9 وجَرّدبٌ» في التجريدء عزمي» تعدا 
وآلزت» في تُسكي» اسبَجابة دعوتي 
2 جردت عزمي في السلوك وطريق الحق لأجل التزهد وهو إظهار 
0 من غير الاتصاف بهء وآثرت أي: احبر في نسكي وأعمالي استجابة 
الدعوة. وهما مذمومان لأن العبادة ينبغي أن تكون لله خالصة والإجابة من فضل الله 
(ثم لما فرغ من الجزاء ذكر الشرط وما يدل عليه» بقوله:). 
۷ 2 متى جلت عن قولى: أنا هي »2 أو آل 
7 اوش ايفن واس N‏ 
۷ _ أي : متى تغيرت عن قولي بالاتحاد وأقل إنها حلت ف تكون أعمالي 
وأحوالي وأقوالي كأعمال المحجوبين وأحوالهم وأقرالهم - كما تقرر ذكر هذا المعنى 
من قبل وحاشا لمثلي أن يحول عن قوله بالاتحاد أو يقول بالحلول. فإن الحلول 
يستدعي الاثنينية وهي شرك . 
20 وَلَسْتُ على َيب أجِيِلُك؛ لا ولا 
على مُستحيل؛ موجب تلب حيلتي 
34 أي : : ؤلست أحيلك ها طالب الحق على آمر غائب موهوم كما يظن 
المحجوب من أن الإلله شيء موجود خارج عن جميع دائرة هذه الموجودات وعن 
جميع العوالم الجبروتية والملكوتية وعالم الشهادة. والحق سبحانه يخبر عن نفسه 
بقله: #وهر مَعَكٌّ أن مَا ا کنر [الخديد: الآية ٤]ء‏ وض أرب إل بن حب الوريد 4 
[نَ: الآية ١١]ء‏ وومر الى فى السا إل رفي الأرض إ4 [الزخرف: الآية ٤۸]ء‏ ولا 
أحيلك على أمر محال وهو الحلول ليكون الحق سبحانه حالا فيّ مانعًا إياي عن 
تصرفاتي بل أقول إن هويته تعالى ظاهرة في صور كل من الموجودات ومتسمية بأسماء 
الأكوان ومتصفة بصفات النقصان كما كانت متصفة بصفات الكمال في مقام جمعه 
موسومة بالأسماء والصفات الكمالية في مقام أحديته . 


۹ 9 وکیف» وباشم الحق ظل تحشقي» 
تكونٌ اراخ ف اللضلال مخيفتي” 
8 9 أي: وكيف تكون أراجيف الضلال مخيفة لي والحال أنني متحقق باسم 
الحق (واعلم أن الحق من أسماء الذات. . . وقد أخبر الناظم اتصافه بالاسم الحق» 


يف 





)١(‏ حلت به: اتحدّت بذاته. (0) الأراجيف: الأضاليل. 
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والحق هو الثابت بذاته المثبت لغيره» فلا يمكن أن يتغير عما ذهب إليه أو يحول عما 
اطلع عليه) (ثم مثل ظهور الحق سبحانه بصور الأكوان من غير الاتحاد والحلول 
المشهورين عند أهل الحجاب بقوله:). 
١‏ اوها وخيَةٌ وافى الأمينّ نينا 

بصورته. في بدءوؤخي التبوءةٍ 
١‏ - أجبريلٌ قل لي: كان دِحبَةٌ. إذ بدا 

لمهدي الهدى» في فيئة بشرية؟ 
5 وقى علمه» عن حاضريهء مزية 


بماهية السَرْبئيَ من غير مِرْيَةٍ يان 


۰ _ ۲۸۱ - ۲۸۲ - أي: (نبه الطالب بحرف التنبيه ليكون مستعدًا للاستماع) 
أي: ها دحية - وهو رجل من أهل مكة كان حسن الصورة ‏ لك مثال يا طالب حين 
وافى الروح الأمين يعني جبريل نبينا ملتبسًا بصورته في بدايات وحي النبوة. قل لي 
أجبريل صار دحية حين ظهر للنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم في صورة بشرية أو 
كان جبريل ظاهرًا في صورته ودحية كان في بيته أو موضع آخرء لا بل كان جبريل 
ظاهرًا فى صورته. فما ثمة اتحاد دحية بجبريل ولا حل جبريل فيه. فكذلك الأمر 
هناء فإن الهوية الإللهية هي الظاهرة في صور كل من الموجودات يعرفها من يعرفها 
وينكرها من يجهلهاء > ثم قال: «وفي علمه؛ أي والحال أن في علم النبيَ صلى الله 
عليه [وآله] وسلم عن الحاضرين المشاهدين إياه مزية بماهية المرئيٌ م أي بحقيقته من 
شين شك لأنه يعرفه أنه ملك يوحى إليه من ربة وغيرة يسيب أنه وجل :من بني آم 
واجب رعايته لصحبته مع النبيَ صلى الله عليه [واله] وسلم. 

*78 - يَرَى ملكا يوحي إليه» وغيرهُ 

SSSR LAN آي : (المراد‎ _ ٣۳ 
غيره» وأصحهما رؤيته عليه الصلاة والسلام)» ومن أصح الرؤيتين إليَ بأنه تجلٍ‎ 
وظهور لا حلول في الغير ولا اتحاد به فهي تنزه حي كن لكايه والاتحاد الذي‎ 





)١(‏ المزيّة: الصفة الفاضلةء المرية: الادعاء والافتراء. 


ا شرح داود بن محمود التبصري 


يزعم المحجوبون. (ئم لما علم أن المحجوب يقول: كيف يظهر الحق في صور 
الأكوان؟ قال :). 





4 - وليء مسن أتم الرؤتئين. إشارةٌ 
نره عن رأي الحَُلولٍ. عقيدتي 
5 - أي: وفي القرآن ذكر ظهرر جبريل في لباس البشر وصورته كما قال 
تعالى: «فْتَمثَّلَ لَهَا بم سوبا [مريم: الآية 1۷] وذكر ظهور الحق سبحانه في صورة 
من صور العالم كظهوره لموسى في صورة النار وقوله: ئى أ اه لآ إِلَهَ إل آنا 
اعدف وَأَقَمِ ألصَّكوةَ كرت 469 [طه: الآية 1]: وكذلك في صورة الشجرة. وفي 
الأحاديث ظهور الحق في صور الأكوان في عالم المثال أكثر من أن تحصى لذلك 
قال: «لم أعدة؛ أي لم أتجاوز عن حكم الكتاب والسنة. 
6 9 وفي الذكر ذكرٌ اللْبْس ليس بمُنكر» 
ولم أفدٌ عن محكمي تاب وشنة 
۵ _ أي: وهبتك علمًا إللهيًا إن ترد انكشافه فخض في سبيلي واتبع طريقتي» 
أي تجرد كما تجردت عن العوائق الروحانية والجسمانية واسلك طريق الأنبياء والأولياء 
فإنك إن اتبعتهم صرت من المحبوبين كما قال تعالى: مَإقْل إن کسر تبون أله تيعون 
یک 0 [آل عجمزان: الآية ]١‏ وإذا كنت منهم صار الحق بصرك وسمعك ويدك 
فبالحق تبصر وتسمع وتبطش؛ كما قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ناقلا 
عن ربه: الا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سمعه 
لمر ا 
15 متخثك علماء إن ترذ كشقة فرذ 
سبلي وَاشْرْعٌْ فسي اتباع شسريسمتي 
۷ - فُمَنْبَعْ صَذَي من شراب نَقِيِعُهُ 1 
لدي فذغني صن سراب بسقيعة 
80-7 - أي + منك علمًا إن ترد کشفه فرد سبيلي قان عندي منيم ضلا 
من الشراب الذي بقيعته لدي فدعني من سراب يظهر في قيعة من القيعان» المراد 
بالسراب علوم المحجوبين الذين 9 أن الأمر في نفسه كذا وليس كذلك فإنهم 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو في البخاري. 


على تاثية ابن الفارض الكبرى غ 
يقولون ذلك عن قياساتهم العقلية رجمًا بالغيب قال تعالى: # كمي ية به 
الظمتان ما حح إا جام لر بيده سا4 [النور: الآية 4"] . 





۸ ودُونَكَ بخرا خُْضَئَةُ وَقَف الألى 
بساجلي ضَونًا لمؤضع حخزمتي 
۸ - أي: خذ يا طالب الحق بحر التوحيد الذي خضت فيه وأخرجت منه 
دررًا لم ينل بها أحد من السابقين (أي الذين سبقوا على نبينا من الأنبياء صلوات الله 
عليهم) لوقوفهم في ساحل ذلك البحر لأجل حفظ حرمتي؛ فإنهم عرفوا أنه مقامي لا 
مقامهم (وهذا الكلام من لسان نبينا عليه الصلاة والسلام» إذ كمال التوحيد يختص 
بمقام جمعه والكمل المتابعين إياه) (ثم أشار بلسان الإشارة إلى أنهم مأمورون بالانتهاء 
عنه» يقوله:). 
۲ ۔ ولا PER‏ مال الج » إشارة 
لكف يسسد صدت له إزتصدت 
84 _ أي : قوله تعالى: ولا ترا مال اتقو إل بالق هّ َس [الأنعام : 
الآية ]١07‏ إشارة إلى كف أيدي الأولين عن التصرف في التوحيد الذاني الذي هو مال 
من أموال نبينا عليه الصلاة والسلام ومتابعيه الذين سلكوا طريقته بالمتابعة التي هي 
أحسن الخصال حين تعرضت وتصدت لتحصيله فصدت وردت عنه لاختصاصه بالنبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم (وهذا التنزيل بلسان الإشارة لا التفسير والعبارة . 


۰ 9 وما نال شيئًا مِنهُ غيري سِوى فتّى؛ 
على قَدَمي. في القبض والبسطء ما فتي 
١‏ 2 أي: ما نال شيئًا من بحر التوحيد الذاتي EE‏ من مقام 
نفسه واتصف بأنوار قلبه وفنى من ذاته وصفاته وأفعاله وجعل نفسه قربان الشريعة 
وقوته قربان الطريقة وروحه قربان الحقيقة وما برح عن هذا القدم إلى أن فني بالكلية 
بالسلوك على قدمي القبض والبسط بتجلي القابض والباسط فتجلى له الح سبحانه 
وأبقاه بنفسه ثانيًا . 
۱ فلا تعش عن آثار سَيْرِيَء والحش غيب 
سن إيثارٍ غيري» واغش عي طريقتي 
0١‏ _ أي: إذا كان ما نال شيئًا منه غيري إلا من تبعني وسلك سلوكي فلا 
تعرض يا سالك عن آثار سيري وسلوكي واخش غين إيثار طريقي أي وأضل عن 


Yt‏ شرح داود بن محمود القيصري 


حجاب طريق أهل الظاهر فإنهم محجوبون بغين علومهم كما أن العوام محجوبون 
SES‏ بل ران عل قوم ا كنا کیرد 6 علا م عن 
برننر نة 46 [المطففين: الآيتان ]١5 ٠٠١‏ واطلب عين طريقتي فإنها منجية عن 
ظلم الأغيار موصلة إلى عالم الأنوار وعالم الأسرار. 
۲ - فؤادي ولاهاء صاح» صاحي الفؤادٍ في 
ولايِّةٍ أصريء داخل تخت إمرتي 
۳ _ وملك مُعالي المِشْقٍ مُلكي» وجنديّ ال 
مغاني» وکل العاشقِين رعيتي 
۲ - ۲۹۳ - أي: لا تعرض يا طالب عن طريقي واغش عين طريقي يا 
صاحبي صاحي الفؤاد فإن وادي محبة الذات واقع في ولاية أمري وحكمي وداخل 
تحت تصرف ر وكذلك مملكة درجات العشاق ملكي وتحت يدي وتصرفي 
وجندي العلوم اليقينية والمعاني الإللهية والأسرار الربانية الحاصلة لي من تجلي 
الذات الأحدية لقلبي وكل العاشقين رعيتي لقطبيتي وخلافتي عليهم (وهذا من 
لسان الجمع) (ولما كان الحب نسبة بين المحب والمحبوب وهو يوهم ا 
قال: ). 


- فتى الحبٌ. ها قد بنتُ غنةُ بحُكم من 
يراه ججاباء فالهوى دون رضي 

9,6 وجَاوَرْتٌ حد العشق» فالحبٌ كالقلى 
وعن شأو مِعْرَاج اتحاي رخح لمي 
۲۹٩ _ ٤‏ . أي: فني الحب أيضا عن نظري ا بنت وفارقت عنه أيضًا 
بحكم من يراه حجابًا بين المحب والمحبوب . فإن الحب والهوى دون رتبتي لوصولي 
إلى مقام الاتحاد الرافع للاثنينية. وأما من يرى الحب والمحب والمحبوب شيئًا واحدًا 
مثلي فهو في عين الاتحاد. وكذلك جاوزت حد العشق فإنه كالقلى والعداوة فى 
كونهما موجبا للاثنينية (على أن الفاء للتعليل أو على أنها للنتيجة)» فمعناه: ا 
الحب والقلى لاجتماعهما في مقام الاتحاد وصيرورتهما شيئًا واحدّاء ورحلت عن 
غاية مقام الاتحاد أيضًا فإن فيه شائبة الاثنينية إذ الاتحاد لا يتصور إلا بين الشيئين وإن 


() القلى: البغض الشديدء الشأم: المقصد والغاية . 


على تائية اين الفارض الكبرى ه؟ 
لم يكونا متغايرين في الحقيقة كاتحاد النقطتين. (وفوق مقام الاتحاد مقام الفرق بعد 
الجمع المسمى بجمع الجمع وذلك بين الجمع والفرق وبين الوحدة والكثرة). 
545 - فطِبٌ بالهوّى نَفْسَاء فقد سّدتٌ أنفس ال 
باد ا اتی كل اة 
5 9 أي : إذا وصلت إلى مقام الاتحاد بواسطة اتباع طريقي فكن طيب النفس 
في الهوى أو بسبب الهوى فإنك قد صرت سيد القوم وأنفسهم وأشرفهم. 
۷ 9 وُر بالمُلىء وافخُرْ على ناسك علا 
91 أي : واظفر بمقام الاتحاد الذي هو أعلى المقامات بالنسبة إلى عن قي 
السفر الأول. فإنك إذا تحققت به تحققت على جميع مقامات من دونه من العابدين 
والزاهدين وغيرهم وافخر على كل ناسك عابد ارتفع بظاهر أعمال عملها ونفس زكاها 
من التعلقات الدنيوية. 
4 وج مُنْقَلاء أو حف طف موكلا 
بمنقول أحكام» وَمغقولٍ E‏ 
۸ - آي: جز عن مراتب فو فار قلقلا راه اعا الصالحات وإتفاق 
الأموال في الخيرات فإنه لو خف ميزانه طف أي نقص عمله فنقص ثوابه. فهو آمر 
بالجواز عن مراتب الزاهدين والعابدين الذين ليس لهم العرفان ولا انكشف لهم حقائق 
الأكوان. وجز موكلا بمنقولات الأحكام الشرعية ومعقولات العلوم والحكم العقلية. 
أي : ترق عن مراتب علماء الأحكام الشرعية وعلماء العلوم الرسمية والحكم العقلية 
فإنهم واقفون مع الغير عابدون إللهًا مجهولًا لهم مظنوئًا متوهمًا. قال تعالى: مإوَبَظُونَ 
يال اترتا [الأحرّاب: الآية .]1٠١‏ 
68 وخر بالولا ميرات أرفع عارِفٍء 
عُداهيَةإينر تأثتيرمصتة 
8 -أي: اجمع يسيب المحبة الإللهية ميراث أكمل العارفين وأشرف 
المحققين يعني خاتم النبيين صلى الله عليه [وآله] وسلم الذي غدا همه وأصبح قصده 
إيثار تأثير همة في قلوب المستعدين من أمته. 


)١(‏ جر: الأمر من جاز المكان اجتازه وعبره. 


۷٦‏ شرح داود بن محمود القيصري 
۰ - ويه ساحبّاء بالسّحبء أذيال عاشقّء 
بوَضلء على أعلى المْجَرَةٍ جرت 
٠‏ أي: تكبر على الكونين واقدخر كل محجوب في العالمين يسيب 
وصولك إلى مقام الجمع والتوحيد الذاتي حال كونك ساحبًا أذيالك بالسحب كأذيال 
عاشق جرت على أعلى المجرة بسبب وصوله إلى محبوبه والمراد به رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم (لذلك جعل مسحب ذيله أعلى المجرة ومسحب ذيل تابعيه 
السحاب) . 
١‏ وجل في فُنون الاتحادٍ ولا ىجد 
إلى فئةء في غيِرهٍ الغُمْرَأفئنتٍ 
١‏ أي: جل في أنواع نتائج الاتحاد ومراتبه ولا تمل إلى قول طائفة أفنت 
أعمارهم في طلب غير مقام الاتحادء أي: في طلب غير الحق. فإن واحدًا من أهل 
الاتحاد والوصول بمئابة الجمع الكثيرء كما قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: 
إن اھ طم أنه فسا يِه [التحل: الآية ]٠٠١‏ لتأييده من معدن الأيد والقوة 
ومن عدا ذلك ! الواحد وإن كان كثيرًا فهو شرذمة قليلة لعجزهم وضعفهم وعدم 
تادهم بسن ننه الوالذلك يصيرون كريس ا ا فإن الحجة لله 
0 قال تعالى: ر ليه ایند [الأنعام: الآية »]۱٤٩‏ وقال: كم من 


مه و 


فكت ليل عَلَتْ فة يره يإذن ا [البَقَرَة: الآية 84 ؟]. 
a‏ الجَمْ الغفيرء ومْنْ غّدا 
۴۳ -_ قَمْتٌ بمَعناءء وعش فيه أو فْمُْتْ 
تتعنكناك و ف ا 
T_T‘‏ ای ذا كان الواحد منهم يغلب جما غفيرًا بسبب اتصافه ا 
I‏ ال ا 0 فيه 
ولا نصب ليقائك بالحق وفتائك عن نفسك» أو فمت حال كونك معنّى بحبه مهيمًا 
ب وختالة تإتك ماجور تيده كما قال تمان : #ومن مرج من ببق مهاج إل ل 
وتولب ثم يره لوت قد َم َم عَلَ ل4 [النساء: الآية ]٠٠١‏ واتبع جماعة صارت 


أئمة في الدين القويم والصراط 0 


() المعئّى: المتعب 


على تائية ابن الفارض الكبرى ۷۷ 





٤‏ .2 فأنت بهذا المَجد أجِدَّرٌ من أخى اج 


تهسادء فج دعسن رجاء ونخجيسفة 
٤‏ 2 أي: أنت يا طالب الح أحق بهذا المجد ‏ البالغ مرتبة الاتحاد ‏ من 


صاحب اجتهاد يقدر اجتهاده وجده عن رجاء في الثواب أو خوف من العقاب 1 
لتحب الحق من حيث ذاته وتعبده من حيث سماؤه وصفاته كلها والعابد للرجاء أو 
الخوف من العقاب لأنك تحب الحق من حيث ذاته وتعبده من حيث أسماؤه 
وصفاته كلها والعايد للرجاء أو الخوف الجر عن الات ب اه من حي 
5 - > ا سر عرس و رر ع وار 2 2 7 
ا خاص كما قال ا ا لين من يَعبد أله عا إن اماه ڪر أطمأن ب 
8 ومع مسمس لم عاد 2 ر ص ا 
إن أصابئة فة انقلب عل وجھوء ي لدت EG‏ للك هو لمان لمن 40 
[الخحج : الآية ]1١١‏ 
Y0‏ - وير جيب هَرُ عطفيكء دونه 
اقتا وات اله و رة 
أي ولیس بعجيب تبيخترك وتكبرك على المحجوبين عند اتصافك 
بمجد الاتحاد ومرتبة الاتصال ملتبسًا بأهنأ لذة وأنهى مسرة فإنك مكشوف الغطاء 
سديد البصر مشاهد الذات والصفات والأسماء والأفعال. إن قلت قلت بالحق وإن 
نطقت صدقت فيه لكونك ناطقًا بالحق وإن أبصرت نظرت بعين الحق وإن سمعت 
الرجل أنت لولا كبرك. قال: اليس لي كبرٌ بل كبرياء الله قام مقام كبرى لفناتي فيه 
وبقائى . 1 
54 . وأوؤْصافٌ من تُعرَّى إليه. كم اضطفتٌ 
۹ سس يعتي: وأوصاف الحق كم !إصطفت خامل الذكر منسي الهيئة من الناس 
يعني كم اختارت فقيرًا لا يبالي به ولا يذكر فأسمت أسماءه أي جعلت أسماءه عالية 
ومراتيه رفيعة عندهم . . قال عليه ! الصلاة والسللام : #رب أشعت أغبر ر لا يبالي به الناس 
لو أقسم على الله لأبره”'2 فلو جعلك رفيع القدر عالي المنصب في الدنيا والأخرى 





)١(‏ لم أعثر عليه. 
)۲( رواه مسلم (5/4؟١5)»‏ والحاكم (4/ 052114 


YA‏ شرح داود بن محمود القيصري 





بانتسابك إليه لا يكون ببعيد. (ثم نبهه على أنه وإن وصل إلى مقام عال ومنزلة رفيعة 
لكن يمكنه الوصول إلى مقام جمعه مخاطبًا له بقوله:). 


007 وأنت على ما أنتَ عتي نازخ 

وليسس القرتاء للقرى» بقريتة 
۸-فطورك ند بَُلْمئُةُ وبَلْفتَ فو 

ق ورك حيتُ النفسش لم تك ظنت”© 

۷ _ 08" أي : وأنت على ما أنت عليه من الكمالات والدرجات العالية 

بعيد عن مقام جمعي ومرتبة كمالي وبين مقامي ومقامك من البعد كما بين الثريا 
والثرىء فإن نهاية مقامك وأعلى مرتبة جمعك ما قد بلغته. والحال أنك قد بلغت 
فوق طورك الذي كان يقتضيه عقلك إلى مقام لم تكن ظانته نفسك وصولك إليه (وهذا 
الكلام من المقام المحمدي) (والغرض: أن السالكين أيّا من كان وإن بلغوا إلى أعلى 
المقامات وأرفع الدرجات لم يمكنهم الوصول إلى المقام المحمدي. لذلك نبه 
السالك عليه ليعلم قدره ولا يتعدى طوره. لذلك قال:). 


04 وحَدَك هذاء عنذى قف نمسه لق 
"٠‏ وقُدريء بِحَيتُ المَرْءُ يُعْبَطْ دونه 
سمُوَاء ولكن» فوقع قدرك» غبطتي 
۳٠١-۹‏ - أي: وحدك يا سالك ما وصلت إليه حين اتحدت بالحق سبحائه 
فعنده قف لا تبتعد عنه فإنك لو تقدمت عنه وطلبت شيئًا غيرء مما هو أعلى من 
مقامك لاحترقت بأنوار الذات وأشعة الأسماء والصفات كما قال جبريل: "لو دنوت 
أنملة لاحترقت56'“. وقدري بحيث يغبط كل من وصل إلى ما هو تحته من جهة 
سموه وعلوه. فإذا كانت المرتبة التي تحت مرتبتي مغبوطة فما تظن بمرتبتي فهو 
بطريق الأولى أن نكون مغبوطة ولكن غبطتها فرق مرتبتك» أي: مثلك لا يطمع فيها 
ليغبطني عليها بل ما يغبطني عليها إلا الأكابر الأولياء والأنبياء (فإن المقام المحمدي 
ما يغبطه إلا الأنبياء) (وهذه الأبيات كلها عن لسان نبينا صلى الله عليه [وآله] وسلمء 
لذلك قال :). 


0 الطون؟ الل التعروف رة والظور: المكانة. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط ۷7 وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 1۷۷) ينحوه. 


على تائية ابن الفارض الكيرى ۷۹ 
0١‏ وکل الوّرى أَبْنَاءُ آدمء عير الستي 

حرْتُ صخو الجمع.؛ من بين إخوتي 

0١‏ .2 أي: وإن كان الورى أبناء آدم لكنني جمعت مقامات صحو الفرق بعد 

الجمع وكمالات جمع الجمع من بين أخوتي . آي : خصني الله من بين أخوتي بهذا 
المقام في أزل الآزال وأعطاني استعداد هذا المقام. 


۲- يمعي كليمي.وقلبي مُنبَأ 





۲ -_ أي : حزت صحو الجمع من بين سائر إخوتي» فإن سمعي كليمي» 
أي : يسمع كلام الله من جميع الجهات كما كان يسمعه كليم اللهء وقلبي منبأ من قبيل 
الشهود وأحمد الرؤية المنسوبة إلى مقلة أحمد عليه انصلاة والسلام» أي: بصير للحق 
ومشاهد لجماله في جميع مراتب الظهورات. 

۳ - وروحيّ للأرواج روجٌء وکل ما 
ترى خسنا في الكونٍ من فيض طينتي 
RE‏ (هذا الكلام من مقام الجمع والوحدة الذاتية): ا الروح 
المضاف إليّ روح لجميع الأرواح لأن أرواح الجن والإنس كلها جزتيات الروح الكلي 
وأفرادهاء والروح الكلي هو المضاف إلى كما قال تعالى: ذا سوم ونح يِه عن 
روس فَنَعُواْ لَمُ سيد 409 [الججر: الآية ۲۹)ء وكذلك كل ما ترى في الكون وهر 
الوجود الخارجي فائض من فيض طينتي (والمراد بالطينة ظاهره) أي كل ما ترى 
موجودًا في الخارج فائض من ظاهريء فإن الموجودات الخارجية فائضة من الاسم 
الظاهر» كما أن الموجودات الباطنية فائضة من الباطن. 
4 فقَذَرْ لئ ما قَبِلَ الظهور عَرَفنة 
ُخصوصًاء وبي لم تَدْرٍ في الذَرَ رفقعي!؟ 

4 _ أي: (المراد بالذر: الأفراد الإنسانية الظاهرة على سبيل الذرء كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «إن الله مسح ظهر آدم فأخرج بنيه مغل الذر فقال: الست 
الوا a:‏ [الأعرّاف: الآية 2706197 أي: اترك لي ما عرفته قبل الظهور 





)220 ذر: دعء واترك؛ وذر _ الثانية ‏ شروق الشمس . 
(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط (2)57/8/5 وأبو الشيخ في العظمة (۲/ 1۷۷) بتحوه. 


A.‏ شرح داود بن محمود التيصري 


بالوجود الخارجي لاختصاصه بي» والحال أن رفقتي بعد ظهوري في صورة الذر لم 
تدر بي. (واعلم أن بعض النفوس الكاملة عالم بكل ما له وعليه من الكمالات 
والنقائص المنسوية إلى مراتب الكاملين حتى يعلم جميع ما يشاهد في مراتب التنزلاات 
إلى هذه النشأة العنصرية) (والناظم قدس الله روحه أخبر عن نفسه أنه يعلم قبل 
الظهور بالوجود العيني أمورً! تختص به. وهو يحتمل أن يكون بحكم الاتحاد مع 
الحق سبحانه. فإنه تعالى يعلم كلي الأحوال وجزئيّتها في الغيب المطلق قبل الوقوع 
كما يعلمها بعد الوقوع. ويحتمل أن يكون بعينه الثابتة واستعداده الذاتي يعلم ذلك . 

يجوز أن يكون قبل الظهور بالصورة العنصرية وهو الأقرب) أي: فذر لي ما عرفته 
ل 0 الحلىق. والحال أن رفقتي ما عرفوا مامي ولا 
دروا بمكاني . 


6 ولا تسٌّمني فيها مُربدل فُمّن دعي 
مُرادًا لهاء جَذْبَاء فقيِرٌ لهصمتى 

٠‏ _ أي: إذا عرفت مقامي وتصورت منزلتي فلا تدعني في حبها باسم 
المريد والمحب الذي سبق اجتهاده كشفه وعمله علمه. لأني في مقام يحتاج إلى 
حفظي المحبوبون ويفتقر إلى عصمتي المرادون. وإذا كان كذلك فكيف أكون مريدًا 
أو ضحبًاء. (ولما كان هذا الكلام من تات الاتحاد وكذلك ما سيقه ولحقة» قال 
2 8 م من ج 
أيضا: ). 


57 وألغ الكنى عنيء ولا نل ألكَنا 
1 بهاء فهِي من آنَارٍ صِيغةٍ ضنعتي 
5" آي : وأسقط الكنى والألقاب عني ولا تلغ بقولها وإطلاقها على حال 
كونك ألْكَنًا عن تعريف مقامي وإعراب حالي فإنها من آثار مصنوعاتي إذ الإنسان 
صاغها وأطلقها على من عظمت من الأفراد وهو من جملة مصنوعاتي التي أوجدتها. 
وعن لقبي بالعارِفٍ ارْجغ» فإنْ تز ال 
ننابز بالألقاب. في الذكرء ثُمقّتٍ 
EY‏ ارجع عن إطلاقك علي اسم العارف لاتحادي بذات من لا يطلق 
عليه هذا الاسم. فإن كان رأيك التنابز بالألقاب في ذكر الناس تصير ممقونًا مبغوضًا 
بينهم لارتكابك أمرًا منهيًا [في الأصل: منهما] قال تعالى: رلا نابر يلالق 
[الخجزات: الاأية .]١١‏ 


على تائية ابن الفارض الكبرى ۸۱ 
56 فأصمر أتباعي› على عن كانه 
عسرائس أبكسار المعيسارفي.» نت 
8 جنى مر العزفان من فزع فطنة 
”٠‏ - فان سيل عن مَعنّى أتى بغرائبء 
عن الفهم جلت بل عن الؤهم دفت 
789-04 ۳۲۰ _ أي: فإن أصغر أتباعي زفت في قلبه عرائس المعاني 
وأبكار المعارف التي إل يَطيتنَ إن نهر ولا جا [الزحمن: الآية 07]. وجنى 
ذلك المتابع ثمر شجر العرفان من فرع الفطنة والذكاوة. زكا ونما ذلك الفرع من أصل 
فطرتى » ايء تربى بماء فطرتی وأرض استعدادي . 
15 ولا تدعُنى فيهايتعت مُقرّبء 
راه بسخكمالجممع فرق جريرة 
1 - أي: ولا تدعني في حال اتحادي بالمحبوبة بنعت المقرب فإني أرى هذا 
النعت بحكم الجمع تفرقة صادرة عن جريمة ودلب عظيم . اد المقرب لا يكون إلا 
في مقام الثنوية» فعد مقام الاتحاد الاتصاف بالمقرب والاتسام بالعارف وأمثاله لا 
يكون إلا تنابرًا بالألقاب (ويجرز أن يكون فيها عائدًا إلى الرفقة) أي: لا تدعني في 
زمرة الرفقاء بنعت المقرب . 
۲ 2 فُوَضليَ قُطعىء واقترابى تباغدي. 
ووديٌ صَديء واتنسههائي بسسداءتني 
۲ - أي : لا تدعني بالأسماء الموجبة للاثنينية» فإن وصلي بها قطعي 
وإخراجى عن الاتحاد بھاء إذ الوصل يستدعى البينونة ٠‏ واقترابي مجحب لتباعدي 
عنهاء وودي رمحيبتي إياها صدي عنها لافتضائه التنزيه» وانتھائی فيها العين اليداية بها 
#0 وفي من بها وَرَيتُ عني»ء ولم ارذ 
٣۳‏ ل أي : سترت ذاتي في من وریت باسمها ولم أرد بها غيري وخلعت عني 
اسمي ورسمي وكنيتي حتى ما بقي مني أثر يدل على إنيتي أو يحكم بغيريتي كما 


AY‏ شرح داود بن محمود القيصري 
قبل : [البيتان لأبي نواس] 
تسترت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري ولیس يراني 
فلو تسأل الأيام اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفن مكاني 
عن يتات الى اة زف الألوه 
4 2 فسرت إلى مقام من مقامات الفرق بعد الجمع حتى وصلت إلى مقام 
وقف دونه السالكون السابقون على بالزمان وهلكت عقول ضلت باشتغالها بنعم 
المدركات العقلية والعلوم الفكرية التي بها يتم عالم الحكمة والأسباب وضلت 
بالعادات لأهل الحجاب. (وإنما نسب العقول هنا بالضلال لأن مقامات السالكين 
أكثرها فوق مدارك العقول فلا تهتدي إلى الذات الأحدية الظاهرة في صور الأكوان 
فتضل بتمييزها بما هي ظاهرة فيها وبتنزيهها في جميع المراتب وعدم قولها بالتشبيه 
كما في كتبه المنزلة. 
6 فلا وَضْفَ لي» والوَضفٌ رَسِمْء كذاك إلا 
سم وَسمٌ؛ فان تتكنيء فكن أوانعَتٍ 
6 أي: بسبب أني في مقام لا يقدر أحد على الوقوف عليه من مقامات 
الجمع والتوحيد وفنائي في الحقء لا وصف لي فإن الوصف رسم» والفاني لا يكون 
له رسمء وكذلك الاسم واسم وعلامة للمسمى ومن انعدم وفني لا تكون له علامة. 
فإن تكن وتشير إليْ بالتعريض فكنّ أو انعت فإنه لا يقدح في مقامي ولا في اعتقادك 
في لكون هذا الإطلاق لضيق العبارة. 
27 ومن أنا إتاها إلى حيثتُ لا إلى 
عرّجتُ. وعطزت الوجودٌ برجسعتي 
0" وعن أنا إتايي لباطن جكمة 
"وسار ام اتيك عزني 
70-5" د أي: عرجت من مقام صرت أنا إياها وهو ابتداء الاتتحاد وأول 
الدخول في مقام الجمع (ومنه قولهم: أنا الحق» وسبحاني» ولا إلله إلا أنا فاعبدون 
وأمثال ذلك من الشطوح) إلى حيث لا إلىء أي: إلى أن وصلت إلى مقام لا نهاية 
فيه» فانتفى 9إلي! من نظري وعطرت وجود الأكوان برجوعي إليهم لتكميلهم (آو) 


على تائية ابن الفارض الكبرى Ar‏ 


عطرت وجودي برجوعي إلى الحق ووصولي إلى مقعد الصدق. (فاللام في قوله: 
"الوجود» عوض عن الإضافة) فالرجوع هنا ليس بعد العروج بل عينهء فإنه بعد النزول 
كما قال تعالى: إا يِه وبا إل جود [البَقْرَة: الآية 115 وإنما عطر وجوده لإزالته 
عنه شعث الإمكان ودنس الفاقة والحدثان واتصافه بصفات الرحملن واتحاده بذات 
الملك الديان. ولما تحققت في مقام الأحدية وزال بالكلية أثر الغيرية وفني بالإصالة 
واسم الاثنينية» بقيت في مرتبة أنا إياي ثم نزلت عن أنا إياي إلى مقام دعوتي أهل 
الكثرة إلى الوحدة وأهل الضلال إلى الحق» لأجل باطن الحكمة المقتضية بعالم 
الأسباب والعبيد ورب الأرباب ولأجل ظاهر الأحكام الشرعية التي أقيمت بالصورة 
المحمدية صلوات الله وسلامه عليه. 


4 فغاية مجذوبي إليهاء ومنتهى 
مراديه ما أسلفتة قبل ا 
۸ - أي: إذا كان الأمر كذلك كما قرر من أني في مقام لا يدركه أحد من 
السالكين» فغاية من جذبته إلى الحضرة الإالهية ومنتهى مراديه من المشايخ الذين 
تعلقت إرادته بهم هو مقام الجمع الذي أسلفت ذكره قبل الرجوع إلى الخلق مرة 
أخرى. أي: قبل وصولي إلى مقام الفرق بعد الجمع (والمقصود): أن غاية السالكين 
بالجذية ومنتهى سلوك مشايخهم هو مقام الجمع. ولما كان مقام الجمع احتجاب 
بالحق عن الخلق أطلق التوبة هناء فإنه ذنب بالنسبة إلى مقامات الكاملين من الأقطاب 
(ضمير «مراديه؛ عائد إلى امجذبى٠‏ وهو مضاف إلى الفاعل). 
4 ومِنَيٍ أَوْح السَابقينَء برعيهم؛ 
خض خحضيض ری آثاره مؤْضع وَطأنسي 
١‏ -_ وآخر ما بعد الإشارة» حيتٌُ لا 
رقي ارتفاع. وضع أُوَلِ خحطوّتي 
۹ - اي حضيض.ر تراب من آثار موضع وطأتي هو أوج السابقين 
علي بزعمهم وآخر مقام انقطع عنه الإشارة إذ لا ترقى بعده ولا يمكن الارتفاع عنه 
بالنسبة إلى السالكين هو موضع أول خطوتي. (فمن متعلق بوطاتي وبزعمهم على 
السابقين). (وإنما قال: "لا ترقى ارتفاع* لأن السالك لا يعرج إلى مقام فوق مقام 





)١(‏ مراديه: أي مرادي الشىيء ومقصدي له. 


Af‏ شرح داود بن محمود القيصري 


الجمع بل يرجح إلى مقام الفرق بعد الجمع إذ اليس بعد عبادان قرية" وعلو مقام 
الفرق بعد الجمع باعتبار الجمع بين الجمع والفرق لا أنه مقام يعرج إليه مقام الجمع 
(واعلم) أن الأقطاب الواصلين إلى مقام الفرق بعد الجمع وإن تعددوا صورة واحد 
معنى فليس غرضه أنه أعلى منهم بل من الذين لم يصلوا إلى متام القطبية »> سواء كانوا 
من الأمة المحمدية أو من الأمم السابقين» فلا يطن أنه يدعي أنه أعلى من جميع 
الأقطاب) . 


١ل"‏ قماعاللمٌ إلا بفضلينٍ عالِم 
ولا ناطق في الكون إلا بيذختي 
56 أي: إذا كان الأمر كذلك» فليس موجود في العالم إلا وهو عالم 
بمرتبتي وفضيلتي» ولا ناطق في الوجود إلا وهو ناطق بمدحتي لأن العالم كله 
مستفيض مني مستكمل عني بحكم الخلافة والقطبية. (أطلق اسم العالم على كل من 
الموجودات لأنه جامع للذات الإللهية وأسمائها وصفاتهاء وإن لم يكن ظاهرًا بها لعدم 
الاعتدال الموجب لظهور الكل منه. (والإنسان الكامل هو الظاهر يها كلها). 
2 ولا غرْوَ أن سّدْتٌ الألى سَبْقواء وقد 
تسمسشكستُ؛ مسن طة» بأوتّق رولك 
۲ - أي : ولا عجب فى أنى سدت الذين سيقوا على بالزمان» والحال أنى 
قد تمسكت من طه بأوثق عور ميات بها الكاملون من الأقطاب والأفراد. (والقراد 
بطه محمد صلی الله عليه [وآله] وسلمء كما قال تعالى: #طه لوی مآ آنا عك الان 
بشت 469 [طه: الآينان ١ء‏ ۲] والعروة الوثقى الكتاب والسنة). 
5 عليها مجازي سَلامي. فإِنما 
حقبقئة مسي إلسيّ تسحسيصستي 
۳ - أي: سلامى على حضرة المحبوبة فى قوله: «التحيات المياركات 
والصلوات الطريات.“ ا لأنها عيني لا غيري فحقيقة السلام والتحية مني إليّ» 
ويدل على اتحاد السلام والمسلم والمسلم عليه قول رسول الله #ية: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام وأدخلنا دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام»”" . 


)01 لا غرو: لا عجب» طله: صيدنا محمد يغ على قول. 
)١(‏ رواه البخاري (۲۸5/۱ء .)٤١۳‏ وملم (721/1 ۴١۳).۔‏ 


على تائية ابن الفارض الكبرى A0‏ 





ويجوز) أن يعود الضمير في «عليهاه إلى حضرة الرسول هة لاتحاد ذاتي بذاته في 
عين الأحدية بقوة المتابعة الموجبة للتجليات الإللهية المستلزمة لفناء ذاتي في الذات 
الأحدية الرافعة للكثرات الخلقية مجازي0 لأن حقيقة السلام فائقة مني وتحيتي ليست 
إلا إلىّء إذ كل ما في الوجود عيني بحكم الأحدية الذاتية (وإليه ذهب الشارح الأول 
[أي الفرغاني]ء وعلى التقديرين (قوله: الإنما" إن كان صحيسًا فما زائدة. والظاهر 
إنه افإنما» والتصحيف من الناسخ) (ولما ذكر من مراتب الاتحاد وبعض النتائج ونبه 
السالك عليها ليتمكن في مقامه ومراتب سلوكه» رجع أيضًا إلى الإخبار عن نفسه في 
مراتب المحبة؛ فقال:). 
54 - وأطهِبُ ما فيهاوَجَدْتُ بمُبندا 

ا 
٠‏ _ ظهوريء وقد أخفَّيتٌُ حالي مُنشِدا 

بهاء طيرّبًاء والحال غير فية 

۳۳١ _ ٤‏ _ أي: أطيب ما وجدت في محبتها في مبدأ عشقي» والحال أن 

غرامي أظهر بسبب المحبوبة كل نادرة غريبة ظهوري بالعشق حال كوني مشا يسبيها 
طريّاء والحال أني قد أخفيت حالي وعشقي والحال غير خفية عند القوم. (وما أنشده 
هي هذه الأبيات المتوالية غدتها أحن ولخمسوت تتا أولها قرله:): 
۹ . بَدّٺ» فرأيث الحرم في نمض توبتي» 

وقام يها عند التُقى عدر هختبِي 

5م" أي: تجلت المحبوبة لي وقام بسبب تجليها عند العقول وأصحابها عذر 

محنتي في محبتيء فرأيت أن الرأي الصائب والتدبير الحق في نقض توبتي من 
المحبة. وذلك لأن العقل قبل تجلي الذات واكتحاله بنور جمال الصفات؛ يلزم 
المحب على محبته وتركه وتجريده وإفناء نغسه بابتدائها بأنواع البلايا والمحن ويأمر 
بالاشتغال بالأشياء والالتذاذ بمظاهر الأسماء والصفات ويقول إنها ما خلقت إلا 
للاستمتاع بها والالتذاذ اذ منها مستدلا بقوله تعالى: للق لَكم نا فى لاض جیا4 
[البَقَرَة: الآية 0159 وةإن لنفسك عليك حقا» وأمثال ذلك حتى تجلت المحبوبة للعقول 
فشاهدت أنوار ذاتها فأمرت بنقض التوبة منها 





)١(‏ النذرة: الانذار بالشر. 


كم شرح دأود بن محمود القيصري 





۷ - فمنها أماني من ضنى جُسدي بھاء 
أمانيٰ آمال سَحخّث.» ْم 
۷ _ آي: إذا كان الأمر كذلك فمن الحضرة حصل لى الأمان من محنة 
الهجران ا لا جد وديا سحلت آنا امان منت السحوية سا اران 
والقرب والتصرف في العالم بالاتصاف بالولاية والقرب منها والتحقق بمقام الشفاعة 
التي فيها نوع من حظوظ النفس ثم شحت أي بخلت علي تكميلًا لوجودي ورفمًا 
لمقامي إذ كل ما فيه نوع من التقيد موجبٌ للنقصان. 
- وفيها تلافي الجسم» وبالشقم» صِخة 
له وتلاف التسفس تفس الفْعَؤةٍ 


۹ 2 وموتي بهاء وجداء س هنيشة» 


. 


ل زفق 


3 





وإن لم أمث في الحبّ عشت بغعُصة 
۳۳۹-۸ - أي: وفي حب المحبوبةء تداركٌ جسمي بالسقم والضنا 
الحاصلين من المحبة عين الصحة وتلف النفس وهلاكها عين الفتوة» لأن السخاوة 
بالروح في سبيل المحبوب من الفتوة وهلاكي بسببها من جهة الوجد والشوق حياة 
هنيئة . وإن لم أمت في حبها عشت مع الغصة في عالم التفرقة. فإنه من عاش ويكون 
في طلب الأسباب الدنياوية والأخراوية والجاه والمنصب يكون عيشه منغصًاء 
١ء‏ فيا مُهجتي ذوبي جوّى وصَبابَةٌ 
ويالوعتي كوني. كذاك» مذيبتي 
١‏ - أي : فإذا كان موتي في الحب حياة هنيئة» فيا نفس ذوبي من الجوى 
والعشقء ويا لوعة قلبي كوني مذيبة لجسمي كالجوى والصبابة لا غنى فيها فأتصل بها 
وأبقى معها باقيًا ببقاء لا نهاية له. 
50١‏ ويا نار أحشائي أقيميء من الجوى. 
خسنايا ضلوعي. فَهِيَ فير قويمة'” 
e FE‏ ويا نار باطني أقيمي حنايا ضلوعي وقوي [ربما: قومي] نفسي 
بمقتضى إرادة محبوبتي لينقادوا لها ويطيعوا أمرها. 


)22 سخته: جادتاء مخت : بخلت . (Y)‏ الجوى : حرفة الهرى . 


على تاثية ابن الفارض الكبرى AY‏ 





5 ويا خسن صَبريء في رِضَى من أحتّهاء 
۲ - أي: عور لطي د ار لساري عير ماما ايل 
أهل الدهر مشمنًا بي» أي: لا تجعل أهل التفرقة والحجاب الذين يعادون أهل الوحدة 
والحق مشمنًا بي واصبر على بلايا السلوك والمجاهدة إلى أن تصل إلى المقصود. 
4" ويا جلّدي» في جنب طاعة حُبّهاء 
" تصقن قعل نكشت كا ف 
۳ -_ أي: ويا جلدي وتصبري تحمل كل محنة عظيمة وبلاء صعب يصل 
إليك من أهل الحجاب وطعنهم. فإنها صغيرة في جنب طاعة محبتها ولذة جمالها. 
(ولما أمر بالتحمل دعا له بقوله: «عداك الكل» ليكون تحمله مقرونًا بالنشاط 
والذوق). 
14 _ ويا ججسدي المُضني تسل عن الشفاء 
ويا كبديء من لي بأن تنفتتي 
٤‏ - أي: ويا جسدي المهزول النحيف من آلام الوجد والمحبة تفرغ رعن 
طلب الشما في المحبة [قَمٍَ اح بات بح الحا ار أن يكون 0 
الميم» أمر من المئةء أي: مني علي بتفتتك في المحبة فيكون مناسبًا بتسل» 
نونه وياؤه للشعر واستعمل الام بمعنى على (ويجوز) أن يكون أمرًا 500 
القطع» ومنه قوله تعالى: فهر جر مر مووي [التين: الآية 3] أي مقطوعء فاللام 
للتعليل والمفعول محذوف» أي: ع 
{o‏ - ويا سَهُمي لا ثبت لي رَمَقَاء فقَد 
N EE LN E E EE‏ 
٥‏ _ أي: ويا سقمي لا تبق لي رمقًا وبقية من روحي فإني قد أبيت ذل بقية 
نفسي ووجودي لأجل العزة الباقية أبد الآبدين. ولك عن أن ا ا 
موصوف بذل الفقر والاحتياج والحدوث والإمكان وإن كان سلطانًا فالذل لازم لذاته . 
وأما إذا خرج من إنيته وفني في وجود الحق وبقي به خلص من الذل واتصف بالعزة» 
قال تعالی : من كان برط لمر فيلو الع يس [فاطر: الآية .]٠١‏ 





)غ20 الرمى : ميه الروح . 


AA‏ شرح داود ین محمود القيصري 


٣‏ 9 ويا صحتي ١‏ ما كان من صحبتي انقضی› 
ووصلك في الأحشاء نينا كهجرة 
25 أي: ويا صحتي الذي كان بيننا من الصحبة قد انقضىء أي : لم يبق 
نن صضصاحية ووصلك فى إحياء الميت بالموت الإرادي كالهجرة. أي : سواء عند 
الميت بالموت الإرادي فى سلوكه وجودك وعدمك؛ بل يختار عدمك لاختياره الموت 
على الحياة الطبيعية لوصوله إلى المحبوب بالموت وفراقه عنه بالحباة. (فميئًا مفعول 
الاحياء بكسن الهمزة على المصيدرية) (ويجور) أن يكون مفتوح الهمزة على أنها جمع 
حي فميثًا مفعول وصلك» ومعتاه : ووصلك ميثًا يالموت الإرادى شي الأحياء بالحق 
كالهجرة (وأكثر النسخ المصححة على شيخنا رضي الله عنه [أي: ا الغنائم 
عيد الرزاق الكاشانى] على الثانى) . 
5 - ويا كل ما أبقى الضنى منّى ارْتجِلْ؛ 
فمالك مأؤى فضي ععظام رَميمة 
۷ - أي: ويا كل الذي أبقاه الضنا ارتحل مني فإنه ليس لك مقام في العظام 
البالية (أمر بزوال البقية من وجوده وتعينه وفناء رمق روحه ومهجته ليكون فانيًا بالكلية 
فى الحق باقيًا به) ‏ 
4 ويا ما عسّى متي أناجيء تَوَمَمَاء 
سياء التداء أ نينت جك وة 
Eka TER‏ ويا شيئًا متوهمًا مني الذي عساي أناجيه على طريق التوهم بياء 
النداء جعلت ذا انسل بوحشتك» 6 صرت مستأنسًا بوحشتك وفراقك فلا أريد 
وصالك (جعل ما ینادمه من نفسه فى قوله: فيا روحى: وعيا قلبى» ويا نفسى ا 
وأمثال ذلك أمرًا متوهما منادى بياء النداء لقنائه في الحى) (ثم خاطب المحبوية» 
بقوله:). 
2.48 وكل الذي ترضافٌ والموتٌ دونه 
به أناراضء والصَبابةٌ أرضضت 
4 - أي : وكل الذي تراه من البلايا والمحن والحال أن الموت دونه أشد من 
الموت به آنا راض وذلك الرضاً أيضا ليس مني ليكون لي رضا فى حبك بل الصبابة 
جعلتني راضيًا كما أن حبك قضى بصبابتي. 


على تائية ابن الفارض الكبرى 4م 





٠١‏ وتفيسى لم تَجِرْعٌ بإتلافها أسَىء 
٠١‏ -_ أي : ونفسي لم تجزع يسبب إتلافها نى هة الان والأشى .ولو 
جزعت نفسي من بلايا المحبة كانت فيه مقتدية بأيوب عليه السلام حيث قال: أن 
0 المي وات ص الاب [الأنبياء : الآية ۸۳]. 
0١‏ وفي كل خيّ کل حي كنيتٍ 
بهاء عندهُ فقتل الهوى خيِرٌمؤئة 
١‏ _ أي: وفي كل قبيلة كل من هو موصف بالحياة الحسية وقابل للحياة 
لس امسو ارال ال ل و رو ال 
بين يدي الغاسل . وعند ذلك الحي قتل الهوى والمحبة غير ميتة» أي : امن هو فيل 
الأمواب بل من e‏ جزل عنمي اين توا في سی اق أن ونا بل 
اا عند رهم رفون 9 آل عمرّان: الآية 155]. 
۲ نجَمَّعَت الأمُزاء نيهاء فما تزى 
بهافير صب لايرى غير ضبوة 
۲ _ آي : صارت الأهواء كلها مجتمعة فيهاء فما ترى أحذا إلا وهو صب بهاء 
ورأيه ليس إلا الصبابة» أي: جميع من يطلق عليه اسم المحبء ٠‏ لا يحب إلا 
لمحبوبتي. سواء كان يعلم ذلك المحب محبوبه الحقيقي أو لا يعلمء ؛ فإنها هى الظاهرة 
في صور كل من المحبوبين. فإذا كان الأمر ذلك فما رى با غارف غير ضيب بها. 
Tor‏ إذا سَفْوَتْ في يوم عيدٍ تزاحمث 
اه اا ل ا 
ot‏ فأرواحُهُمْ تضبو لمعنى جمالهاء 
وأحدافهُمْ من خسيهافني خديقة 


٥‏ - وعصندني عيديء كل يوم أرى به 
ججَمالَ مخياهاء بفين قريرة 

2 وكل الليالي ليلة القذرء إِنْ ذنْتْ»ء 
كماكل أهام اللقايومُ جمعة 
لاوم _ 4 _ مه" ۳۵۹ _ أي: (معاني | اعات غنية عن الشرح) (وإنما) 
نسب الصبو لمعنى جمالها إلى الروح» والحسن إلى !ا الأحداق. لأن الروح يدرك 


34 شرح داود بن محمود القيصري 





_ بيع صووح ١‏ عر جوع دسي جه الور رن واي غ2 


الأعضاء ولا يدرك الأعضاء وتناسبها إلا الأحداق. 
۷- وسَعيي لهاحَجٌء به كل وَقمَق 
على بابهاء تدعاتلت كل وَقِفَة 
۷ -_ أي: وسعيي وجدي واجتهادي في السلوك لأجل الوصول إليها حح 
مبرور لوصولي إلى الكعبة الحقيقية عند الوصول إليها بسبب ذلك السعي كل وقفة 
حصلت منى على بابها عادلت كل وقفة من وقفات عرفات. 
4 وآيي بلاد الله خلث بها شما 
أراصاء وفسي عيني حَلّث» غيزڙمكة 
۸ - أي: أي بلدة من بلاد الله حلت المحبوبة بها فما أرى تلك البلدة مغايرة 
لمكة فى الشرف والمقدارء والحال أنها حلت فى عينى كما أن مكة حلت فيها. 
64 وأيي مكانٍ ضُمَْهاخَرْمْ. كذا 
أرى كل دار أؤضتث دار شح سرَة 
8 -_ أي: أي مكان أقامت المحبوبة فيه؛ فهو حرم. وكل دار جعلتها وطئاء 
فهي دار الهجرة يعني المدينة حرسها الله تعالى. 
لات وهنا تة لهو نيت مشدس» 
و قت فيه أخشاي َرَت 
٠‏ - آي : الموضع الذي سكنت المحبوبة فيه فهو بيت مقدس ذو شرف 
وقدر كالبيت المقدس [كبيت المقدس]؛ وبسبب تنور عيني فيه قرت أحشاي» أي 
جوانحي وقواي (فقوله : لار ت 8 من القرار) . 
51 ومَسجدي الأقصّى مساحب بُزدهاء 
وطسيسسي تُرى أرض» تن 
١‏ -أي: ومسجدي الأقصى المواضع التي تجر عليها أذيال ثوبها وطيبي 
التراب الذي تمشت المحبوبة عليه. 


)1( البرد: الثوب. 


على تاثية ابن الفارض الكبرى ۹۱ 





97 مواطنٌ أفراحي» ومَرْبى صاربي» 
وأطوارٌ أوطاري» ومأمنُْ خيفتي 
۳ -_ مَغانِء بها لم يدخحل الذهرٌ بينناء 
ولا كساذنا ص رْفٌالرْمان بقُرقَة 
۳٣۳ 3 ۲‏ - أي: مواطن أفراح فيها ومرقب ارتقب حصول حاجاتي فيه 
وجبال فيها يقضي أوطاري ومأمن خوفي هي منازل ومغان فيها لم يدخل الدهر بيننا 
بالتشتت ولا كادنا صرف الزمان بالتفرقة . 
14 9 ولا سَعْت الأيَامُ في شت شملناء 
ولا خحمسكمسث فسيسنسا السايسالمسي بجفقوة 
6 ولا صَبَحتبًا التائباتٌ بئبوة 
LEN EIGER‏ 
55 9 ولااث شَنَعغ الواشي بصَدٌ وهجرةء 
ولا أزجف اللاحي بتين ولوق 
7 - ولا استَيفْظت عَيِنُ الزقيب» ولم تؤّل 
۸ - ولا اخسّص وَقتٌ دون وقت بطيبة»ء 
بها كل أوقائي مَواس م لذ 
50" 555 18-551" أي : : (معانيها غنية عن الشرح والتطويل). 
8 هاري أصيل كلب إن تیت 
أوائيلهُ ينهساسرّةتحجسهيتي 
0 د وليساى يها كله کسر إذا 
رن ان مها يهارف ية 
١-وإن‏ طرّقث لبلا فشهري كله 
بها ليله القدرء ابِتِهاجا بِرْوْرَةٍ 
8008 الال أي : (الأصيل: آخر النهار» ولما كان في آخر النهار 
تنكسر حرارة الشمس ويهب النسيم فيه ويستلذ الإنسان به» قال:) نهاري كله وقت 
طيب إن تنسمت أوائله من حضرة المحبوبة مع رد تحيتي وسلامي. 


)١(‏ البوة: الجفوة. 


1 


۹۲ شرح داود بن محمود القيصري 


۲ - وإِنْ ربث داري» فعامي Fi‏ م 
سمس سس اعتدال. في ريساض أربضة 


0 . 5 8 = 1 
7 وإنْ رضيث عستي فغمري ك لَه + 


رمان الصَّباء طيبًاء وعصرٌ الشبيبّة , 


”3 ۳۷۳ . أي : (قرب يقرب قربًا وقربانًا بكسر العين في الماضي وفتحها 
في الغابرء بمعنى قرب منه. وفي بعض النسخ المعتبرة #قربت* من التقريب» 
والأريضة : الغضة الطرية) والمعنى ظاهر. 
5 - لعن جَمَعتُ شمل المحاسن صُورَةٌ 
شهذث بها كل المعاني الدَقيقَة 
٠‏ _ فِقَذدْ ججمفث أحشائ كل صَبابَةَ 
بهاء وجَوَّى ينبيك عن كل ضصَبْوةٍ 
۴ -_ ها" 7 أي: لئن جمعت المحبوبة شمل المحاسن ومتفرقاتها من جهة 
الصورة التي شهدت فيها بذلك الجمع كل المعاني الدقيقة» فقد جمعت أحشاي أيضًا 
متفرقات كل صبابة ظاعرة في صورة مظاهر العشاق بسيب حبها. وکل جرى يخيرك 
عن كل صورة وميل. 
35 ولم لا أباهي كل من يذعي الهؤى 
بهاء وأناهي في افستخاري بخظوو 
0" وقد بِلْتٌ منها فؤقٌ ما كنت راجيا 
۳۷۷-٩‏ - أي : لم لا أفتخر ولا أباهي على كل من يدعي هواها ولم لا 
أتناهى في افتخاري بسبب الحظ الذي نلت منهاء والحال أني قد نلت من المحبوبة 
فوق ما كنت أرجو منها وشيئًا لم أكن راجيا وهو قرب القربة» أي: القرب الذي هو 
أعلى من القربة (وأراد به الاتحاد) . 


)١(‏ الحظرة: المنزلة والمكانة عند الناس. 


على تائة ابن الفارض الكبرى ۳ 
۸ _ وأرغَمْ أنف البَين لظف اشيمالها 
عليء بمايُزبي على كل مُنية 
۸ -_ أي : (يقال: 0 أنفهء أي: أوصله إلى الرغام وهو الترابء فهر 
استعارة من الإذلال)» لطف اشتمال الوا عل جيك لد حم اجر 
الظاهرة والباطنة بشيء زاد على كل منية ومطلوب أذل أنف البينونة . 
4" بها مثلما أمسَيتُ أصبّخثُ مُغرماء 
وما أضبحثُ فيه من الحسن أمسَّتٍ 
4 أي: حبي ثابت لا يتغير أبدَا كما لا يتغير حسنها. 
۰- فلو منحث كل الؤرى بعض خسنهاء 
خلا يوسلبي» مافائهُمْبنزتة 
٠‏ - أي : لو أعطت محبوبتي كل واحد من أهل العالم بعض حسنها وفرقته 
عليهم غير يوسف عليه السلام لما كان يوسف فائقًا عليهم بمزية الحسن. 
0١‏ صرفب لها کلي» على يد لحسيهاء 
نضاففٌ لي إحسائها كل وُضْلَةِ 
0١‏ -أي: صرفت لأجلها وبذلت في حبها كلى وجميع وجودي» فضاعفت 
إحسانها مجازاة لي كل وصلة يمكن حصولها لروحي وقلبي وقواي وأعضائي. (لذلك 
قال:). 
7 يشاهِدُ متي محشنها كل فْرَةٍ 
بها كن طَرْفٍ جال في كل طَرْفَةَ 
588 ويُثني عليهافي كل لَطيِفَةٍ 
بعُن بسانء طال في كل لفظة 
4 وأنشق رَتاهما يكل دَقيقةء 
تهنا كل اف ناشي كَل هَبَةٍ 
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. ريّاها: رائحتها الطية الزكيّة‎ )١( 


44 شرح دلود بن مور القيصري 


6 ويِسمَعٌ مني لفظها كل سضصغةء 
بهاكل هعتمعنئتنضتٍ 
۳۸۹ بزاع مني كل جز ا 

a i كنم‎ AO _ TAS FAY AY 
ES FE مني وبتلك المشاهدة جال كل عين في كل نطرةء‎ 
اا عا كان م خد :سيب ديا تكن عن ار في كل لطيفة من‎ 
لطائف الروح والقلب والقوى بكل لسان طال في كل لفظة من آلسنة أهل العلم.‎ 
EEE US وذلك‎ 
فشاؤهم تفاصيل ثنائه وألسنتهم تفاصيل لسانه. وأشم رائحتها الطيبة بكل رقيقة ولطيفة‎ 
من رقائق روحي وجسمي. وبها ناشق كل أنف في هبّة من هبوب الريح. وذلك لأن‎ 
النفخات الإللهية أول ما يجدها الكامل تم به يجدها المستعدون المستفيضون من أهل‎ 
العالم. ويلثم أي يقبّل مني كل جزء لامها أي نقابها بكل فم حصل في الوجود وفي‎ 
ج الجزئيات في كليها.‎ N ولعت لي خض‎ E لل ب عي لال‎ 
(وإنما جعل تقبيل كل فم تقبيله لكونه ساريا فيهم سريان الهوية بحكم الاتحاد).‎ 
عسل مد د‎ 

۷ - أي : فلو بسطت المحبوية جسمي وحللت أجزاءه بعضها من بعض 
لرأت كل جوهر فرد منه الذي هو الجزء من الجسم فيه كل قلب» أي: مجموع 
معاني القلب وقواه. أو كل واحد من أفراد القلب فيه كل محبةء أي: في ذلك القلب 
جميع أنواع المحبة» أو كل واحد من أنواع المحبة» وذلك لأن المحبة إذا نزلت على 
قلب المحب بكليتها وملكت جميع قواه حصلت آثارها في جميع جوارحه حتى يحس 
المحب من نفسه ومن جميع جوارحه الميل إلى المحبوبة. (وهذا المعنى يحصل في 
المحبة النازلة التي هي الشهوة النفسانية فكيف في المحبة العالية الروحانية) . 

4 .2 وأغرّبٌ ما فيها استجَدتُ, وجاة لي» 
به الفتحُ. کگشفًاء مذهبًا كل ريبة 

۸ - أي: وأغرب ما وجدته في المحبة وسمح به الكشف الصريح والفتح 

الصحيح الذي هو المذهب والمزيل كل ريبة وشك 


على تائية ابن الفارض الكبرى 0 


84 شهودي بِعَين الجمع كل مُخالف 
ولي التِلافٍء. صد كالمَوَةَةٍ 
84 -_ أي : وأغرب ما وجدت فى المحبة شهودي بعين التوحيد كل مخالف 
کر جاو کیل من الج ور کی :رلك اعات مع لی دی عطاق 
كالمودة. وذلك لأن كلا منهما وإن كان مخالفًا له لكنه معين إياه في محبته . 
٠‏ - حبني اللاحيء وغَارَء فلامني؛ 
وهام بها الواشيء فجاز برقب" 
8٠‏ أي : أحبني اللاحي وغار على [في الأصل: على] أن أشتغل بغير ما 
يشتغل هو بحبهء أو غار علي [أن] أشتغل بغيره فلامني في هواها ومحبتها وهام 
بمحبوبي الواشي فجار علي بترقبها ومنعها عني [وهذا البيت تتميم لمعنى البيت 
السابق]. 
901 فشكري لهذا حامل حَيتُ بَرْها 
لذا واصل» والكل آنارٌ تبيغنمقتي 
"١‏ أي: إذا كان المخالف الذي هو اللاحي محبًا يغار علي فيلومني» 
LOE RA‏ ريسل بر النضوية إلى لأجليا :وجي أن 
بكرن شكري عاب ا كانه هذا السب جا ويفا عن اه الف غ 
إلى الحقيقة ليست واقعة قال:) والكل آثار نعمتي» أي: أنا الذي ظهرت فى" نووت 
اللاحي والواشي وأتممت مرتبة المحبية والمحبوبية في صورتي وصورة المحبوبة. 
فهذه المعاني الحاصلة لي كلها آثار نعمتي الفائضة مني عليّ. 
5 9 وغيري على الأغيار يُثني؛ وللسشوى» 
5" أي: والحال أن غيري يرى وجوذا للأغيار ويثني عليهم وبرى للسلو 
تحققًا ويثني عطفًا منه للعطفة والرحمة» أي: تخدمه وتنحني له وأنا بوصولي إلى مقام 
الجمع وشهودي صور الأغيار مظاهر حقيقتي» لا أرى لغيري وجودًا فضلًا عن الثناء 


عليهم والانحناء لهم . 





)1( اللاحي : اللائمء الرقبة : المراية والترصد . 
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۳ وشكري لى وال ر متي وال 
إليّء ونفسيء باتحادي. استَبَدَتٍ 
۴ 7 أي: وشكري في الحقيقة لي لأني أنا الظاهر في صور الأغيار. فالشكر 
الذي يصدر مني صورة لأجلهم في الحقيقة؛ والبرَ الذي يصل إلى منهم صورة فائض 
مني على واصل من ذاتي إليّ لأنه مقتضى عيني الثابتة المنتقشة بكل ما يمكن أن 
يحصل لي ويصل إلىّ. وذاتي باتحادي بذات المحبوبة القائمة بذاته المستعلية عن 
غيرها استقلت. وهذا هو الاتحاد الجزئي بكليه الطبيعي برفع ما يوجب الجزئية وهو 
التعين الشخصي المستهلك في التعين الذاتي الأحدي في نظر الموحدء وإن كان باق 
في نظر غيره. 
دونه أو ا تي تلعف ها 
14 .9 أي: (مفيق صفة موصوف محذوفء أي: رجل مفيق والمراد به 
النبئ صلى الله عليه [وآله] وسلم أو نفسه)ء وفي معام الجمع والتوحيد الذاتي 
الحاصل لي الجاعل نفسي مبتدا أسرار ومعان تم لي رفع حجابهاء أي: انكشف 
لي بواسطة الصحو الذي حصل لي بعد الكسر والإفاقة وهي متغطية عن غيري من 
المتتجويين : 
6 وغنى بالتلويح يَفْهَمُ ذَائِقٌ, 
يي عن القصريج لئت 
٣‏ دای يفهم عني بإلماع قليل تلك المعاني والأسرار من له الذوق 
والوجدان. وصاحب هذا الذوق غني عن التصريح الذي ينبغي للمحجوبين. 
5 9 بها لم يَبُحْ مَنْ لم يُبِح دمه وفي ال 
إشارة مهعئىء ما العِبارَةٌ سذ" 
5" ا (في بعض النسخ : «ما العبارة غطت» أي ليست العبارة ساترة إياه 
عن إدراك العارفين» وهي هذا يجوز أن يكون ما زائدة» أي: وفى الإشارة معنى 
العبارة مغطية له)» أي : 7 تظهر تلك المعاني والأسرار المنكشفة للأولياء إلا من أباح 
دمه للمحجوبين فإنهم يقتلون العارفين الذين أباحوا أسرار التوحيد ونطقوا بها 


. حاد: أي الحادي» السائق‎ )١( 
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ويزعمون ذلك تقربًا لهم عند الله والحال أن الإشارة؛ أي: تلك الأسرار بالتلريح 
معنى ليست العبارة معرفة إياها معربة عنها إذ لا تفي العبارات بتعبير كل المعاني حيث 
لم يوضع لكل منها لفظ يعبر عنه. 

۷ _ ومقيِداً إنداها اللذان تَسَبَبَا 


إلى فُزْئيء والجَمع يأبى قفتي 
۷ _ أي: وبداية إظهار تلك الأسرار هما اللذان تسبباء أي: صار سببًا إلى 
التفرق بيني وبين الحضرة؛ وهما اللاحي والراشي والحال أن مقام الجمع يأبى التفرق 
بيننا بل بين جميع العالمين وحقائقهم. فإن مقام الجمع عبارة عن جمع جميع الحقائق 
8 حقيقة واحدة. (ويجوز) أن يكون «المبدأ» هنا العلة كما هو اصطلاح الحكماء؛ 
أي : وسبب إظهارها وجود اللاحي والواشي اللذان تعرضا بالتفريق بيننا. 
4 هما معنا في باطن الجمع واحذء 
وأَزْنِعَة في ظاهرالفزق نهحذتٍ 
۸ _ أي: اللاحي والواشي معي ومحبوبتي في الباطن ومقام الجمع شيء 
واحد ليس التعدد والتفرق بينناء وإن كنا في الظاهر ومقام الفرق متعددًا ومنعوثًا 
بالأربعة . 
848 وإِنّي وإتاها لذات. ومن ؤشى 
بهاء وثنسى عغعبنهاصِفات تبِذت 
۹ - أي: وإني مع المحبوبة لذات واحدة ليس بيننا تفرق بالذات» والواشي 
بى عندها واللاحى الصارف إياي عنها صفات ظاهرة عنا (وإتما تنسب نفسه والمحبوبة 
بالذات الواحدة والو اشي واللاحي بالصفات الظاهرة منها مع أن ذواتها أيضا مستهلكة 
في تلك الذات الواحدةء لأنه واصل إلى التوحيد الذاتي وهما باقيات بزعمهما في 
الكثرة الصفاتية لكونها مظاهر الصفات). 
٠‏ - فذا مُظهز للرّوح. هادء لأفقِهاء 
1 شهواء بدافي صيِغةمَغعَنَويَةٍ 
١‏ 9 وذا مُظهرٌ للتفسء حادء لرفقهاء 
1 1 ا لبو الى ا 
٠١١ _ ۰‏ - أي: إذا كان الواشي واللاحي مظهران للصفات وكل منهما 
يدعو صاحبه الذي في ذاتي إلى مقامهء وليس لأحد منهما التحقى بمقام الجمع 
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والتوحيد الذاتي الذي هو حاصل لي فالواشي الذي هو الملك يهدي الروح إلى أفقها 
ويعينها في وصولها إلى مقامها الأصلي الذي منه تنزلت وتعلقت بالعالم الجسماني وهو 
الأفق المبين الذي ليس للملك أن يعبر عنه كما قال جبريل: «لو دنوت أنملة 
لاحترقت؟. واللاحي الذي هو ظهير للنفس بواسطة المئاسية التي بينهما وهو الشيطان 
حاد أي داع للنفس ورفقائها وهي قواها الجسمانية من القوة الغضبية والشهوية وأمثالهما 
لأجل الوجود الإنسانى الذي به عمارة الدئيا وبشاؤها وهو الذي أسرع في التنزيل عن 
حقيقته التي هي الوجود الحقاني إلى الاتصاف بالوجود والظهور الإمكاني (ويجوز أن 
یکول الوجود بمعنى الظهور في عالم الشهادة ويجور أن يكون بمعنى الوجودان). 
5 2 ومن مَرَْفَ الأشكال مِثْلىَ لم يشب 
نه شزك هُدّى» في رفع إشسكسال شسبسهسة 

۲ .د أي: ومن عرف الصور الكونية وتحقق أنها هي الفائضة من الذات 
الأحدية على عين تلك الذات المتجلية بذاتها لذاتها في صور هذه الأكران وعرف 
حقائقها وهى أعيانها الثابتة الراجعة فى الحقيقة إلى عين واحدة من الذات الإللهية 
كما عرفت أنا وأهل الحقيقة بأسرهم لم يخالط الشبهة وتخلص من الشرك الخفي 
الذي يلزم الهدى الذي هو ظاهر الشريعة والطريقة فإنهما مبنيان على الائنينية وهي 
شرك عند باطن الشريعة والطريقة الذي هو الحقيقة ولم يخلص من ذلك الشرك إلا 
أهل الحقيقة الذين يشاهدون أحدية الإللهية الظاهرة فى مظاهر الأسماء والصفات 
بالصور المختلفة فلم تحجبهم كثرة الصور عن الوحدة الحقيقية ولا الوحدة الحقيقية 
عن الكثرة الصورية فت ر تفع عنهم اللأإشكالاات وتنحل عليهم عقد الشبه فاستراحوا! 
وأراحوا العالمين. 
۴۳ - فذاتي باللذاتِ خَصَثُ عَوالمي 


بمجموعها إمداد ججمعء. وعئتٍ 

۳ - أي : لأجل أني فزت بمقام الجمع والتوحيد الذاتي ادا ذاتي 
بالاتحاد بذاتها وانحلت عقد الشبه وعرفت حقائق الأشياء وصورها وحصلت لى 
اللذات كلها لأن العلم بالحقائق أكمل اللذات والوصول بالذات الأحدية الرافع للاثنينية 
الموجبة للألم سبب حصول جميع اللذات فذاتي بسبب حصول جميع اللذات لها 
واتصافها بها خصت عوالمي بمجموع تلك اللذات على سبيل الفيض والانعكاس مني 
وعمتها إمدادًا من مقام جمعي» وذلك لأن الحق سبحانه إنما يتجلى أولّا للقطب الذي 
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هو مداد الوجود عليه ثم به يصل عكس ذلك التجلي إلى جميع من في العالم. (ولما 
كانت العوالم مستمدة من ذاته. ولذات العلوم والمعارف خائضة من أسمائه وصفاته. 
وكان في الأزل أيضا كذلك» قال:). 
٤‏ ب وجادث؛» ولا استعداد كسب بفيضهاء 
وقبل الشتهبي. للقبول» استعسدت 
٤‏ - أي : وجادت ذاتي بفيض تلك اللذات على العوالمء والحال أنه ما كان 
اء منها استعداد أو كسب كمال أو حال من الأحوال. وقبل أن تتهيأ لقبول 
الاستعدادات وكمالاتها استعدت ذاتى من بين الذوات لقبول تلك الكمالات من الذات 
الأحدية. وتحقيق ذلك أن للحق سبحانه فيضين كليين أحدهما منعوت بالفيض 
الأقدس وثانيهما بالفيض المقدس. وبالأول تحصل الأعيان الثابتة التي هي حقائق 
الموجودات والاستعدادات الأصلية وبالفيض المقدس يحصل لها الوجود الخارجي 
على حسب تلك الاستعدادات. فشبه الأعيان إلى الموجودات الخارجية كشبه النواة 
إلى الشجرة» وأول ما يحصل من تلك الأعيان بالذات عين قطب الأقطاب رهي 
الحقيقة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه؛ ومن تفصيل تلك الحقيقة تحصل أعيان 
العوالم كلها مع استعداداتها في العلم بل فى العين أيضًا كذلك. 
6 - فيالتفس أشباخ الوّجِوهٍ تنَْمَمَتُ» 
وبالزوح أرواح الشَهُوهٍ تنقنتٍ 
٠‏ _ أي: إذا كان أهل العالم كله وجودًا وكمالا فائضًا مني فبنفسي أشباح 
الوجود الخارجي تتنعمت )> أي : حت والتذت يكمالاتهاء وبروحي أرواح الشهودء 
أي : الحاضرين في الوجود العيني تهنت» أي: صارت متهنئة مبتهجة بذاتها وكمالاتها 
الذاتية . 
5 2 وحالٌ شهودي: بين ساع لأفقِهء 
۷ - شهيدٌ بحالي» في الماع لجاذبي. 
٠. .‏ 4 5 4 ري٠‏ أو ا 2< غ 2 5 
٤۷ _ ٩‏ - أي : فحال شهودي للذات الأحدية والحقائق الإللهية والكونية 
بين من هو يسعى أن يهديني إلى أفقه وهو الملك الذي له الأفق المبين الذي لا يمكن 
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له أن يرتقي منه» المعبر عنه بالواشي في الأبيات الماضيةء وبين اللاحي الذي يراعي 
بالنصيحة رفقاءه التي هي النفس وقواها. واللاحي هو الشيطان كقوله تعالى: فإ 
ل لين ألتَصِسِيت؟ [الأعرّاف: الآية ]۲١‏ شهيد أي فحال شهودي شهيد بحالي في 
السماع لأجل الجاذبينء أحدهما قضاء مقري أي حكم مقامي الذي وصلت إليه وهر 
مقام الجمع والتوحيد الذاتي» والآخر مقام الفرق وعبر عنه بقوله: «ممر قضيتي* أي 
المراتب المتكثرة الوجودية التي يمر عليها النفس الرحماني فتوجد صور الموجودات 
عليه وتجري عليها أحكام الأسماء والصفات وتلك الأحكام هي المرادة بقوله: 
«قضيتي». ولولا ذلك السريان الرحماني على المراتب ما وجد العالم ولا حصل 
الشهود الذاتي في مرايا الأعيان ولا ظهرت الشؤون الإللهية في صور الأكوان 
(والغرض) تشبيه حاله بين مقام الجمع والفرق بحال من هو في السماع والوجد. 
۸ 9 ويُثِبتُ. نفى الالتباسء. تطابيَقٌ ال 
00 حِئالَيِن بالخُمس الحواس المُبينة 
۸ 9 أي: (لما أخبر بآن حاله بين مقام الجمع والفرق كحال من هو في 
السماع والوجد بين الجاذبين وفي الأبيات الماضية قد أخبر عن تمكنه في الشهود 
وعدم احتجابه بالفرق عن الجمع» أكده هنا فقال:) اويثبت نفس الالتياس*» أي يثبت 
عدم الاحتجاب بالكثرة عن الوحدة وبالوحدة عن الكثرة تطابق المثالين» أي: العالمين 
الكبير الكوني والصغير الإنساني المشهودين بالحواس الخمس المبينة» أي: المظهرة 
للاشياء الجزئية عند الروح (ويجوز) أن يكون المراد بالمثالين الصور الروحانية 
المرتسمة في الروح والصور المحسوسة المنطبعة في النفس . وبتطابقهما اتحاد حقيقة 
الصورتين» فمعناء: #ويثبت نفي الالتباس». أي يزيل حكم الاحتجاب عن أحدية 
العين الظاهرة في الصور الإللهية والكونية تطابق الصورتين واتحادهما معنى. فإن 
ظهور المعنى الواحد في الروح وبصورة معقولة وفي النفس بصورة محسوسة دليل 
على أن المعنى الواحد يظهر في صور مختلفة . 
۹ 9 وبين يدي مزمايي» دونك ير ما 
ةه التق ا ادق 
۹ - أي: قبل مطلوبي سر ما تلقته النفس من «دركات الحواس الخمس سرًا 
أي باطنًا خفيًا من الأسرار والمعاني التي تنزلت من عالم الصفات الإللهية إلى عالم 


)١(‏ مرماي: ما أرمي إليهء هدفى: مقصدي. 
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الأرواح وظهرت في الصور المعنوية د ثم إلى عالم المثال وظهرت في الصور الحسية 
الخيالية د ثم إلى عالم الشهادة وظهرت في الصور المحسوسة فأدركتها كتها الحواس الخمس 
في صورها فألقت إياها إليك ليهتدي بها (وذلك السر هو المشار إليه بقوله:). 





۰ - إذا لاح معنى الحْمسن في أي صورق 
وناخ مقتى الحزنٍ في أي سُورة 

۱ - يشاهذها فكري بطرف تخيلي» 
وتسمفهاؤكري بميشْمع فطنتي 

۲ 9 وتحضرها للتفس وَهُمىء تصّوَرَاء 
TANE‏ أى: إذا لاخ وظهر معنى الحسن في أي صورة كانت 
من صور الموجودات» أو ناح عاشق من العشاق في سماع كلام مشتمل على اللطائف 
والحقائق يشاهد المحبوبة فكري بعين التخيل ويسمع كلامها ذكري بأذن فطنتي 
وكياستي ويحضرها في باطني لأجل النفس وهمي تشاهدها من جملة الصور فيحسبها 
فهمي أي نفسي أن محبوبتي نديمتي في الحس لقوة حصول خيائها في الباطن. (ولما 

كان مشاهدة جمال الذات موجبًا للشكء قال:). 


4 فأعيَبُ من شكري بغّير مدامة؛ 

۳ - أي : بسبب أني أهيم في مشاهدة جمال الذات وأسكرء أتعجب كيف 
حصل لي الكسر بغير مدامة وأطرب في باطني » والحال أن طربتي وسروري مني لا 
من غيري. فإن عيني الثابتة أقتضت من الحضر لحضرة الإللهية أن يفيض علي الطربء بل 
أنا الذي أتجلى لذاتي بذاتي فيحصل الطرب وذلك بحكم اتحاد المحب والمحبوب. 
وهذا السكر عبارة عن استتار أنوار العقل بأشعة نور الذات» والطرب هنا ايتهاج الروح 
بالخلاص من حجاب إنيته. (ولما كان السكر والطرب موجبًا لحركة القلب الموجبة 
لارتعاش البدن وحركتهء قال:). 

٤‏ - فيرفصر قَلبم 2 وَارْتعاش مُفاصلي 
صفق كالشادي.ء وروحي قيتتي 
٤‏ - أي: بسبب السكر والطرب الحاصل في قلبي يرقص القلب مني ويبتهج 


1*۲ شرح داود بن محمود القيصري 





غالبا إلا معهما) ثم بين أن الشادي والقينة الذي يحصل للقلب به هذا الطرب ليس من 
الخارج بل هو روحه الذي يشاهد جمال الذات ويتنور بنورها ويبتهج مني ابتهاجا لا 
يمكن أن يكون شيء ألذ منه وأطرفء فينعكس منه ذلك المعنى في القلب ثم تتأثر 
منه النفس فتضطرب ويحصل الارتعاش في بدنه وجميع مفاصله. وذلك من سطوات 
الصفات الجمالية المشتملة على الجلالية. (ولما كانت التجليات الجمالية مغذية للنفس 
الناطقة ومشويهاء قال:). 


م 


6 . وما بّرخث نفسي تَقَُوْتُ بالمنىء 
وتمحو القوى بالضشعفيء حتى نَقُوْتِ 
٠‏ -أي: ما زالت نفسي الناطقة تتغذى بالمنى» أي: بالتجليات الحقانية» 
فإن منية المحب لا تكون إلا وصول المحبوب وتجليه له وتقهر قواها الجسمانية 
المنازعة للقوى الروحانية حتى تنقاد ويصير شيطان النفس مسلمّاء كما أشار إليه رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بقوله: «أسلم شيطاني بيدي:''' أي انقاد إلى القلب 
واطمأن معيئًا في العبادة بعد أن كان ماتعًا. ولما كان انقيادها موجبًا لقوة القلب وقواه 
الروحانية وقوته سيبًا لقوة النفس المطمئنة وتنوره وتقوى القوى الجسمانية بنور التجلي 
بحيث يحصل منها أفاعيل لا يمكن حصولها قبل ذلك كما قلع باب خيبر أمير 
المؤمنين كرّم الله وجهه عند التجلي الحاصل لقلبه وبعد ذلك اجتمع أربعون نفسًا هو 
أحدهم ما كانوا يقدرون على حمله. 
5 - مناك وبحَدتٌ الكائنات تحَالَفْتُْ 
على أتهساء وَالعَوْنُ مني» معينتي 
E‏ في هذا المقام تغذت النفس وقويت بالتجلي وقهرت قراها 
الجسمانية ثم قوتها ونورتها وجدت الكائنات تحالفت على أنها تکون كلها معينتى فى 
طريق المحبة. والحال أن العون الحاصل مني لا من غيري. فإن عيني الشابتة 
باستعدادها قبل التجلي من الحق سبحانه تنرّرت فنؤرت جميع قواي وهذبتها حتى 
صارت تلك القوى معينة له غير ممانعة إياي عن حبي . 





000 رواه الديلمي في الفردوس (1۲۳/۳)ء والبزار كما في المجمم )14/۸( . 


على تائية ابن الفارض الكبرى ١‏ 


۷ - لِيَجَمَعَ شملي كل جارحة بها 

وبِشمّل جمعي كل نبت شفرة 
۸ - ويخلعَ فيناء اتا لل ي 

مل اتنس واف جر 

۷ 2418 أي: تحالفت الكائنات على أن تكون معينتي في حبها ليجمع 

كل جارحة مني بسبب المحبوبة أو في المحبوبة التفرقة الحاصلة بيني وبينها بال 
الذي يلزمني وبه يشير كل أحد إلى نفسه أنا. وذلك لأن مدركات الحواس كلها 
مظاهر للهوية الإلهية التي هي محبوبة الكل فبعينه يشاهد المحبوبة وينظر إليها وبأذنه 
يسمع كلامها وبأنفه يشم روائحها وبيده يبطش وبجميع ظاهر يديه يلمس فيدرك 
المحبوية ر بجميع الجوارح فجمع كل منها بفعله الخاص به شمله ويشمل مقام الجمع 
والتوحيد الذي يجمع متفرقات الحقائق الإللهية والكونية متفرقات أجزائي وهو المراد 
«بكل منبت شعرة». فإنه كما أن كل واحد من منابت شعره جزء من بدنه كذلك 
حقائق العالم بأسرها أجزاء الحقيقة. وذلك لأن من وصل إلى مقام الجمع هو صاحب 
الاسم الأعظم الجامع للأسماء كلها. فكما أن الاسم الأعظم يجمع الأسماء جميعها 
كذلك مظهره يجمع جميع مظاهر الوجود ليكون من كل حقيقة من الحقائق عنده 
مشابه يدرك تلك الحقيقة إدراكا ذرتيًا لذلك صار الإنسان نسخة العالم كله ليدرك بما 
فيه منه ويحكم به عليه وتتم به الخلافة. . فقوله: اكل منبت شعرة» إشارة إلى جميع 
مظاهر الوجود. فإذا جمع كل جارحة من جوارحه شمله وشمل جمعه كل ملبت شعرة 
انخلع من بينهما البينونة والفراق. وقوله: «على أنني لم ألفْو»ء أي: : مع أنني لم أجد 
البين والفراق إلا الألفة والوصال. وذلك لأن المحب المنقاد لمحبوبه ينقاد له في كل 
ما يريده ويختاره (ولما كان كل من جوارحه جامعًا شمله مع المحبوبة ومبلعًا إلى 
المحب معنى من معاني المحبوبة قال:). 


8 2 تتبَّه لتقل الجس للتفسء راضبا 
عن الدرسء ماأبذت بوحي اللبديهّة 
8 أي: تنبه للمعنى الذي نقله الحس أي الحواس الخمسة إلى النفس عن 
إدراكها بها ما أظهرته المحبوبة في صور المحسوسات من المعاني الظاهرة فيها حال 





0 2 





)4( وجي البديهة : وجي الخاطر العفري. 


١٠١5‏ شرح داود بن محمود القيصري 


كونك راغبًا عن الدرس ومعرضًا عن التعليم والتعلم. ولما كان كل ما يدرك 
بالحواس مشتملا لمعنى من المعاني الإللهية وخبرًا من الإخبارات الربانية جعله 
وحيًا. فإن الوحي ما ينزل من الحق إلى العبد من المعاني والإخيارات بواسطة 
ا و لك الاي ال ا ا ا ي تسافا إلى لحه 
قلقي اليم لما EOE‏ الها ES NEC ES‏ 
والإضافة بمعنى منء أي: بوحي حاصل من أمر بديهيء وإنما قال: *راغبًا عن 
الدرس* فإن المعاني المدركة بالتعليم والتعلم إذا كانت مجردة عن الوجدان والذوق 
لا تفيد شيئًا طائلا للمتعلم فإنه في معرض الزوال بخلاف ما يدرك بالوجدان 
والذوق باطنًا أو بالحواس ظاهرًا فإنه لا يمكن لأحد مخالفة ما يدرك يجده ويشاهده 
ولو برهن من يخالفه بآلف برهان. (ولما قال تنبه لما نقله الحس إلى النفس» وكان 
ذلك تنبيهًا إجمالياء شرع يفصله بقوله:). 


٠‏ - لروحمي يُهدي وَكُرُها الرَّوْمَ» كلما 
بحت لظ ننجيب هنال EE‏ 
٠‏ - أي: يهدي إلى روحي ذكر المحبوبة سواء كان بلساني أو لسان مظهر 
آخر من مظاهر حقيقية وبأي لبان كان رو خا وراحة كلما سرت ت جانيها شمال 
وهبت من حضرة المحبوبة ويذكرني إياها يعطي ذكرها لروحي الروح والراحة. (ولما) 
كان نسيم الشمال أطيب الأهوية وألذها استعار الشمال للنفس الرحماني الذي يجده 
الكامل من جميع الأرياح. وإنما عين السحر لأنه أطيب الأوقات التي تمر على 
الإنسان. (وقرأ بعض الشارحين «ذكرها الروح' بفتح ذكرها وضم الروح على أن 
ذكرها مفعول يُهدي وفاعله الروح) فمعناه: ويهدي إلى روحي الروح الذي في نسيم 
السحر ذكر المحبوبة كلما سرت سحرًا شمال. وهو أيضًا صحيح. 


1 
۲١‏ ويَلتذ إن شاحشه سمعئء باللضحى. 


عامس وون 


١‏ - أي : يلتذ سمعي إن هاجته فى الضحى حمامات شدت على ورق 
وغيرهما من الأطيار يتحرك شرقه إلى محبوبه ويزداد محبة في معشوقه ويحصل منه 
وجد آخره سكر يغيب عن نفسه وإنيته وعند ذلك يشاهد أنوار غيبية وحقائق معنوية. 
وكل ذلك من آثار تجليات الهوية الحقانية فى صورة تلك الحمامات والأطيار لقب 


على تائية ابن الفارض الكيرى 1.0 


المحب العارف. كذلك يشاهد العارف في كل مأ يبصره ه صورة محبوبه الحقيقي 


ويسمع من كل صوت كلامه وإن كان المحجرب غافلا منه. (وإنما قيد بوقت الضحى 
لأن الحمام أكثر ما تنوح في ذلك الوقت). 


- ويَنَِمَمُ طرفي إن رَوَنْدُء عَشِيَةٌ 
لإنسانِه غلك هابروق. وأمسدَتٍ 
- أي : تقر عيني وتتنور إن حدثته البروق الحاصلة عشية لإنسان عيني بما 
فيه من الأسرار الإللهية والأنوار الو 1 
۳ _ وَيَمْسحةُ ذُوقي ولي ا الہ 
شسراب» إذا ليلا قلي E‏ 
41 أي: ويمنحنى ذوقى الشراب ولمسي كاساته إذا أديرت الكاسات علي 
في الليل معاني وأسرارًا أتلذذ ها اتروع منها. اعا بالشراب الذي في الكأس إلى 
المعاني المتخيلة في صور المظاهر لأرواح الكاملين وقلوب العارفين» وبالأكؤس إلى 
المظاهر لكرنها حملت لتلك المعاني والأسرار كما أن الأكؤس حملت لما فيها. 
(ولما كان قلب الكامل آخذًا من ربه ال الغيبية بلا واسطة وأخرى بواسطة ومبلعًا 
لما أخذه إلى تفسهء قال :). ۰ 


14 ويوحيه قلبي للجوايح. باطنّاء 

بظاهر ماء سل الجوارحء أت 
٤‏ - أي: ويوحي قلبي المعنى الذي يأخذه من ربه ويستفيض من كل وقت 
باستعداده الخاص به إلى النفس المنطبعة وجميع القرى الحالّة في البدن موافقًا لظاهر 
المعنى الذي تؤديه رسل الجوارح إليها. وذلك أن بين البدن والنفس الحيوانية وبين 
الروح علاقة بها يرتبط كل منها بالآخر ويتأثر بعضها من البعض. (ولما فرغ من تقرير 

الكلام الذي انجر إليه ذكره في السماعء رجع إلى ما کان في صدده فقال:). 
٠‏ نأشهدهاء ند الشماع» بجملتي 
NIN OIE e‏ 

والقلب والتعسى والبدك. (ولما قال : افأشهدها e‏ اه 0 10 


1٩‏ شرح داود بن محمود القبصري 


5 - فينحو سَماءَ التفح روحي» ومظهري ال 
مؤي بهاء يخنئو لأتراب تُرْبَتي 
ا فتقصد روحي إلى مقامها الأصلي الذي منه 5 وتعلقت بالبدن 
العنصري عند شهودي إياها في السماع . وذلك المقام هو !! لحضرة الإللهية المسماة 
عند هذه الطائفة بالواحدية لكونها حضرة الأسماء والصفات» ولكونها أعلى المراتب 
عبر عنها بالسماء. وينزع بدني إلى المقام الذي فيه أترابه وهو الأرض. (ولكون 
الجذب يستدعي مجذوبا إليه وجاذباء وهو يؤذن بالتعددء قال :) 


0) 


۷ - فسمئتي ممجذوب إليها وجاذب 
۷ أى: الروح الذي ينجذب إلى المحبوبة فهو مني» والشيء الذي يجذب 
الروح إليه هو أيضًا مني لا غيريء» فإنه عين حقيقتي التي منها يتفرع كل شيء. وهنزع 
النزع في كل جذبة» أي: والحال أن ضع الحالة المسماة بالنزع الحاصل لي في كل 
جذبة من جذبات المحبوبة. (وفي بعض النسخ: «وجاذب إلي»: أي: المجذوب مني 
والجاذب أيضًا بجذبنه إليَ ما يجذب مني وإليّ لا إلى غيري). 
4 _ وما ذاك إلا أن نسفسسي تَذَكفَرّث 
خقيقتهاء من لفيهاء حي أوحتٍ 
4 - أي: وليس ذلك الانجذاب غير أن نفسي الناطقة تذكرت حقيقتها التي 
منها تنزلت وتعلقت بالبدن العنصري وتذكيرها لحقيقتها حاصل لها من نفسها حين 
أوحت المحبوبة إليها بلسان الرسل المعنوية والصورية المذكورة في الأبيات السابغةء 
أو بلسان الرسل المشرعين. 
48 0 حتت لتجريسد البخطاب بسرْرْخ ال 
رات ول أذ بأزِمتي 
48 - أي: اشتاقت نفسي الناطقة إلى تجريدها عن علائق الأكوان ومحبة 
الأمور الموصوفة بالحدوث والإمكان لأجل تذكرها الخطاب الأزلي الذي هو قوله 
تعالى : اث بک [الأعرّاف: الآية ۲ حال كونها ساكنة برزخ الترابء والحال 


)١(‏ الأتراب: الأمثال في السّن من الأصحاب والأخلاء. 


على تائية ابن الغارض الكبري ۷ 
«هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياهما لمختلفان" 
فالمراد «بالخطاب» الخطاب الأزلى واتجريده» عبارة عن النفس, معجردة عن 

العلائق كلها لاقتضاء الخطاب الأزلي تجريدها عن كل علائقها وعن جميع أتواع 

عبودية الأكوان إذ كل ما يتعلق به النفس وتعشقه فهو معبودها. أو المراد «بتجريد 
الخطاب» تجريد الكلام الإللهي عن مادة الحرف والصوت. أي: اشتاقت نفسي أن 

تدرك الكلام الإللهي بلا حرف وصوت كما كان يدرك ذلك قبل التعلق بالبدن (وهذا) 

المعنى أيضًا يستلزم الأول. فإن النفس ما لم تتجرد عن العلائق لا تقدر على إدراك 
منه والمقام الذي يدخل فيه عند الموت). 
٠‏ 9 ويُنبيك عن شأني الوَليدٌء وإن نشا 
تليذكء بإلهام كوحي وفطتة 

١‏ 98 إذا أن من شد القماطء وحن» في 
نشاطء إلى تفريج إنراط كُرْبَةٍ 
٤۳۱ _ ٠‏ - أي: يخبرك عن شأني عند سماعي الطفل فإنه حال كونه طفلا 
يدرك بإلهام هو كالوحي النازل على قلب النبي» وبفطنه حاصلة له في ذلك الوقت 

وإن نشأ بعد ذلك وصار بليدًا لا يدرك لذة السماع كما كان يدركها حال كونه طفلا. 

وإنباء الطفل عن شأنه إنما هو بلسان الحال لا بلسان القال. فإنه بفعله ينبيه عن حاله 

(وجواب الشرط البيت الآتى ذكره)ء أي: فإنه إذا أن وبكى مما يجد في شد القماط 
۲ _ يُنافىء فيلفى كل كل أصابَهُ 
وتفنشئ لفن تانتاف سال فت 

۳ _ وينسيه مُرٌ الطب خُلوٌ خطابي 
وذكز٬نلجچوى‏ غهودقديمة 
۲ - 4۳۳ - أي: يتكلم معه بالصوت الحزين بكلام يسر به الصبي» فيلغي 
الصبى كل كلال وتعب أصابه من شد القماط ويصغي لمن ناغاه إصغاء الرجل العاقل 
المت لمتصنت لحديث حسن . وتنسبه حااوة خطاب المناغي مرارة خطبه التي يجدها في 


1۰۸ شرح داود بن محمود القيصري 
مهده ويذكر روحه نجوى عهود قديمة بينه وبين الأرواح أو بينه وبين ربه من العقود 
والعهود القديمة كما قال تعالى: بايا الت ءَامنُوَا أَرهُوأْ يالْمُقُودِ» [المائدة: الآبة ]١‏ 
فإذا كان الطفل في مهده بهذه المثابة فما ظنك بالمحب الصادق عند سماع ذكر 
المحبوبة وصفاتها وذكر عوالمها الأصلية والعهود القديمة. فإن ظهر منه القلق 
والاضطراب بواسطة الوجد الحاصل له فليس بعجب» ولما كان الطفل الرضيع يحصل 
له التفاط و اة وا قسن لين ديت 
٤‏ _- ويُعرب عن حال الشماع بحالهء 
ق فيشيث. للرّقص. انيفاءَ النقيصَةٍ 
٤‏ - أي : يعرب ويبين الطفل بحاله الذي يحصل له عند المناغاة من الوجد 
والقلق والرقص حال أصحاب الوجد والسكر في السماع ورفع حجابهم أحوالهم عن 
عيون المنكرين القائلين : الرقص نقصص.* فيثبت انتفاء النقيصة المنسوية إلى الرقص . 
٠‏ - إذا هام شَوْقًا بالمُناغيء وهم أن 
تسطسيز إلى أوطانسسه الأزلية 
١‏ يسك بالقحريك. وهو يِمَهْدِهٍ 
إذاء مال ةأيدي مُوّتيههء مرت 
6 45 أي: إذا هم الطفل من جهة الشوق الحاصل له إلى مقامه 
الأصلي بسبب المناغاة وهم طائر روحه أن يطير إلى مقاماته الروحانية التي كانت له 
عنك بالتحريك» والحال إنه في مهده. فإذا ظهر ماله من الشوق وهزت أيدي ریه 
مهده ليسكن. (ولما فرغ من تشبيه الواجد في السماع بحال الطفل» شرع يشبه حاله 
بحال النزع عند الموت مشيرًا بأنه نوع من الفناء الذي به يحصلا البقاء الأبدي» 
فقال :) , 
۷ - وجدت» بوجه» آخذيء عند ذكرها 
۸ 29 كما يجذ المكرُوبٌ في لزع نفسِيء 
إذاء ا رمل الا وفيت 
EEA FY‏ وجدت بوجد هو آخذي في السماع عند ذكر المحبوبة 
وصفاتها بقراءة قران أو بالحان مغن رفيع الصوت حاله مثل الحالة التي يجدها 
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المكروب في نزع روحه حين توفته رسل المنايا. (وهذا إخبار عما كان يجده في أثناء 
سلوکه لا عن حال كماله؛ فإنه ينزه نفسه عن الوصال فضلا عن الوجد المنبعث عند 
الغراق كما يدل عليه ما بعده:). 


4 - فواجدٌ كزب في سياق لفُزفةق 
كروب وَجدٍ لاشتياق لرُفقةٍ 
٠‏ 9 فذا مشه رقت إلى مابَّدَث به» 
وروحي ترف للمبادي العَلِيَةٍ 
45١0 48‏ أي: واجد الكرب عند الموت منه سوق رسل الموت للفرقة 
بين روحه وبدنهء مثل من له كرب الواجد للاشتياق إلى رفقته» فشبه حال الميت 
بحال الواجد المشتاق للمبالغة والإيماء بأن صاحب الوجد له نوع من الفناء كما 
للميث. وفناؤه أعلى مرتبة من فتاء الميت. ثم قال: *فذا»» أي: فواجد كرب الموت 
حنت نفسه إلى ما كانت به ظاهرة وكمالاته حاصلة وهو البدن. وروحي بالوجد 
والاشتياق إلى المبادي العالية ترقت إلى مقامات المقربين والعلبين. (ولما كان فيه نوع 
من حجاب الغيرية أراد رفعه فقال:). 
0 - وياب تخي اتصاليء بححيث لا 
حجات وصالٍ نه روحي تَرَّكستٍ 
44١‏ -أي: ومقام تجاوزي مقام الاتصال بحيث ارتفع حجابية الوصال بيئنا لأن 
روحي ترقت عن الوصال إذ فيه نوع من الاثنيئية لكونه لا يتصور إلا فين الي 
المتغايرين ولا يتصور بيئنا مغايرة | أصلا لفغناء ذاتي في ذاتها بالكلية. (ولما بين عن 
كيفية سلوكه رغب المسترشد فيه فقال:). 
۲ _ على أثّري من كان يُوْلِرٌ قسضده 
۲ - أي: من كان يؤثر السلوك E‏ ويقصد بابه ا چ 
أي طريقي . وليركب لأجل ذلك القصد مركب صدق العزم مثلي (وإنما أمر على 
ملازمة طريقه لأنه على طريق التوحيد الذي هو الطريق المستقيم وهو أقرب الطرق 
إلى الله تعالى). (ولما أمر الطالب بالمتابعة أخبر عن دخوله في لجج بحار التوحيد 
ليخرج درر العلوم والمعارف بقوله:). 
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۳ _ وكم لَجَةٍ قد خضت قبل ولوجه 
فقصيرالفنى مابُل بنهابنغبَة 
۳ _ أي: وكم بحر خضت فيه واستخرجت درر حقائقه ولآلىء دقائقه قبل 
ولوجي باب الاتصال والاتحاد فقير الغني والمال الدنياوي كالزاهدين والعابدين الذين 
ما شربوا من بحار التوحيد قطرة ما بل من ذلك البحر الذي دخلت فيه واستخرجت 
لآلىء علومه ودرر حقائقه بجرعة. (والمراد) أن الزاهدين والعابدين الذين هم فقراء 
من الثروة والغنى فقط لم يجدوا أثْرًا مما وجدت في طريق السلوك والمجاهدات مم 
كونهم موصوفين بالفقر كالعارفين الذين تركوا أموال الدنيا والآخرة أيضًا طلا 
للمحبوب الحقيقي. وفيه تعييرٌ ما لهم لأنهم وإن تركوا المال الدنياوي لكنهم طلبوا 
المال الأخراري فتوجهوا إلى غير الله . والعارفون هم الفقراء إلى الله لا غير. 
٤‏ - بمِرَةٍ قتولي› إن عرْمتء أريكه 
فأضغ لصا ألقي بتممسع بَصِيرَةٍ 
45 2 أي: إن عرفت يا رشك لوك طريق الحق وتوجهتك إليه رها ان 
عن الفترة» فاصخ لما ألقيه إليك بسمع القلب وانظر فيه بنظر البصيرة لآريك طريق 
الحق والباب الذي منه تدخل عليه بمرآة قولي» والمقول: هو الأبيات التالية. (وإنما 
أضاف السمع إلى التضيرة امم أنه عن القلب ا س لآن كلا من القوى القوى 
القلبية لقربه من مقام الجمع يعمل عمل غيره. . كما في مقام الجمع يسمع بالبصر 
ويبصر بالسمع). 
6 - لقظث من الأقوالَ لفمظيء عبر 
ا انين في كل فغلة" 
5 - ولحظي على الأعمالٍ خسن ترابهاء 
وجفظي. للأحوالٍء من شين ريبة 
۷ - ووعظي بصدق القصدٍ إلقاة مخلص› 1 
ولفظي اعتيارٌ اللفظ في كن قِمَة 
6٤6۷ - 1445-9‏ - أي: (هذه الأبيات الثلاثة إشارة إلى مقام الإخلاص. 
ولما كان الإخلاص تارة في الأقوال وتارة في الأفعال والأعمال وتارة في 


1 





)١(‏ العبرة: الأمثولة. 
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الأحوالء تعرض للكل 3 تعرض للاخلاص عن الإخلاص حتى لا يكون 
الاخلاص أيضًا منه بل من الله. فهو مخلص اسم المفعرل لا مخلص اسم 
الفاعل) أي: طرحت من الأقوال لفظي سواء كان في المعارف والحقائق أو غيرها 
من الاعتبارء ولفظت حظي من الأفعال وتحظى على الأعمال الصادرة مني حسن 
رايا لضا EE EN‏ الال وتم SE A‏ 
حفظي للأحوال الواردة على الشين والفساد من الاعتبار. وفى الجملة لفظت 
الإلغاءات أيضًا من الاعتبار لكلا يكون لي فيها أثر. (قلت هذا الكامل قدس الله سره 
يخبر حال كوئه كاملا متصفًا بمقام الجمع والتوحيد على حال سلوكه قبل الوصول 
إلى هذا المقام. وفي هذا المقام فعله فعل الحق وقولهء لارتفاع الثنوية فيه. ومقام 
الإخلاص أيضًا إنما هو بالنسبة إلى مقامات السلوك لبقاء وجود الاعتبار بالنظر إلى 
السالكين» وأما بالنسبة إلى مقامات التوحيد فلا وجود للإخلاص» إذ المخلص 
والمخلص والإخلاص بأسرها مستهلك في أحدية العين الراحدة. فهر المخلص 
والمخلص والإخلاص كما قي 

لقد كنت دهرًا قبل أن يكشف الغطا أخالك أني ذاكر لك شاكر 

فلما أضاء اتليل أصبحت شاهدًا ‏ بأنك مذكور وذكر وذاكر 


4 وقلبي بيت فيه أسكنء دونة 
PE‏ صفاتي عنْهُمن لحجبيتي 
۸ _ أي: لفظت عني أقوالي ٠,‏ وأفعالي وأحوالي» وفنيت بالكلية عن ذاتي ء٠‏ 
وبقيت بالحق» ولست غيره؛ والمظاهر كلها صوري: فقلبي بيت من بيوتي فيه مقامي 
عنده ظهور صفاتي عنه من حجبيتي ۽ أ من صفة احتجابي وتستري بستره 
أ : أنا المستتر والمحتجب فيه لذلك تظهر منه صفاتي من الحياة والعلم 
0 وغيرها. وطاق القلب ا وخصص القلب ۰ لأن القلب 
0 يأأجلت شنا لين الناطقة فإنها اا ر م اھ الهوية الإللهية . 00 
أولى لجعل عينه ركنًا من أركان ذلك البيت). . (ولما أخبر بأن قلبه بيت من بيوته وهو 
كبيت الكعبة من حيث إن كلا منهما بيت اله » شرع يبين فيه الركن اليماني والحجر 
الأسود وغيرهماء بقوله:). 





11۲ شرح دأود بن محمود القيصري 


۹ - ومشها ټميضي» في رُكنٌ مُفْبَلُ 

4 اى ومن مظاهر تلك الصفات يميني وهي في ركن مقبّل كالركن 
اليماني. وإنما جعله ركنًا مقَبَلاِ لأن اليمين ركن من أركان بدنه» كما أن الركن اليماني 
ركن من أركان الكعبة. وكما أن الأساس يقبلون الحجر الأسود متابعة لرسول ا 
صلى الله عليه [وآله] وسلم وهو من الركن اليماني كذلك جرى حكم العادة أن تقبل 
الأصاغر يمين أكابرهم. وكما أن الحجر الأسود يمين الله الذي عنده تتجدد العهرد 
والمواثيق» كذلك يمين الكاما ل يمين الله التي عندها يجدد المريدون عهودهم 
ومواثيقهم؛ كما قال تعالى: هوید الله فَرنّ ايم [المغم : الآية ]٠١‏ وكانت اليد يد 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عند البيعة تحت الشجرة. ولما كان الحجر 
الأسوة جزءا من الكعبة الصورية التي هي مظهرة للبدن» جعل فمه الذي هو جزء منه 
باب الحجر الأسود» فقال: #ومن قبلتي. . . الى أي ومن فبلة وجودي التي هي 
في مقابلة القبلة الظاهرة يقع في فمي قبلتي لصدور حكم الشارع بتقبيل ما بإزائه. 


65 وحَؤليَ بالمعنى طوافى» حقَيقةٌ 
وسشعيي» لوجهي. من صفائي لمَرْوّتي 








۰ -أي: وطوافي بحسب المعنى إنما هو حوالي من جهة الحقيقة وسعيي 
Gg iT‏ ذاتي. وذلك لأن من تنوّر باطنه 
بنور الإيمان وتنبه بأن له مبدعًا أبدعه وأعطاه الوجود والكمالات ا 
يسعى ليعرف من هو وما شأنه. وذلك لا يمكن له إلا بالنظر في العالم الكبير أو في 
E‏ 0 سام ربوز 
اا فى الأقاف وف أَنتسهم م حَقٌ ب لهم أنه أن [نضلت: الآية »]٠١‏ والنظر فى 
اع لسو امبر ا ا حمر لي ا 
الآفاق ويمكن أن يحيظ بجميع ما نفسه. فالعارف يطوف حوالى نفسه ليعلم ما 
حقيقتها وما شأنها وما أجزاؤها التي هي مركبة منهاء فيحيط بروحه وقلبه وقواهما 
SS‏ اه الجسمانية فيعرف منها ربها الذي يربّهاء ثم 
يسعى أن يجعل ذاته موصوفة بصفات ربها بالرياضة والمجاهدة إلى TT‏ 
جمال الحق ويفنيه من نفسه وإنيته ويدخله بيت ذاتف فيعلم أنه ما كان غيره حقيقة. 
فهو الجامع الحقيقي الذي أمن بدخول في الكعبة الحقيقية عن نقائنص الإمكان ولوازم 
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الأكوان وتبعات الزمان وحوادث الحدثان. فصفاؤه عبارة عن جبل روحه» ومروته عن 
جبل جسده. 
fo‏ - وقي جيزم مين باطني أَمِنٌّ ظاهري» 


و ل تعن تخطف ج رى 


١‏ أي: وحصل الأمن لذاتي وجميع أجزائي في الحرم الإللهي الذي دخلته 
وهو مقام الجمع الذي وصلت إليه من جهة باطني» المشار إليه بقوله تعالى: «وْمن 
دكم كن تاياي [آل عمران: الآية 4۷] والحال إن من لم يدخل من جيراني فيه يخشى 
لهم أن بتخطفرا بخطافات الأسباب الموقعة في التبّاب المبعدة من رب الأرباب 
ويتخطف الناس من حولهم. (وإنما قال "ظاهري" وإن كان جميع باطنه ر ظاهره آمنّا» 
لنصنعة الشعرية المستحسنة عند أهل الأدب) والمراد بالجيران الذين توجهوا إلى 
الكعبة الظاهرة ولم يتيسر لهم الوصول إليها والمحجوبين الذين لم يحصل لهم التوجه 
من المتعبدين المطرودين فليسوا بالجيران لأهل الحقائق والعرفان. (ولما بين حاله في 
الحج شرع في الصومء فقال:). 

۲ - ونّفْسي بصَومي عن سوايي تَمْرَداء 
زث» وبفضل الفيض صتي زفت 


7 _ أي : ونفسي بسبب تجردها عما سوى الحق بالكلية زكت» أي: طهرت 
ونمت حتى وصلت إلى الأفق الأعلى ومقام قاب وسين أو اد4 [التجم: الآية 4] 
فحصل لها التجليات الإلهية والفيوض الرحمانية ثم زكت وطهرت غيرها من النفوس 
المستعدة القابلة للتجليات الأفعالية ثم الصفاتية وأعطت زكاته إياها حتى أوصلتها إلى 
التجليات الذاتية بالإرشاد. وإنما 0 الصوم إليه لأن صوم العوام الذي جميع 
المؤمنين مكلفرن به في ظاهر الشريعة وهو الإمساك عن الأكل والشرب رالجماع 
بالنهار» وصوم العبّاد والزهاد والسالكين هو الإمساك عنها وعن كل ما لا يليق 
الخو اص مخ الأقوال والأفعال والأحوال كالغيبة والنميمة وكثرة الكلام وفي الجملة 
لكل عضو إمساك خاص يليق به وبمقامه. وصوم العارفين المحققين عن غير الله 
مطلقًا سواء كان دنيا أو آخرة. و«فضل الفيض» عبارة عن الأثر الذي يتعدى منه إلى 
غيره فيكمله والتزكية التطهير وإيماء الزكاة. 


15 شرح داود بن محمود القيصري 


407 وشَفْعٌ وجودي في شهودي» ظل في ات 
حسادي وِثرَاء في يبظ فزني 
۲۳ _ آي : زوجية وجودي في شهودي للحق وظهوره في صور الموجودات 
صار في الاتحاد وترًا وفردًا في حال تيقظي عن سنة الغفلة الموجبة لوجود التفرقة. 
وذلك لأن الوجود الذي كان ظلا وخيالا للوجود الحقاني يتراءى للشخص أنه أمر 
متحقق وهو أمر متوهم كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء لذلك قيل: "الفاني فان في 
الأزل والباقي باق لم يزل". (ولما كان الناظم قدس الله روحه من أكابر الأولياء الذين 
ورثوا نبينا عليه الصلاة والسلام وله نصيب من جميع أحواله» قال :). 


14 2 وإسرائمٌ سري » عن خصوص حقبقة 
إلي؛ كسيري في موم الشريعة 
84 - أي: (المراد بالخصوص والعموم: الخواص والعوام) إسراء باطني 
وسري حال كونه مستورًا عن عيون خواص أهل الحقيقة الذي حصل مني وإليّ فإنما 
هو كسيري بين عوام أهل الشريعة. (ويجوز أن يراد بالعموم والخصوص المعنى 
المصدري)»: أي : وإسراء باطني إلى الحاصل عن اختصاص مقام الحقيقة كسيري في 
صورة عموم الشريعة» بمعنى أن الوجود الإلهي وهويته الظاهرة في مظهري أسرى 
بسري بالجذب إليه في ظلمه ليل الطبيعة الجسمانية من مقام القلب الذي هو المسجد 
الحرامء أي: كعبة الذات التي هي المسجد الأقصى بقطع المنازل والمقامات 
والمراتب والدرجات التى هي حجب الذات عناية منها إلى نقيضها عيني الثابتة من 
حضرتها بحيث لم يكن مطلعًا عليه خواص آهل الحقيقة فضلًا عن عوامهم. كما وقع 
سيري وسلوكي بالرياضة والمجاهدة بين عوام أهل الشريعة بحيث لم يطلع أهل الظاهر 
السالكين طريق الحق وشريعته. (ففيه إشارة إلى أنه من أهل الملامتية فإنهم يخفرن 
حالهم عن نظر الخلائق بحيث لا يمكن أن يطلع عليه غيره إلا من كان في مقامه). 
(ووجه التشبيه) هو هذا الاختفاءء أي : كما أن سلوكي كان مستورًا أي [في] عموم 
آهل الشريعة» كذلك إسرائي مستور في خصرص أهل الحقيقة (هذا على الأول» وأما 
على الثاني : فوجه التشبيه:) حفظه حقائق الحقيقة وأحكامها كما تحفظ دقائق الشريعة 
وآدابها. وقال الشارح: [ربما يقصد نفسه» وربما الشارح الأول أي الفرغاني] أراد 
بقوله: «عن خصوص حقيقة» الصورة الشخصية العنصرية التي بها أمتاز عن غيري لا 
في عين حقيقتي كسير ظاهري في عموم صور أحكام الشريعة. وأشار بإليَ إلى مقام 
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اتحاده بالذات الإللهية أي سيري وإسرائي إنما هو مني وإليَ. (ولما كان الناظم قدس 
الله سره متحققًا بمقام الفرق بعد الجمع المقتضي عدم احتجابه بالحق عن الخلق ولا 
بالخلق عن الحق» قال:). 
٤‏ - ولم ألهُ باللاهوتٍ عن حُكم مظهّريء 

٥‏ _ أي: لم أشتخل باتحادي بالذات الإللهية وتحقبقي بمقام الجمع والوحدة 
عن مقام الفرق والكثرة واتصافي بالوحدة الأحدية عن أحكام البشرية ومقتضيات 
العبودية؛ ولم أنس بالإنسائية مظهر حكمتي في صورتي أي موجدها الحقانية 
ومبدعها. (والمراد) بالحكمة العلوم الربانية والمعارف الحقانية الظاهرة منه في الصور 
الإنسانيةء يعني: حال كوني متصمًا بمقام الجمع والوحدة لست محجوبًا عن مقام 
الفرق والكثرة كالمجذوبين المتحيرين في جمال الله ؟ ولست محجوبًا بالخلق عن 
الحى وبالكثرة عن الوحدة كالمحجوبين المبعدين عن جناب الله . (وأضاف الحكمة 
إلى نفسه لأنها منها تحققت وفي صورتها ظهرت . (ولما كان عدم الاحتجاب بالخلق 
عن الحق وبالحق عن الخلق يقضي ربا 0 قال:). 


5 - فعَٽي٬‏ > على التفس› الفغقودء تحكمت› 
ومتي» على الجس»› التكيدوة افيت 
١‏ 2 أي: إذا اتحدت ذاتي بالذات الإللهية بالفناء فيها والبقاء بها وكانت 
بحيث لا يشغلها مقام الإللهية والربوبية عن مقام المألوهية والمربوبية . . فعني صدرت 
العقرد التي تحكمت على النفس الناطقة الإنسانية في عالم الأرواح بقولي: الست 
40 [الأعرّاف: الآية ]1۷١‏ من حيث اتصافي بالإللهية وتحققي بالأحدية وإجابتي 
بقولي: وهي التكاليف الشرعية كلها لا المشاورة المخصوصة فقط . (وهذا الكلام وما 
بعده من لسان مقام الجمع ولما كانت الحدود الشرعية ظاهرة من الرسول الميلغ 
أحكام الله إلى عباده المشرع بيتهم الشريعة الحققء قال:). 


لاه؟ ‏ وقد جاءني مني رسولٌ» عليهما 





میٹ فرت بي» حريص لرأقة 


لي هم 


۷ _ أي : (لاحظ في هذا البيت قوله تعالى: قد جَآهَكُْمْ رسُولكف يِن 


اڪ رر عه ما يئر حر يڪم يِلعؤيي بنرك كيه 46 
[الثوبة: الآية c[\YA‏ ا وقد جاءني من حيث اتصافي بالعبودية مني من حيث 
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اتصافي بالربوبية رسول يرشدني ويهديني عند احتجابي بالكثرة عن الوحدة وبالخلق 
عن الحق» عزيز عليه ما عنت شديد عليه وقوعي في الائام المبعدة واشتغالي بعالم 
التفرقة حريص على إرشادي رؤوف بي رحيم علي وذلك الرسول باطنًا هو الروح 
الكلي المدبر للأرواح الجزئية المرتبة للنفوس المنطيعة المتصرفة في البدن وظاهرًا 
مظهره الذي به تهتدي العباد كله (فعليه متعلق بعزيز وبي متعلق برؤوف وما بمعنى 
الذی). 


٨۸‏ - فځكمي من نُفسي عليها تَضَيسَّهُ 
وا توت أممسزفسيا معنا وله 
۸ 2 أي: وإذا كان الأمر كذلك فحكمي صدر من نفسي وذاتي وعليها 
أيضًا وقع» إذ ليس في الوجود غيري لا حكم عليه أو يحكم عليَء ولما تولت 
نفسي أمرها وما أعرضت للارتباط الواقع بينها وبين مظاهرها والتعشق بها لأن أحكم 
ذاتي وصفاتي وأفعالي ما تظهر إلا بهاء فلا يكون لها التولي عنها (وفيه إشارة إلى 
أن النفس لا تخلو من المظهر سواء كان مظهرًا عنصريًا دنياويًا أو روحانيًا أخراويًا 
أو مثائيًا أو برزخبًا). 
65 - ومن عهد عهدي» قبل عصر عناصري» 
إلى دار نعي قبل إنذار بَمسقَة 
دكا إلى رسولا نت مدن رشك 
وذاتيء بآياتي عسلي:؛ اسَذَلتِ 
45١ 4‏ أي: ومن حين العهد الأزلي والميثاق الأولى قبل وجود جسمى 
العنصري أو قبل وجود العناصر وقبل بعثة الرسل للإنذار والدعوة إلى دار البعث أي 
الآخرةء كنت رسولا مني حال كوني مرسلا آياتي إليَء أو حال كوني مرسَلا فمني 
وإلي كانت رسالاتي لا من غيري وإلى غيريء إذ لا وجود للغير في الحقيقة وذاتي 
بصفاتي التي هي آيات وعلامات صادرة منها معرفة إياهاء وبمظاهرها التى هي أعيان 
الأكوان استدلت عليّ. (وكونه رسولا في الأزل إنما هو باعتبار روحانيته المجردة كما 
قال رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: كنت نبا وآدم بين الماء والطين*؛ وكونه 
رسلا إلية باعتبار ظهوره في الصررة البشرية). (ولما ذكر هذه الأبيات التي تتعلق 
بمقام الجمعء رجع إلى ما كان بصدده من بيان مقامات سلوكه تنبيهًا للطالب 
المسترشدء فقال:). 


على تائية ابن الفارض الكبرى 1۱۷ 
لتو الوا ات الاك دم 7 


5 - ولما نقَلتٌ التفسٌ من مُلكِ أرضهاء 

بحكمالشرامنها إلى ملك جَنَْةٍ 
۲ 9 وقد جاهدث» واستُشهدث في سبيلهاء 

وفازرّث بښشریى بييهاء حين أوفتٍ 
٣‏ - سمت بي لججمعي عن مُحلودٍ سمائهاء 

ولسم أَرْض إخسلادي لأرض عدا ي 

كاي اكوا مكيب (الباء فى ی في البيت ]45١‏ يجوز أن تكون للتعدية؛ 

آي وفعتتي: ويجوز أن تكون سببية) (وعلى الأول)» أي: لما نقلت نفسي الناطقة 
وجردتها عن التعلق بملك أرضها الذي هو البدن وقواه البدنية إلى ملك الج بحكم 
الشرى المشار إليه بقوله تعالى: ل أنه تفي يرب التييرت اش انرم بت 
ل المت [التوبّة: الآبة ]11١‏ والحال أنها قد جاهدت في سبيل المحبوبة مع 
شيطان النفس والهوى والدخول الجنة عند وفاتها بتسليم المبيع وهو النفس ورفعتني 
هي إلى مقام الجمع عن سمائها المخلدة . والحال أني لم أرض بالإخلاد في أرض 
البدن الذي هو ملك للخايفة . وذلك لأن النفس الناطقة وإن كانت في أصاها مجردة 
نورانية لكنها عند التعلق بالبدن والاشتغال به تصير ظلمانية راضية بالإخلاد في 
الأرض . والسالك إذا جردها عن الغواشي الجسمائية والتعلقات الظلمانية تتذكر عالمها 
الأصلي والعهد الأول» وتجتهد للخلاص من مضيق النفس إلى فضاء عالم القدس 
فترفع إلى عالم الأنوار والألواح المجردة وترفع صاحبها أيضا إليه . (وعلى الثاني)» 
أي : لما نقلت النفس الحيوانية من ملك أرضها إلى ملك الجنة. وقد جاهدت 
تسارت شهيدة سمت النفس الحيوانية روت ل اد إلى مقام الجمع. 
(ويجوز) أن يكون المراد بأرض الخليفة : الجنة» وبالخليفة: آدم» فإئها مسكنه كما 
فالا وأشكن أنتَ وراد اتةه [التقدة: الآية *]ء أي: وما أنا راض بالإخلاد 
في الجنة لأن الوقوف معها وقوف مع الغير . (وفي بعض النسخ: : #ولم ترض"* أي : 
لم ترض نفسي بالإخلاد). . (ولما قال: «ولم أرض إخلادي لأرض خليفتي» استفهم 
ك1 











)١(‏ الإخلاد: السكرن. 


A‏ شرح داود بن محمود القبصري 
و7ج7 ب ا ا ل ی 


4 - ولا فلك إلاء ومسن نور باطلني. 
بو مملك. > هدي الهدى بمشيئتي 

4£ - أي ؛ وكيف أكون داخلا في حكم ملكي ليحكم علي بالإخلاد كما 
دخل فيه أولياء ملكي الذين هم أبناء الوقتء فإن الأفلاك العلوية والأرواح الملكرتية 
ات للأفلاك حاكمة على عالم الكرن والفساد وما فيه. والحال أنه لا فلك إلا 
ومن نور باطني فيه ملك يعطيه الهدى بمشيتي وإرادتي. (والغرض) أني كيف أكون 
داخلا في حكم ما هو في حكمي وتحت تدبیري وتصرفي» فإن العالم كله تحت 
أمر الخليفة . 
8 2 ولا فُطر إلا خل يِن فيض ظاهِري 

٥‏ _ أي: كيف يحكم علي ملكي. والحال أنه لا قطر من أقطار العالم 
إلا وهو متحقق بما يفيض عليه ويحل فيه من اسمي الظاهر. وذلك الفيض 
كالقطرة بحيث تنزل عنها السحائب أي المياه. (وكما نسب الفيض الحاصل لقطر 
العالم إلى القطرة» نسب النور البسيط إلى اللمعة والبحر المحيط إلى القطرة؛ 
فقال :). 
5 - ومن مطلمي» النورٌ البّسيطء كلَمْعَةء 

ومن مشرعي» البحرٌ المحيط كقطرة 

65 -أي: نور الشمس المنبسط على بسيط الأرض بالنسبة إلي ذاتي المتحدة 
بالذات الأحدية في مقام الجمع والتوحيد كلمعة واحدة لأنها نور الأنوار ومتبعها 
كلها. فنور الشمس الخارجية التي هي مظهر الشمس الروحانية وظلها لا تكون إلا 
لمعة من لوامع أنواره. وكذلك البحر المحيط المحسوس بالنسبة إلى البحر المبحور 
الروحاني قطرة واحدة» فإنه أحد مظاهره. وهكذا بالنسية إلى الحضرة العلمية 
الإللهية كقطرة واحدة. لأنها حقيقة واحدة من جملة الحقائق التى اشتملت عليها 
الحضرة العلمية. ويكون النور البسيط كلمعة من لوامع مطلعهء والبحر المحيط 
كقطرة من قطرات مشرعة» وكل بعض طالب لكله وكل نوع متوجه إلى أصلهء كما 
قال : 








00 اللمعة: الومضةء المشرع: المورد 
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۷ _ فلي لكلي طالب موجه 
وبعسضسي لسبعسفسي » > جصساذبٌ بالأعنة 

45 أي: وکل واحد واحد من أجزاء ذاتى روحانيًا كان أو جسمانيًا 
طالب لكله ومقام تجفعة .ومتوعه إلى أضلة الذي ب تفرعت الأجزاء وتكثرت» 
كما قيل: 

كلي بكلك ياأميم رهين في كل جارحة هواك دفين 

وذلك التوجه والطلب بواسطة جذبات الأصل لفروعهء فإنه لولاا جذبات 
الحق سبحاته من طريق الباطن لقلوب السالكين وأرواح الكاملين إليه. ما كان 
يقدر أحد إلى الوصول إليدء إذ بعد هذه التنزلات المترتبة في العوالم المتكثرة» 
واتصاف الروح والقلب بميحجب العواشي النورانية والظلمانية» لا تبقى نسبة بينه 
وبين ربهء ليتذكر بها مقامه الأصلي وال الأولي. فأول ما ينجذب إليه تعالى 
E‏ الحقانية هو الروحء وبواسطته ينجذب القلب ثم النفس. وكلما ينجذب 

۾ منها إليه تعالى: يتصف بالعبودية فيتنور يأتوار 4" فتشرق أرض البدن 
N‏ كما قال تعالى: رنريت الأَرْضٌ ينور ريباك [الزُئْر: الآية 09] (فالكامل 
الواصل إلى مقام الجمع والتوحيد يكون فوق الجهات كلهاء فالفوق تحتهء وإليه 
أشار بقوله:). 











8 2 ومن كان فوق التّحتء والفؤقٌ تحته. 
إلى وؤجهه الهادي عَنَتُ كل وجهة )00 
۸ - أي: ومن كان فوق الجهة المنسوبة إلى التحت» والحال أنه فوق الفوق 
والتحت» أي: هو في مقام أعلى أن يتصف بالفوقية والتحتية» خضعت له كل وجهة؛ 
وتوجهت إلى وجهه الباقي وذاته الهادي . وذلك لأن سبحانه ما يفيض الفيض الإلنهي 
إلا عليه ؛ ومنه يفيض على جميع الموجودات فهو الحجاب المشار إليه بقوله 00 
وا کان لسر لتر أن يَكَلْمَهُ أيه إل ا من وړاې حاب 4 [الشورى: الآية (5] فا 
أن يتوجه إليه جميع المرجودات ت الروحانية والجسمانية ويأخذ من حضرته كل ما 
يناسب استعداده فوجهه وذاته من حيث إنه موصل كاك منهم إلى الكمال المشدر له هو 
الهادي لاهتداء الكل به» ولكون هذه الخليفة في الأرضء قال: 





)١(‏ عنت: خنضعت» الوجهة: الاتجاه. 
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م 


۹۹ - مُتحتبٌُ المَرّى فوقٌ E‏ 





E 
ولأجل أني على وجه الأرض وخليفة على العالم كله تحت‎ Ea 
الثرى وفوق الأثيرء أي: فوق الجهة العلوية. (وإنما ذكر الأثير مراعاة للثرى)‎ 
وذلك لجمع ما فصلت من أجزاء العالم في الصورة الإنسانية التي جمعت أجزاء‎ 
ألعالم وحقائقهاء والحال أن تفصيل الإجمال والجمع ظاهر سنتي وطريقتي. (واعلم‎ 
أن الحقائق كلها كانت والذات الأحدية مندرجة مرتوقة مجتمعة ثم فصلت بالفيض‎ 
الأقدس في الحضرة الواحدية حضرة الأسماء والصفات.ء فصارت مفصلة ممتازةء ثم‎ 
أجملت في حضرة الروح الكلي إجمالا لا يكاد يتميز بعضها عن البعض» ثم‎ 
فصلت في لوح النفس الكلية تفصيلاء ثم حصلت في الخارج موجوداتٍ مفصلة.‎ 
قال تعالى: و م شىء صله تَفْصِيلُا4 [الإسراء: الآية ۲ ثم جمعت في الصورة‎ 
الإنسانية تلك الحقائق المفصلة في العالم الكبير. فأول مراتب الرتق هو الذات‎ 
الإللهية وأخرها الصور الإنسانية ومقام الجمع مقام الإنسان الكامل فلا يخرج عنها.‎ 
وأول مراتب الفتق حضرة الأسماء والصفات وآخرها صور الموجودات الكرنية»‎ 
لذلك قال: «وفتق الرتق ظاهر سنتي:!؛ أى: ظاهر سنتي رباطنها الرتق» لذلك يعود‎ 
إليه لوجوب رجوع كل شيء إلى أصله). (ولا أجل أن صاحب الجمع وإصل إلى‎ 
عين اليقين مشاهد للكثرة راجعة إلى عين واحدة؛ نفى الشبهة والجهة والتعدد‎ 
ْ . والتحديد والند والضدء بقوله)‎ 


٠‏ - ولا شُبهةء والجمع عيِنُ نيشن 
ولا جهة والأبِيُ بعينّ تشتتي 

١‏ - ولا عدي والعَدَ كالحذد قاطِع؛ 
ولاممدة والح ذش زوفت 

١‏ - ولا ِذ في الذارين يقضي بئفقض ما 
نيت ويمضي أمرْهُ كم إمقرتي 
NAVY‏ أي لا شبهة لمن وصل إلى مقام الجمع وعين اليقين» 
ولا جهة بالنسبة إليه. فإن الجهة تقتضي الاثنينية وهي تقتضي البينونة والتفرقة. ولا 





)١(‏ الأثير: الغلك الأعلى. الرّتق: الرفق؛ أي الرقم. 
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تعدد فإن التعدد يجعل الواحد متعددّاء كما أن الحد يجعل غير المحدود محدوذا 
منقطعًاء ولا مدة له ليكون في بعض الأزمنة متحقمًا وفي الآخر غير متحقق فيكون 
مغايرًا لمن هو متحقق دائمًا فيلزم الشرك. ولكون هذا الشرك ناشئًا من توقيت الموقت 
أضاف إليه بقوله: «شرك موقت ولا ند في الوجودء أي: لا مثل ليحكم بنقض 
حكمي أو يحكم بإمضائه» ولا ضد للحالف حكمه حكمي . . وقوله: *والخلق ما ترى 
بهم إشارة إلى قوله تعالى: إن تر ونيد كلق لمن من تفلو تأتجع صر هَل ترئ 
من وره [المُلك: الآية ۳]ء أي: لا تفاوت في عين الوجود» فإن الهوية الوجودية في 
الموجودات متساوية والتفاوت في ظهوراتها لا غير. (ولكون هذا التفاوت في 
الظهورات من نفسه لا من غيره» قال:). 
40 ومني بدالي ما علي لبشته 
وعني البُوادي ب بيإليّ أعيدت 

٤۷۴#‏ _ أي: ومني ظهر ولأجلي حصل ما علي لبسته وخلطته» وعني صدور 
هذه الأمور الظاهرة ويسببي حصلت وإعادتها أيضًا إلى كما قال: منه بدا وإليه يعود 
هل من خالق غيره وراه يرع الود ”2 [مُود: الآية ]٠١١‏ (وظهور الحق سبحانه 
في صور الأكوان إنما هو لحكمة ذاتية نشأت منها لإظهار صفاتهاء وإليه أشار 
بقوله:). 


۷ وفى وت السّاجدينَ لمظهري. 


0 


6 اى :زفي ذاني ا وعاينت الملائكة التي سجدت لمظهري الذي 
هو آدم أبو البشر فعلمت محتفًا أني : كنت الظاهر في صورة آدم وما وقعت السجدة إليه 
في صورة الملائكة إلا مني. 7 شهودي في ذاتي الساجدين لمظهري» فلأني أعلم 
قبل إظهاري ما في ذاتي من الحقائق ولوازمها وأفعالها علمًا ذاتيّا وأما 00 
صورة الملائكة فلأنهم مظاهر ذاتي وصفاتي فما وقع السجود في الحقيقة إلا مني و! 
كان في صورهم. (وفي جعله آدم مظهرًا له إشارة إلى أن ذاته متحدة بالذات N‏ 
التي صرر الأكوان مظاهره وإلى أنه هو آدم الحقيقي الروحاني الذي آدم أبو البشر 
مظهره؛ لذلك قال : #كنت أدم سجدتي؟ . 


يفل شرح داود بن محمود القيصري 





٠‏ 9 وعاتشث روحانية الأَرَضينَء في 
٥‏ _ أى : وعاينت في ذلك الشهود روحانية الأرضين وهى الملائكة الأرضية فى 
ذات ملائك العلين وهي الملائكة السماوية كما تشاعد الجر كن النواةء لأن الملائكة 
الأرضية ظاهرة من الملائكة السماوية. وقوله: #أكفاء رتبتي١:‏ أي : شاهدتهم أكفاء 
وأمثالا بالنسبة إلى رتبتي في كونهم تحت مرتبتي وفي تصرفي وتحت يدي فهم كلهم 
معليون بالنسبة إلى رتبتي؛ وإن كانت السماوية أعلى مرتبة من الأرضية باعتبار آخر . 
5 - ومن أفقي الدّاني اجتدى رقي الهُدى. 
وين فزق القاني بدا جِمَعُ رحدتي 
٨١‏ _ أي : (الأفق الأدنى» عبارة عن الوجه الذي إلى الخلق» فإن للكامل 
وجهين» يستفيض بأحدهما من مقام الجمع والتوحيدء وهو المعبر عنه بالأفق 
الأعلى» وبأحدهما يفيض على الخلق وهو الأفق الأدنى)» أي: ومن أفقي الداني 
اكتسب رفقائي» أي: أرباب سلوك الهدى. ومن فرقي الثاني الذي هو الصحو بعد 
المحو وود الق في عين الجمع ويسمى جمع ا اسا لجمع صاحب هذا 
المقام بين الخلق والحق بحيث لا يكون أحدهما حجابًا للآخرء وأشار إليه بقوله: 
«بدا جمع وحدتي»» أي : ظهر رحصل لي جمع الوحدة مع الكثرة وشهود الحق في 
الخلق والخلق في الحق. 
۷ - وفي ضعق دك الجسل خَرْتء إفاقة 
للسيء النفسء قبل السَوبَّةٍ المُوسوية 
لالاكاب أي : وقبل طلب موسى (عليه السلام) من ربه رؤيته دقبل صعقته 
وخروره اندك جبل حواسي أي بدني بالتجلي الإللهي في صورة العظمة والقهرء 
وخرت نفسي وأفاقت على ذلك الخرور. وقوله: «لي»؛ إشارة إلى أن ذلك الخرور 
اهر ير التجلي من ذاتي لذاتي لا من غيري. زق ا "دكي الحس» 
بإضافة الدك إلى ياء المتكلم والمعنى ظاهر). 
4 9 فلا أينَ بَعدَ العينء والسَكُرُ منه قد 
۰ أَفْقْتٌ. وعسيسنٌ ل الغيسن بالضصحو أضحت 
۸ - أي: فلا أين ولا جهة بعد حصول عا وشهود جمال الذات فى كل 
موجود وفي كل جهةء كما أشار إليه قوله تعالى: رر ألَرِى ف الصَعَك إل وف لاض 


على تائية ابن الفارض الكبرى يفل 
لذي [الزخرف: الآية ]۸٤‏ والحال إن السكر الذي يغلب على السالك يتطلب به الرؤية 
بما لا يدرك الأشياء إلا في الجهة ومحسوسًا أي بالبصرء فقد أفقت منه» أي: حصل 
لي منه الإفاقة» وغين عيني ووجودي بالصحو والتجلي الإللهي الذي يوجب المحوء 
أصحت وزالت» فلم يبق لي نوع من الحجاب يحجبني عن شهود الجمال الإللهيء 
كما قيل: 
تجلى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة 
(ولما ذكر أن السكر منه فقد أفقت وغين ين العين بالصحو أصحت» قال:). 
4 9 وآخر مو جاءَ ختمي» بعذة 
كأول ضخوء لازتسسام ببِكة 
۹ ای (اعلم) إن للصحو والمحو مراتب» فأول مراتب اهر 
يكون قبل السلوك» وأوسطها هو الذي يكون بعد السكر الذي يوجب شهود الحق 
دون الخلق وهو صحو الكاملين» فإن فيه لا ينحجب الحق بالخلق ولا الخلق بالحق. 
وأول مراتب السكرء السكر الذي يكون بعد الصحو الأول عند بدايات السلوك. 
وآخرها السكر الذي يكون فيه محجوبًا بالحق عن الخلق في مقام الجمع» وهو مقابل 
الصحو الأولء فإن فيه يكون الإنسان محجويًا بالخلق عن الحق» فآخر مراتب 
الفخوء عبازة عن حالة يكون السالك فيها كالطفل الذي ولد أولا فشرع أن يشاهد 
أنواع المخلوقات» وهو أول الصحو الذي فيه يرتسم التعدد في نفسه» لذلك شبه آخر 
الخ بأول الصحو الأول» بقوله: #كأول صحو لارتسام بعدة٠.‏ والغرض أنه آخر 
المحو الذي حصل بعده الصحو الثاني كأول الصحو الأول في ارتسام التعدد في 
النفس . 
6 - وكيف دُخولي تحت ملکي؛ ٠‏ كأوْليا 
ء ملكي وأتباعمي وحزبي وشيعتي 
۸۱ ومأخودٌ مَحُو الطمسء مَحقاء وَرُنْنُه 
ٍ. 0 بمحُذوذٍ ضخوالحسء OLE EE‏ 
- ۸۱ -أي: (المحق إزالة الأوصاف البشرية» والطمس إزالة آثارهاء 
والمحق استهلاك الذات بالإصالة. فالمحق أخص من الطمس وهو من المحو. 





(1) المحذوذ: المقطوع من حذ: قطعء الكفة: كفة الميزان. 


1۲٤‏ شرع داود بن محموه القيصري 


فالمحو هو الفناء فى الأفعال» TT‏ هو الفناء في الصفات» والمحق هر الفناء في 
الات رة المقطوع» أي: الواقف مع الخلق المنقطع عن حضرة الحق» 
لذلك أضاف لصحو الحس وهو الصحو الأول) (ومحقًا منصوب على التمييز أو على 
المصدرية من غير لفظهء نحو: قعدت جلوسّاء لأن المحق هنا بمعنى: الأخذ لعدم 
انعدام العين في نفس الأمر). ويجوز أن يكون حالاء أي: وزنت مأخوذ المحوء 
أي المحو المطموس آثاره حال كونه ممحوقًا مستهلك الذات بالمجذوذ المنقطع 
الواقف مع التفرقة في كفة واحدة. يعني: وجدت في مقام الفرق بعد الجمع الكامل 
الواصل بالذات الأحدية والناقص الجاهل المنقطع عنها في كونهما من مظهري الهوية 
الإللهية ومشتغلين بشؤون الحق واحذًا وإن كان من حيث المرتبة بينهما تفاوت بما لا 
يتقايس. لذلك قال فيما بعد: «تساوى النشاوى والصحاة لنعتهم". 
7 - فنقطة غين الغين» عن صَحوي» المحث؛ 
وسقظهةٌ عين العينء مخُويّ. ألعْتٍ 

7 - أي : (الغين الثاني: الحجاب الرقيق النوري؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
#إنه لقان ن کی كل بود ا د الله لذلك”''2. والمراد بنقطة غين 
الم ا الغين والحيجاب النوري عن غيره من الأحوال. والعين 
الثاني بمعنى الذات أو العيان)ء أي: فنقطة غين غيني وحجابي امْحت عن محوي» 
أي : آثار الغين والحجاب اي لا يكون في الصحو الثاني آثار 
المحو والسكر فيحجبني عن مظاهر الهوية الإللهيةء ويقظة عين عا أو ذاتي وقلبي 
ألغت محوي. (والغرض) أن التعين النوري الذي هو حجاب الذات مع أنه يمحوني 
ويجعلني واجذا للحق سبحانه لكن لست احتجب بالحق عن الخلق لتمكني في هذا 
المقام ويقظة عين عياني تجعا سكل للك العسر E‏ لسن لك ملك كل دل قاذ 
أخرج عن مقام التمكينء وإِلَا وقع في التلوين كغيريء مع أن صاحب التلوين أيضًا 
واجد في المحو ما يفقده في الصحرء (وإليه أشارء بقوله:). 
۴ - وما فاقَدٌ بالصّحوء في المّحو واج 

لتبلوينشهء الا لتمكينرلقة 

a ERE‏ الشيء الذي يفقده السالك في حال الصحوء وهو واجد لذلك 

الشيء في المحو لأجل عدم وقوفه في مقام الصحوء > فهو وإن كان يفقده» في الصحو 


90 رواه مسلم رمال وأبو داود )¥ (AE‏ وأحمد في الخد ۲11/47« (Ty‏ وابن 
المبارك في الزهد »)4١1١/1١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 25370 .)۳۲١‏ 


لكن يجده فى المحو لتلوينه في المقامات. وبهذا TT‏ 
(فأهاد مرت ا د وفي بعض النسخ المعتبرة أهل بالرفع» فهو : فهو الخبر لقوله 
وما فاقد)» أي : الفاقد في الصحو الواجد فى المحو أهل لمقام التمكين. (ويجوز أن 
يكون ما بمعنى ليس)» 0 وليس الفاقد في الصحو موجود؛ والواجد في المحو 
مفقود أهلا لمقام التمكين والقربة. 
84 2 تساوَّى النشاوى والصّحاةٌ لنَعتِهمْء 

برسم لخحضورء أو بوشم حظيرةٍ 


4 _ أي : النشاوى: (جمع نشوان وهو من حصل له أقل السكر مأخوذ من 
النشوة والسكر). وأهل الحضور في كون الأول موسومًا بسمة معام السكرء والثاني 
منعونًا بأثر مقام الحضور»ء فكل منهما مقيد مقام» فحصل التساوي بينهما في 
التقييد . 
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٥‏ 9 وليسوا بقَؤمي من عليه تعاقيّث 
صفاتٌ التِباسء. أو سِماتٌ بقية 

486 أي: ليس من أهل الكمال من تعاقبت عليه صفات اليشرية أو سمات 
البقية . (فالمراد بالقوم أهل الكمال) (وإنما سمى صفات البشرية بصفات التباس لأنها 
أسباب الحجاب واللبس) . 
5 _ ومن لم يرث عنّي الكمال؛ فناقصء 

445 _ أي : ومن لم يأخذ الكمال عني في مقام الفرق بعد الجمع؛ و لم يشاهد 
الحق في الخلق والخلق : لعا يي سس مان الآخر 
فناقص 1 سواء کان من اا السلوك الراصل إلى مقام الجمع١‏ أو من أرباب الصحو 
الأول الواقف مع الخلق. (وإنما قال: واقع #في العقوبة»ء لأن كلا من الحق والخلق 
لا يمكن نفيى فمن فى أحدهما ولم يشاهده وجب عليه العقويةء لاعتقاده خلاف ما 
في الأمر) (والمراد بقوله : #عني » ليس نفسه فقط بل كل من وصل إلى مقام الغفرق 
بعد الجمع من أهل الكمال). 





)١(‏ التشاوي: السكاري» الصحاة: خلاف النثاوي» الحظيرة: المأوى. 


۲۹ شرح داود بن محمود القيصري 








۷ . وما في ما يفضي لليس بقية 
ولا فيءَ لي بقضي علي بسفيئة 
۷ - أي: والحال أنه ليس في شيء يُمضي إلى اللبس والحجاب من بقايا 
وجودي وصفاتيء ولا أثر لي يقضي ويحكم ذلك الأثر علي بالرجوع إليه» أي: فني 
ذاتي وصفاتي وأفعالي بالكلية في ذاته وصفاته وأفعاله تعالى؛ فلم يبق شيء مني 
يحجبني عنه» أو يحكم علي بالرجوع إليه. 
8 وماذا غنى يَلْقَى جنانٌء وما مه 
يفُوهُلِسانٌء بيسن وخي وصيغة 
4 - أي: (الجنان: القلب؛ ذا بمعنى: الذي وإشارة إلى ما يفهم من 
منطوق «ومّن لم يرث عني الكمال فناقص»)ء أي: أي شيء الذي ما قلته وأخبرت 
عنه من حقائق التوحيد ودقائق التفريد وأسرار الطريق حتى يرجى أن يُلقيه جنان كامل 
آخر أو يتكلم به لسان إنسان غيري بطريق من الطرق الدائرة بين الوحي والصيغ 
اللفظية كأنواع الإشارات. (والغرض) أني ما تركت شيا يتعلق بالسلوك والتحقيق إلا 
قلته» فمن لم يأخذ الكمال عني لا يكون إلا ناقصًا. (وقد أشار إليه فيما بعد أيضًا 
بقوله فى البيت: 597): 
ت بما تعطي العبارة والذي تغطى فقد أوضحته بلطيفة" 
8 - تعانشّت الأطرافٌ عنديّء وانطوى 
بساط السوى. عدلاء بسكم السويَة 
۹ 2 أي: تعانقت الأطراف الحقانية والجهات الخلقانية عندي من جهة 
العدالة» لأني أنظر إليها كلها بنظر الكمالء وانظوى عندي بساط الغيرية بواسطة حكم 
سوية ظهور هوية الحق في جميع المراتب والمقامات» والغيرية الموسومة بسمة 
الخلقية» إنما هي اعتبارية لا حقيقية. فالحدوث والقدم والوجوب والإمكان والنور 
والظلمة تلحق الوجود بحسب المراتب والمظاهر لا غير. 
٠١‏ 2 وعاد وجوديء في فَنائَنَويَةال 
وججودء شهودا في بَفاأخحدية) 
۰ ى صار وجودي الذي كان موجبًا للثنوية مع وڪ الحق قبل الفناء 
فيه عند فنائه فيه عين الشهود في بقاء الأحدية» يعني : فني وجودي في الوجود 





)١(‏ العضة: اسم المرّة من الفيضص» والفيض بلعة. 


على تائية ابن الفارض الكبرى يفن 
ا ورت 22222 د 





الحقانى» وصار باقيًا مشاهدًا للذات الأحدية بعين تلك الذات. وإنما قلت: “'بعين 
الذات؟ لأن الشهود لا يستعمل إلا عند فناء الاثنينية . 
01 - فما قُوْقٌ طور العمل أوَلَ فَيضةء 

١‏ - أي: (طور العقل: ما للعقل فيه مدخل وتصرف. وفوق طور العقل: ما 
ليس كذلك كأحوال الآخرة. وطور النقل» بضم الطاءء أي : مقام النقل» لأن الطور 
جبل عليه كانت مناجاة موسى عليه السلام ربهء والمراد هنا البدن» إذ أنه محل القوى 
التي تحفظ العلوم النقلية وتدركها وتقوي النفس الناطقة التي تستسر لها من ربها). 
أي : فالذي هو فوق طور العقل من أول الفيض أو في أول الفيض سواء كان الذي 
تحت طور طور النقل من آخر القبضة يعني الأرض» ملاحظًا قوله تعالى: «9وَالارش 
جیا بصت يوم ليده [الزُمَر : الآية 317] لا تفاوت بينهما فى كونهما مظهري 
الحق سبحانه . (وإلى هذا التساوي أشار بقوله:). 
۲ _ لذلك عن تفضيلي وهو أهلة 

تهاناء على ذي النَونء خير البريَة 

7 _ أي : لأجل هذا التساوي نهانا خير البرية عن تفضيله على ذي النون 
وهو يونس بن متى . قال عليه الصلاة والسلام: دللا تفضلوني على يونس بن متی 
والحال أنه كان أهلا للتفضيل. (وسمى يونس بذي النون لأنه التقمه النون» والئون هو 
الحوت). 
۳ _ اشرت بما نعطي العِبارَةُ. والذي 

ET‏ فقذاوة مِبٌِّهُبلطيفة 

۳ - أي : أشرت بما تعطيه العبارة وتحتمل الأفهام والعقول واضحة لطيفة. 
والمعنى الذي تغطى وتستر عن عيود المحجوبين وأفهام المغرورين» فقد أوضحته 
بتنبيه لطيف لا يدركه إلا الراسخون في العلم الكاشفون لحقائق الأشياء وأسرارها. 
(وفي إيراد الناظم هذا المعنى بعد ذكر يونس بن مَنّى سر ينكشف لمن عرف خرجات 
الكمّل والله أعلم بالقول الأعدل). 


1۲۸ شرح داود بن محمود القيصري 
- ويس ألسستٌ الأمس غيرًا لمن غداء 
وجنحي غدا طبحي ويومي ليلسي 
4 - أي: ليس زمان قوله تعالى: ##8أَلَْتُ اي [الأعزاف: الآية ]١۷٣‏ 
مغايرًا لهذا الزمان بالنسبة إلى من غدا عالمًا عارفا بالحقائق كاشقًا للأسرار والدقائق. 
والحال أن ظلامي صار صبحي ويومي صار ليلتيء ای صار اليل والنهار عندي 
متساويين. (وإنما قلنا: «زمان ألست ليس مغايرًا لهذا الزمان» لأن الزمان حقيقة واحدة 
ممتدة متصلة من الأزل إلى الأبد لا انقطاع لها ولا انصرام. وقولنا: «إلى ومن؟ فيها 
مجاز إذ لا جزء لها ليكون ذلك الجزء غير هذا الجزء. وإنما الحوادث تجعل بعضها 
ماضيًا وبعضها مستقبلا وبعضها حالا. . . وقد بينا ذلك في رسالة مسماة ب(نهاية البيان 
في دراية الزمان). (وإنما أضاف «ألست» إلى #الأمس" استغرابًا لوقوع ذلك القول. 
لذلك قيل لذي النون المصري (قدس الله سره): أتذكر يوم ألست؟ قال: كأنه الآن 
في أذني: 
6 وز لی فا کچ 
وإثباثُ معنى الجخمع نف المَمِية 
4۹4 مااع وسر قولنا في الأزل: #بلى» جرايًا © رة كمه رات معتى 
الجمع هو نفي المعية. وذلك لأنه إذا لم يكن مع الحق في الحقيقة شيء آخر يجيب 
الحق بِبَلَىء لا يكون المجيب أيضًا إلا ات سبحانهء فهو القائل: مولت 4 
[الأعراف: الآية ]1۷١‏ وهو المجيب بقوله: إل [البَمّرَة: الآية .]4١‏ فإن قلت : 
الربوبية والمريوبية متغايرانتء فكيف يكون المجيب الذي هو العبد بعينه السائل وهو 
الرب؟ قلتْ: الربوبية والعبودية باعتباريٍ الجمع والتفصيل لا غير. فالحق بلسان 
الجمع يقول: أت يري4؟ وبلسان التفصيل يجيب بقوله: #». والجمع 
والتفصيل مرتبتان للذات الأحدية؛: وهذا السؤال والجواب إنما هو في الأزل بين 
الذات الإللهية وبين الأرواح ! إلا زلية؛ لا عند التعلق بالأجسام العنصرية. (وإذا كان أمر 


كما قرر من أنه هو المجيب والمجاب ولا شيء غيره في الحقيقة» قال:). 
5 - فلا ظَلَمْ تغشی» ولا ظلمٌ يُحْمَشْم : 
ونعمة نسوري أطفأت ناز دة نقستي 
5- آي : فلا ظلمات تغشاني يوم القيامة وغيره يعني: إرتفعت الحجب 
الساترة لوجه الذات» إذ الحجاب أيضًا عينه» ولا ظلم يختشى في‌خاف منهء ولا نار 
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يعذب بهاء والحال أن نعمة الإيمان الحقيقي والعلم البقيتي e‏ التامة» أطفأت 
نيران نقمتي» كما قال تعالى: ارحمتي سبقت غضبي»» وفي الحديث: إن المؤمن 
إذا مر على صراط جهنم تقول له جهنم: جز يا مؤمن فإن تورك اطفا تاری : 
وإضافة النقمة إلى نفسه إيماء لمقام | اتحاده» وبأن نيران كل أحد إنما هي من نفسه لا 
من خارج عنهء فهو المعذب لنفسه لا غيره. 














9107 ولا وَقتّء إلا حيتُ لا وقتّ حاسِبٌ 
وجود وجسودي » من جحساب الأهلة 

۷ _ آي : ولا وقت ولا زمان يحصر ظهور وجودي الروحاني الأزلي 
لحاسب من حساب الشهور والأهلة إلا الوقت السرمدي والدهر الدائم الأبدي اللازم 
الوجودي أبدا سرمدًا وهو المراد بقوله: احيث لا وقت*. وتحقيقه: لا بد أن تعلم 
أن النفس الناطقة الإنسانية عند جميع الأولياء والحكماء الإللهيين» أزلية وأبديةء لا 
بداية لوجودها وتحققها في نفسها ولا نهاية مع كونها صادرة من المبدأ الأول 
ومعلولة بعلة العلل» وظهوراتها في مظاهرها أيضًا غير متناهيةء وبعض مظاهرها 
الصور الفلكية والعنصرية البسيطة التي لا زمان يجاريها ولا وقت يحيط بها. 
4 ومُسجونٌ حطر العَصر لم ير ما ورا 

ع بجخييهء في الجَنَةٍ الأبديَة 

۸ - أي: الكاملون لا ظلمات تغشى وجوههم., ولا أحد يقدر غ 
عليهمء ولا الوقت يحكم ويحاسب مدة يقائهمء والحال أن المسجون في سجن 
الدنياء المقيد بقيد الطبيعة» المعذب بنيران هواه» لكون ظلمات الطبائع غشيت وجه 
قله وأعمت بصيرته» فتعلقت عليه نيران الهوية» بقي معذبًا في جهنم الطبيعة؛ 
محجوبا عن الذات الروحانية والجهات الأبديةء ولم ير ما وراء سجينه من المراتب 
والمقامات العالية الحاصلة في الجهة الأبدية» ولم يشاهد أن أهلها فيها يتنعمون وهو 
فيها خالدرن. (ولما ذكر في الأبيات الماضية كمال نفسهء وأنه خارج عن حكم 
الوقت. ولا يحكم ملكه عليهء بل هو الحاكم على ملكهء لأنه هو الخليفة والقطب» 
ومن لم يرث عنه الكمال فهو ناقص» أنتج بقوله:). 
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)220 رواه الطبراني في الكبير (ككرمهة 41 والديلمي في الفردوس ا (7٥‏ وابن ن الجوزي في العلل 
(۲/ 41۷) والحكيم في التوادر (7903720158//1). 
(۲) الشجين: سجل أفعال الكغرة والفامعين» وهو موطن إبليس وأعوانه؛ ويقال: واد في جهنم. 
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5 - فبي دارَتٍ الأفلاك. فاعجَبْ لفُطبها ال 
لمحيطٍ بهاء والقٌّطبٌ مركز نُقَطَة 
8 أي : القطب هو شخص إنساني عليه مدار جميع أهل العالم الروحاني 
والجسماني وهو الخليفة على العالم باو ارا اداو يكو إلذ واا وهو خاتم 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام لأن أهل العالم كلهم متفقون على أن الأنبياء أكمل أفراد 
هذا النوع الإنساني فما به اجتمعت الكمالات الإنسانية يكون أكمل من الكل وبهذا 
الكامل بظاهره يدبر عالم الظاهر وبباطنه عالم الباطن وباطئه المدبر هو العقل الأول 
المشار إليه بقوله: «أول ما خلق الله نوري" وظاهره المدبر شخصه النوعي ما دام 
موجوذا فى الشهادة عند دخوله فى الغيب يكون المدبر من ينوب عنه من الكل متقدمًا 
كان أو متأخرًا عني بذا النائب ڑا كان متقدمًا ظهوره على المنوب كالأنبياء السابقين 
عليه أو ار عنه في الظهور كالأولياء اللاحقين بعده. فللقطب الحقيقي الذي أزلا 
وأبدًا به تتشرف المرتبة القطبية نواب في الظاهر هم أقطاب عالم الشهادة واحدًا بعد 
واحد ويسمى القطب بالغرث إذ به يرحم الله عباده وله وزيران صاحب اليمين 
وصاحب الشمال وبعد مرتبتهما مرتبة الأوتاد الثلاثة ثم مرتبة البدلاء الأربعة ثم مرتبة 
البدلاء السبعة وهم الأقطاب السبعة كل منهما يدبر إقليمًا من الأقاليم السبعة فهم بمثابة 
الكواكب السبعة المشار إلى روحانياتها بقوله تعالى: 0 أ 49 (الثازغات: 
الآية ]ء ثم العشرة ثم الاثني عشر ثم العشرين إلى أن ينتهي إلى الأربعين ثم مرتبة 
باقي الأولياء إلى ثلائمائة ون ولا بای كل زمات: أن يكون في كل رمان رة مق 
هذه المراتب شخص قائم بأحكام تلك المرتبة لا يزيد ولا ينقص إلى أن تقوم الساعة 
فعند انتقال القطب من عالم الشهادة إلى الغيب يقوم مقامه واحد من الوزيرين وهو 
صاحب الشمال وبيان أنه مختص بذلك دون صاحب اليمين لا يتعلق بالمقام ومن 
الأوتاد والثلائة يقوم واحد مقامه ومن الأربعة يقرم أحد مقام ذلك الوتد هكذا إلى أن 
يقوم من صاحاء المؤمنين مقام من نقص من ثلاثمائة وستين وقد ذكر بيان هذه 
المراتب وعدد الأولياء القائمين بها مشبعًا شيخنا الكامل المكمل قطب الأولياء 
المحققين خاتم الولاية محيي الملة والدين قدس الله روحه العزيز في المجلد السادس 
من كتابه الفتوحات المكية وبهؤلاء المذكورين يرحم الله عباده ويرفع عنها البلايا كما 
جاء في الحديث النبوي حكاية عن الله عر وجل: "إذا كان الغالب على عبدي 
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ا ا ا ي 
الاشتغال بي جعلت همه ولذته في ذكري فإذا جعلت همه ولذته في ذكري عشفني 
وعشقني ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه لا يسهو إذا سها الناس أولئك كلامهم كلام 
الأنبياء أولنك الأبدال حمًا أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذابًا ذكرتهم 
فيه فصرفتهم بهم عنهما والمراد بالبدل من له قوة الا من ا والظهور في 
صورة روحانية ملكية مثالية أو برزخية ة أو جسمانية شهادية القضاء ما أراد الله منه ذلك 
في صورته محفوظة على حالها حتى لو كان ذلك الانسلاخ في أثناء ا 
شخص إنساني ينسلخ عنها ويظهر في صورة أخرى ويغيب ويترك بدلا أقامه في 
صورته بحيث لا يختل ذلك الحديث وبهذا المعنى يسمون بالبدلاء وبهذا المقام فوق 
طور العمل العادي فتكذيبه لا يقدح في حقيقته كما أن تكذيب الوهم لا في طور 
العقل لا بقدح في صحة طور العقل مع أن الحكماء الإللهيين أيضًا قائلون بالانسلاخ 
عن الأبدان والناظم لكونه من الكاملين المكملين ذكر عن نفسه من حيث اتحاده 
بقطب الأقطاب الذي هو الروح المحمدي وقال فبي دارت الأفلاك وفيه إشارة إلى 
وحدة نفسه الناطقة مع النفوس الفلكية في الحقيقة وقوله: : افاعجب لقطبها المحيط بها 
والقطب مركز نقطتي» أي تعجب يا سامع من ع القطب الذي هو محيط بالأفلاك وذلك 
لأن دوائر الفلك المسماة بالأفلاك مجاز إنما هي محيطة بالقطب لا القلب يحيط بها 
وإحاطة القطب المعنوي بالأفلاك إنما هي حقيقته ومرتبته وبالعلم والقدرة» بحقيقته 
فلظهور حقيقته فى صور جميع العالم وبمرتبته فلكون مراتب كل من أهل العالم 
جزئيات دائرة مرتبته وقد بيٽاهما في مقدمات شرح الفصوص بيانا شافيًا وأما بالعلم 
والقدرة والشرف فلكون العالم كله تحت يده وتصرفه وقوله والقطب مركز نقطتي بالياء 
إشارة إلى أن الأفلاك وأقطابها بالنسبة إلى عوالمي ومظاهري كنقطة واحدة لذلك قال 
أبو يزيد: «لو كان العرش وما حواه في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس بها؛ 
وبغير الياء معناه والحال أن القطب نقطة من الخط الذي وسط المركز وذلك الخط 
يسمى بالمجوز في اصطلاح أهل الهيئة وطرفاه هما المَطبان. 
ه ‏ ولا قُطْبَ فُبلي» عن ثلاث خَلْفئة. 
وط بهي ةٌلأوتادٍ عن بدلية 
ا لا قطب قبلي كائنًا عن الأوتاد والثلاثة خلفته أي صرت خليفة عنه 
والحال أن القطبية حاصلة لهم عن بدليتي أي على طريق البدلية مني فقوله عن ثلاث 
متعلق بمحذوف منصوب على الحالية وضمير خلفته عائد إلى القطب وإنما كان 
وقطبية الأوتاد عن بدليتي لكونه قطبًا دائمًا وقطبيتهم على سبيل البدلية والنياية عنه 
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وإنما سميت الأوتاد أوتادًا لأنهم كالجبال التي بها قرار الأرض قال تعالى : أت ْمَل 
الاس مهدا () وناد وتان 4 [النبأ: الآيتان ٠"‏ 7] ولكون القطب مظهر الذات 
الإللهية من حيث اتصافه بجميع الأسماء والصفات وغيره من الكاملين الداخلين تحت 
القطب كالأوتاد والبدلاء كلهم من مظاهر الأسماء الكلية الداخلية تحت الاسم الأعظم 
الإللهي الذي صار القطب مظهره ووجب عليه أن ينقادوا حكمه ويطيعوا أمره ويتابعوا 
معه في جميع أحر اله بهذه المتابعة وانقيادهم نظام العالم كله لذلك أمر الطالب 
بالمتابعة بقوله. 
- فلا تعد خخطي المُستَقِيمَ» فان في ال 
سزُوايا خباياء فانتهز حير فرصَّة 
ا لا تخرج عن طريقي المستقيم الجامع للطرق كلهاء ولا تنظر إلى 
فقري وفاقتي وخمولي في الظاهرء فإن في زوايا الفقر خبايا وكنورًاء أي: في قلبي 
وذاني كنوز العلوم والمعارف» فانتهز خير الفرصة التي وجدتها لتصير من آهل ! البيقادم 
العظمي » وتصل إلى أصحاب القيمة الكبرى» كقوله تعالى: فنا من ذَآبَةِ إلا هر ايز 
a‏ إن د لى صل مسف [َهُود: الآية ]٠١‏ لكن الصراط المستقيم الجامع لطرق 
أهل السعادة ليس إلا واحدا وهو الطريق الذي جميع الأنبياء والأولياء عليه» وذلك 
طريق التوحيد. ولذلك أضاف إلى نفسه بقوله: ١-خطي*»‏ أي طريقي» لأن طريقه طريق 
قطب الأقطاب الموصل للعباد إلى رب الأرباب» (وعبر عن الطريق بالخط ملاحظًا 
إلى الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم» فقال: هذا الطريق 
المستقيم» ثم أخرج عن ي يمينه ویساره خطوطا منه» فقال: هذه الطرق على كل واحد 
منها شيطان”'2. قال : #رَلَا تَتَيِعُوا سبل فرق يكم عن سَيِلِق4 [الأنعام: الآية 
»]٠6*‏ (ولكون القطب صاحب مقامي الفرق والجمع أشار إليه بلسان الجمع» 
فقال:). 
0۰ - فعَني بدا في الذَرَ في الوّلاء ولي 
لبان يي الججنعع. مني در 
۲ - أي : (الثر: : جمع الذرة وهي النملة الصغيرةء والمراد بها أولاد آد 
وفيه إشارة إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: إن الله مسح ظهر آدم 





/١( والدارمي (۷۸/۱), والنسائي في الكبرى‎ ,)۳٤۸/۲( والحاكم‎ ۰ /١( رواه ابن حبان‎ )١( 
(TEY 


. درّت : فاضت‎ (Y) 
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بيده فأخرج منه بنيه مثل الذرء فقال: ألست بريكم؟ قالوا: بلی»)“ أي: كل ما ظهر 
في الوجودء ما ظهر إلا مني» لأني صاحب مقام الجمع والتوحيد. وفيّ ظهر الولا 
والمحبة لأني أنا العاشق والمعشوق» ولأجلي درت لبان ثدي مقام الجمعء والمراد 
باللبان هنا المعارف التي تفيض من مقام الجمع على أهل العالم» فإن اللين صورة 
العلم. والمراد بالثدي: الكاملون العارفون الذي هم حملة العلوم والأسرار الإللهية. 
ولما كان مقام الجمع موجبًا لشهود صاحبه عجائب لا يدركها العقل ولا الوهم ولا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء قال: 
۴۳ _ وأَعْصجَِبُ ما فيها شهدت» فراعنيء 

ومن نف روح القدس. في الرّوعء؛ رَوْعتي 
4 . وقد أشهّدتني حُستهاء فشدهت عن 

ججائي. ولم ألبث جلاي لدتهشتعي 
همه ذَمَلْتُ بها عتي» بحيثُ ظتنئني 

بِواي؛ ولم أقصِذ راء مظتتي 

٠٠١ _ ٠٠٤ _ ۳‏ _ أي: وأعجب شيء في المحبة شهدته فأفزعني . والحال 

أن من نفث روح القدس في قلبي كان روعتي وفزعي» أي: وسبب هذا الفزع ومبدأ 
فيضه هو روح القدس لا غير. وقد أشهدتني المحبة حسنها فصرت مدهوشًا عن 


عقلي» فلم أثبت صفاتي وكمالاتي لأجل دهشتي ذهلت» أي: أعجب شيء في 
المحبة رأيته» ذهولي بالمحبوبة عن ذاتي بحيث ظننت أنني غيري. ولم أقصد طريق 
التهمة والمظنة على نفسي في أني ظنتتها غيري. (وإنما تعجب منه لأن الإنسان يذهل 
عن كل شيء إلا عن ذاته ونفسهء فإنه لا يذهل عنها» ولو ذهل عنها أيضًا لا يذهل 
عنها ويظن أنها غيره). وقوله: «وقد أشهدتني حسنها؛ يدل على أن هذا التجلي من 
التجليات الصفاتية الجمالية. والذهول عن النفس في مثل هذا التجلي إنما هو لجلالة 
الجمالء فإن للجمال جلالًا وهو القهر المستور باللطف» وهو الذي يحير الناظر 
ويسلب عقله عنه» وللجلال جمالاء وهو اللطف المستور في صورة القهر ولا يتوهم 
أن راعني ما بمعنى أعجبني » فإن قوله: اومن نفث روح القدس في الروع روعتي* 
ينافيه لوقوعه أجنبيًا حينئك. 





(1) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن فتيبة (ص ه. 417)» ومعتصر المختصر للموصلي (2/ 
١1‏ ). 
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5 ودَلّهني فيها ذُمُولسيء فلم أَفِقْ 
علي ولمأقفُ 0 
د أي: ودلهني وحيرني في المحبوبة وحسنها 0 
EE‏ ذهولي ودام تحيري ولم أفق إليها مرة أخرىء 
والحال أني لم أتتبع التماسي» أي: لم أطلب جدًا من المحبوبة الرجوع إلى نفسي 
ولا ألتمس منها وجودي بسبب ضتتي على نفسي» أي : أضن على نفسي وما أريد أن 
يكون لها وجود وعقل ليكون سبب التفرقة بيئنا. + (وفي بعض النسخ: #بظنتي ا 
بالظاء). ومعناه: دلهني في المحبوبة ذهولي عني ۰ ولم أفق إليها والحال ایی 
ذلك الذهول والحيرة ة لم أتتبع و جودي بسبب تهمتي وجودي المتوهم أنه مخاير لوجود 
الحق مستتر فيه. وذلك التو هم المانع عن الاتحاد إنما نشأ من حقارة وجودي وعرة 
وجودها. 
۷ _ فَأَضِبَحَتٌ فيها والِهًا لاهيًا بهاء 
ومسن وَلَفِتْ شغلا بهاءغنةألهَتٍ 
٠‏ - وغنن شمُلي غني شَيِلتٌ, فلو بها 
قَضْيتٌ رڏیء ما كنت أدري بتُقلتي 


٥۰۸ . ۷‏ _ آي : دلهني ذهولا فأصبحت ذ في المحبوبة والها حيرانًا في حسنها 
لاهيًا مشتغلا بها وبمحبتها عن نفسي» والحال أن من ولهته المحبوبة وحيرته بجمالها 
ويجعلها مشغولا بها أشخلته عن نفسه. ثم قال: «وعن شغلي»؛ أي: وأشغلتني عن 
شغلي بها أيضًا حتى لا أحس بي وباشتغالي. فلو مت بها هلاكّاء أي : هلكت بها 
هلاكًا ما كنت أدري بموتي وانتقالي من دار الدنيا إلى الدار الآخرة. 


4 ه - ومن ملح الوَجْدٍ المُدلْةٍ في الهوى, الب 
ْ مُوله عَقليء سَبِيْ سلب EEE,‏ 
0۰۹ داع : ومن جملة لطائف الوجد الذي يجعلني حائرًا مولهًا فى الهوى 
وغرائيه سبى سبي المسلوب عقله كجعل العقل غافلا عن نفسه وغافلا عن غفلته أيضًا. 
اها يض ها ا من الغرائب لأن المسبي لا بد أن يكون عاقلا لينتفع به 








)١(‏ ملح الوجد: لذات الهوى والعشق. 


على تائية ابن الفارض الكبرى و١‏ 
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المسلوب» ويعني ره تقفسه» والمشبه به محذرف» أي : كسبى الغفلة) . 
- أسائلينا تيء إذا مالقيتهاء 
ومن خيب أمدث لي مُداي أضلت 
NN‏ مني » وعِندِي لم تزل» 

٩۱۱ _ ۰‏ - آي: ومن جملة لطائف الوجد والهوى» أني إذا رأيتها أسائلها 
عن نعسي ٠ ١‏ والمعهود د بخلافه. ومنها أيضًا أنها أعدت لى هدية الهداية» ومن حيث 
تلك الهداية ا أي : وعلك الهداية 000 ل 6 ا هداية 
ن وو ذاش TT‏ مظاهرها بالضلال والكفر. i‏ 
أيضاء أني أطلبها دائمًا وهي عندي دائماء لأنها عين حقيقتي وبها تحققي 
ووجودي . وطلب ما يكون حاصلا واستتاره بي عني من جملة العجائب . كما 
قيل : 

ومن عجبي أني أحن إليهم وأبكي على هجرانهم وهم معي 
ر لعن رهم ف ر ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
(ولما ذكر: كنت في نفسي مترددً! أنها استتر عترت به عنهء قال :). 


١ه‏ - وما رلت في نفسي بهامُتَرَدنا 
لشوة حجسّسي» EET‏ ين 
٢‏ - أي: وما زلت في نفسي مترددًا بسيبهاء وذلك التردد حاصل لأجل سكر 
نفسي وحواسي بالاشتغال بمشتهياتها ومطالبهاء والحال أن ذلك الخمر أيضًا من 
محاسنها التي ظهرت في صور مظاهرها. (ولما ذكر استتارها وطلبه إياها ثانيّاء شرع 
000 مرة أخرى» وأتى بكل ذلك تنبيهًا للطالب فقال:). 
ه _ أسافِرٌ عن عِلم الهقين ييي 
إلى حقّه. حيتٌُ الخقيقة رخلتي 
أي : أسافر عن علم اليقين إلى عين اليقين ومن عين اليقين إلى حق 
ل و و ی هنا رو لزن 
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مراتب السلوك العلم بالله وطرقه ومنازله ومقاماته والمعتبر فيه العلم اليقيني جعله 
أول مراتب سفره وتحقيق ذلك أن الإنسان من مبدأ أمره جاهل بالله وأحكامه وطرقه 
محتاج إلى من ينبهه عن ستة الغفلة ويذكره مبدأه الذي منه بدا ومعاده الذي إليه 
يعود وهم الأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء والعلماء بالله ومراتبه يقيئًا المشاهدون 
للحقائق عيانًا الواصلون إليها حمًا خلافة عنهم وورراثة منهم ثم العلماء بظواهرها 
أمرهم به الأنبياء والأولياء نيابة عنهم فالعلماء ينبّهون الأفراد والإنسانية من سنة الغفلة 
ويذكرونهم الحق ووحدته وأحوال مبدئهم ومعادهم وحقيقة جاء به الرسل من 
الأحكام الشرعية وغيرها لتتنور بواطنهم ينور الإيمان أرلا ثم بأنوار المأمورات 
الشرعية من العبادات ولكل منها نور يخصه وبه ترتفع الحجب الظلمانية والغواشي 
النفسانية المعبر عنها بالذنوب والسيئات ولأجل أنها موجبات وأسباب للظلمات 
وانحطاط إلى الدركات نهى الله سبحانه عباده عنها رحمة منه عليهم فعند اتصافهم 
بالانقياد التام والإتيان بالأحكام كما أمر بالصدق والإخلاص وامتناعهم عن المعاصي 
والمنهيات يظهر لهم العلم اليقيني فإنه مع ديون الذنوب والمعاصي قبل أن يحصل 
اليقين للطالب ١‏ الهم إلا أن تكون نفسه في غاية الذكاوة والفطنة بحيث «إيْكَاهُ رَيبا 
رار E‏ تنكمة ت [الثُور: الآية ٠‏ فإنه بقوة الاستعداد يحصل له 0 
اليقيني ولكنه نادر وذلك النادر أيضًا لا يحصل له اليقين فيما وراء طور العقل 
كأحوال الآخرة وغيرها مما ليس للعقل فيه مدخل إلا بمتابعة الأنبياء والأولياء وعند 
حصول ذلك بالمتابعة يحصل للإنسان الشوق إلى مشاهدة علمه يقيئًا فيشرع في 
السلوك والمجاهدة. الرياضة لتنكشف عليه الحقائق على ما هي عليه وأول مراتب 
الكشف والشهود والحضرة الخيالية المسماة بعالم المثال ثم الحضرة المعنوية القلبية 
والروحية إلى أن يصل إلى العتل الأول وهو ا الأعلى وليس فوقه إلا الحضرة 
الإللهية وقد بينا مراتب الكشف والمشاهدة وأنواعها إجمالا في مقدمات شرح 
الفصوص فمن أرا د تحقيقها فليطلب هنالك ثم يترقى منه إلى أن يفني في الذات 
الإلهية فيبقى ببقائه فيسري بالحق في الحقائق كلها فيحصل له حق اليقين لسريانه 
بالذات الإللهية في حين مظاهره فحق اليقين وجدان الحقائق الإللهية والكونية في 
ذاته ذوقًا ووجدانًا وعين ن اليقين شهودها بعين البصيرة وعلم اليقين تصورها وإدراكها 
مطابمًا لها في نفس الأمر فعلم اليقين ( للعلماء الراسخين وعين اليقين للأولياء 
الكاملين وحق اليقين للأنبياء والأولياء الكاملين المكملين لذلك قيل لليقين اسم 
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ورسم وعلم وعين وحق فالات والرسم للعلماء اتظاهرين لذلك يسمونهم بالعلماء 
الرسميين لوقوفهم في المرسوم» والعلم لخواص العلماء وأكابرهم» والعين و 
الأولياءء والحق لخلاصة خواص الأولياء والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ر 

الله الاهتداء بنورهم والاقتداء بآثارهم . 








414 وأنشدني عتيء لأزشدّنيء على 
لساني» إلى مسترشدي عند تشذتي 
وأ : ايل الشتروع "في فحواف لا بد أن تعلم أن لجميع الأفراد 
الإنسانية حقيقة واحدة» هي الظاهرة في صور تلك الأفراد المختلغة» ولا تظهر في 
كل منها إلا بحسب ما يعطي اعتدال مزاجه الشخصي؛ فالمعاني والأسرار الإللهية 
التي تقتضيها تلك الحقيقة لا تظهر في الصورة الإنسانية إلا بحسب اعتدال المزاج لا 
. (وهذا الاعتدال في المزاج الجسماني نتيجة الاعتدال في المزاج الروحاني؛ 
إذ بين قواهم الروحانية المجتمعة؛ فعل وانفعال في الغيب» ويظهر في العالم 
الروحاني من ذلك الفعل والانفعال صورة وحدانية معنوية هو المزاج الروحاني» 
وهذا المزاج الجسماني صورته) فهذه الحقيقة الظاهرة ني صورة المسترشد» طلب 
ذاتها من ذاتها الظاهرة في صورة المرشدين من الأنبياء والأولياء الكاملين المكملين 
رشبل نفسهاء وذلك الإرشاد أيضًا بلسانها الظاهر في صورة المسترشدين. فقوله 
(رضي الله عنه) المرشدين من مقام الجمع "وأنشدني عني 1 إذ لا غير في الحقيقة 
لأطلب منه أو يطلب منيء فأنا الطالب والمطلوب عئه. وذلك الطلب إنما هر 
لأجل إرشاد نفسي الظاهرة في صورة المسترشد على لاني الظاهر في صورة 
المسترشد على الظاهر في صورة المرشدين عند نشدتي؛ عند طلبي للإرشادء أو 
عند تحليفي للإرشاد. (فقوله: "إلى" متعلق بمحذوف. ای أنا الطالب بالنسبة إلى 
مسترشدي» وأنا المطلوب عنه عند نشدتي مني. وإلى هذا المعنى أشار أيضًا: 
شر 
ه ‏ وأسأنّي رَفُعي الججابٌ بكشفي ال 
شَقابء وبي كائث إلى وسيلتي 
د أى: وأسأل مني رفع الحجب الحاصلة علي في مراتب التنزلات بكشفي 
النقاب» أي: برفعي حجاب الذات ونقابها الذي لولاها ما كان للعالم وجود» كما قال 
عليه الصلاة والسلام مشيرً! إلى هذا المعنى: «إن لله سبعين ألف حجاب من نور 


1۳A‏ شرح داود بن محمود القيصري 
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وظلمةء لو كشفها لأحرقت سَبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقهء والحال 
أني وسيلة أيضًا إليّ في طلب رفع الحجاب لا غير. 
1 وأنظرٌ في مرآ خسني كي أرَّى 
جسمسال وجودي» ني شهودي لمعتسي 
۹ى وانظر عند كشفي النقاب عن وجهه ذاتي واتحادي بالذات الأحدية 
في مرايا حسني التي هي صور المظاهرء إذ في كل منها نوع من الحسن ظاهر فيهء 
وذلك النظر لأجل أذ أريد أن أرى جمال وجودي وذاتي الذي هو عين وجود 
المحبوب في حال شهودي لطلعتي. 
۷ - فإف كُهِتُ باشمي أضغ نحوي» تشوقًا 
إلى مُسيعي ذكري بتُطقي. وأنصت 
۷ أى : (تكبوكاء في الأصلء وفي الشرح» تشوفا؛ أنصت . . . مجزوم 
حركه لضرورة الشعر بالكسر» فإن الساكن إذا حرك» حرك بالكسر) أي: فإن تكلمت 
وذكرت اسمي اصغ نحوي من جهة التشوف والتطلع أو من جهة التشوق إلى روحي 
الذي يسمعني ذكري بنطقه وأنصت. 
4 وأَلصِئٌ بالأحشاءٍ كفي ساي أن 
أعانِقّها في وضيهاء عند ضنتي 
4 2 أي: ألصق بالأحشاء كفي حال وضع كفي عليهاء عسى أن أعانق 
المحبوبة عند ضمتي أحشاي لأن المحبوبة دائمًا ساكنة فيها. (الأحشاء: الجوائح التي 
في الباطن كالقلب والكبد وغيرهماء والمراد بها الروح والقلب وقواهما الحالّة في 
البدن) . 
8 وأمضَمُو لأتفاسي لعَلَيَ واجدي 
بها مستجِيرًا ألهابي مَرّتِ 
6 أي: وأحيل, إلى أنفاسي » حال كوني طالبًا لجوازها على رجاء أن أجد 
نفسي بسبب الأنفاس» فإنها مرت فيّ» وذلك لأن النفس إنما هو لترويح القلب» فإنه 





)١(‏ رواه الطيراني 6" والحكيم الترمذي في النوادر (075/7١)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة فز 
OIVTIT} «OA‏ 
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في غاية الحرارة. ولو لا ترویج النفس إياه لهلك . فالغرض أ نين ایل إلى أنفاسي لأجد 
ذاتي ونفسي بوسيلتها وأحس إلى بها ووجدانها حينئذ عين ا المحبوبة ؛ لأنها 
متددلة بذاتها, ولولا ذلك الاتحاد لكان عمداتها من الواجبات لا وجدانها. 


إلى أن بدا مني. لِعَيئيَء بارهقٌ. 

ا ايز كنك إلى مي واتردد في نكسن واصتي نخوي وه ار 
TT‏ إلى أن ظهر مني بارق مظهرًا لعيني الثابتة التي هي حقيقتي 
علي : وطلع نور مُجري وفارقت ظلمات الحجب عني ۰ نت إلى من كنت أطلبه 

في هذا السفر. (وجميع هذه الأبيات المذكورة هي الأقوال الموعودة للسالك في 
قوله: (البيت: .)٤٤٤‏ 
#بمراآة قولي إن عَرَّمَتَ أريكة فأصغ لما ألمي بسمع بصيرة؛ 
حكاية عن سلوكه السابق) . 
- هناك إلى ما أحجّحمَ العَقَلٌ دو 
وص ار ووم 0 
شا (إحجام العمل : إلزامهء ويقال: أحجم على عقبه أي نكص على 
العقب ؛ والأول متعد والثاني لازم ؛ والوصل أخص من الاتصال) أف هناك وصلت 
إلى مقام نكص على عقبه العقلء كما قال جبريل: "لو دنوت أنملة لاحترقت0» 
والحال أن ذلك الاتصال والوصلة كان مني لا بغيري. 
- فِأَسِقَرْتُ بشراء إذ بَلْغْتُ إلى عن 
۲۲ ےا (الإسفار يجيء لازما بمعنى: ظهرء ومتعديًا بمعنى : أظهر؛ 
البشر: طلاقة الوجه)» ا فأظهرت بشرًا حين بلغت إلى 1 إلى حقيقتي وعيني 
الثابتة التي هي عين هوية الحق عن يقين لا يدخل فيه ريبة ولا تمازجه شبهة يحفظني 


عن شد الرحال لأجل السفر» أي يحفظني ذلك اليقين من أن أقع في الشك» فأعزم 
مره ة أخرى للطلب. 


)١(‏ الوصلة: الوسيلة أداة الوصول إلى الشيء. 


١4‏ شرح داود بن محمود القيمري 


۴ _ وأزشذئنيء إذ كنب مني ناشدي 
إليّء» ونفسي بي عسلي دلسيلتي 
o‏ ا وأرشدت نفسي » أي : نفسي كانت دليلة علي لا غيري؛ وذلك 
لأن إرشاد النفس إنما هو لأجل معرفتها ووصول إلى حقيقتهاء فعند ظهور الطلب في 
النفس لا يكون الطلب إلا منها وإليها. (ولما كانت النفس الإنسانية مخلوقة للخلافة 
موصرفة بالصفات الإللهية» وكل صفة دليلة على صفة إللهية كانت نفس السالك مع 
صفاتها دلائل على ذات الحق وصفاته التي هي عين حقيقة السالك). 
4 - وأستار لبس الجسّء لما كشفتُهاء 
وكانث لسهاأسرارٌ لحكميي أَرْحَتٍ 
0 _ رَفَعتُ ججابٌ النفس عنها بكشفي ال 
14 هلات 2 أي: لما كشفت أستار لباس المحسوسات بالتجلي الإللهي عن 
ذواتهاء والحال أن أسرار قضائي وقدري أرخت لأجل حفظ نفسها عن أعين الأغيار 
تلك الأسرار رفعت حجاب النفس عنهاء بكشفي نقاب الحس عن وجههاء والحال أن 
5 ونت جلا مِسرَآةٍ ذانتي من صدا ْ 
صفاتيء. ومني أحدفقث بأشةة 
- أي : (الصدأ: ما يعرض لجرم المرآة من الأدناس» ويسمى الطبع قال 
تعالى: قطي َل فوم فهر لا قود [المنافقون: الآية 6+ والمراد بالأشعة: 
العين) (ولما كانت الصفات ساترة للذات خصوصًا الصفات النفسانية المظلمة» استعار 
لها الصدأ الحاجب لجرم المرآة» وجعل نفسه عين جلا مرآة ذاته وعين الناظر فيهاء 
بقوله: «وکنت جلا مرآة ذائى من حداء صفاتى»ء ومنى. . ٠.‏ كان الاحداق بالأشعة» 
أي أنا عين جلا مرآة ا واا الناظر 2 (أما کون عين الناظر فيها فلانه هو 
المشاهد للهوية الإللهية في صورة هذه المظاهر). 
0ه وأشهذئني إيَايّء إذ لا سِوَاي2. في 
۷ _ أي: لا شاهد ولا مشهود إلا أناء إذ ليس في الوجود موجود غيري: 
فيحكم علي ويزاحمني في حكمي . (فالإشهاد بمعنى الإرادة). 
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- وأسمَعُني في ذكري اسميٍ ذاكري؛ 
ونفسي بئفي الحس أصنث وأسمفتٍ 
۸ - أي: أسمتني وجعاتني أعلى من أن تكون لي حواس أو تلحقلي 
صفات؛ كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: #كمال الإخلاص 
ا الصفات عنه»ء أي: نفي الصفات الزائدة» وإلا لا يمكن نفي الصفات التي هي 
عينه عنه. فالمراد بالحواس مباديهاء وهي الصفات كالسمع والبصر وغيرهما. ويدل 
عليه قوله فيما بعد: «وعن شرك وصف الحس كلي منزه' [البيت: 2107١‏ أي 
أسمعني ذاكري اسمي في ذكره إياه» والحال أن نفسئ وذاتي بنفي الصفات أصغت 
وتمان أغلى :من أن ل ا 
- وعائقْمُنيء لا بالتزام جوارحي ال 
جواتسح. لكتي اقث وتي 
48 2 أي: علقت ذاتي بذاتي لا بالتزام جوارحي لأضلاعي» ولكني عانقت 


هويتي وحقيقتي» أي : المحبوبة التي اعتنقتها عند اتحادي بها ما كانت إلا عين هويتي 
لا غيرها. 


8- وأوجَذنئني روحي2 وروحٌ تتفسيِي 

يِمَطرٌأنفاس المبِيِرالمُفُتُتٍ 
۳ _ أي: (أوجدت هنا بمعنى: الإنشاق» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«[ائلهم] أوجدني رائحة الجنة مع الأبرار»؛ الروح (بفتح الراء): الراحة والرائحة 
الطيبة؛ العبير : أنواعه من الطيب يخلط بعضها مع بعض؛ المفتت: المسحوق) وذلك 
لأن النفس الرحماني الذي أشار إليه صلوات الله عليه» بقوله: "إني لأجد نفس 
الوجمكن من قبل اليمن2'”8 هو الذي يعطر الأكوان بإعطاء الوجود إياها وإظهار لوازمه 
لديها. والسالك إذا وصل إلى حقيقته التي منها يظهر النفس لنفس الرحماني يحق له أن 
يقول: وروح تنفسي يعطر أنفاس العبير المفتت» لأن جميع الموجودات بنفسه تتعطر 

لا العبير وححده. 





(۲) رواه ابن 0 O‏ . وانظر : تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 
5) وكشف الشقامء (1/ 561 .)۴١٤‏ 


£۲ شرح داود بن محمود القيصري 


1 - وعمن شِرْكٍ وَضف الحس كلي مدره 
وفيّء وقد رخدت داتىسى › لزهستسي 
الاه ‏ آي : (لما أوهم من قبل بنفي الصفات في قوله: «ونفسى بنفى الحس 
أصغت وأسمت»ء صرح هنا بذلك) أي : وعن شرك إثبات الصفات زائدة على الذات 
كلي منرّه » وفي ذاتي جميع مأ به نزهتي وابتهاجي ء ولا شيء زائد على الذات ليكون 
به ابتهاجي ونزهتي. (ولما أشار إلى المرتبة الأحديةء أشار بالمرتبة الواحدية ووجود 
الصفات بلطيفة » وهي قوله:). 
“لاه د وَمَذْحُ صفاتي بي يُوَفْقُ مايحي 
۲ 7 أي : ومدح صفاتي بذاني يوفق المادح إلى حمدي فإنه أسند الصفات 
إلى الذات وهذا الإسيناد نوع من الحمد ومدح الذات بالصفات مذمة للذات لأنه 
يجعلها ناقصة بالذات مستكملة بالصفات فمن مدح الصفات بكونها مستندة إلى الذات 
الإللهية مشرفة بها يكون موفمًا بتوفيق الله ومؤيدًا من عند الله لكونه أسند المفضول 
بالفاضل والفرع بالأصل ومن مدح الذات بالصفات فبالعكس لأنه أسند الفاضل بالذات 
بالمفضول بالذات والأصل بالغرع فالعارفون المحققون يحمدون الحق بذاته وكمالاته 
الذاتية ويمدحون الصفات وما يتبعها من الأفعال بالذات والمحجوبون عن الذات 
وحقائق الصفات بالعكس لأنهم يستدلون بالأفعال على الصفات وبالصفات على الذات 
فهم بمعزل عن الوصول إلى حقيقة الذات وشتان بينهما. (واعلم أن الشارح الأول 
ذكر في شرحه أن في النسخ المنقولة عن الناظم ومدح صفاتي لي باللام وبعض 
الأكابر قال لو كان موضع لي بي لكان أنسب وإني وجدت في يعض النسخ بي 
05 - فشامد وضفي بي جليسي. وشاهدي 
بهء لاحتجابيء لن جل بجالتى 
۳ - أي : (المراد بالجليس هو الإنسان أو الروح الإنساني» بدليل قوله 
تعالى: "آنا جليس من ذكرني وأنيس من شكرني». والحلة: المنزل؛ (هذا البيت 





)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (١/8دؤ)‏ (۷/ كاين والبيهقي في الشعب (451/0» 4)108: وأحمد بن 
حتيل في الزهد (ص ٠٤۷‏ 0)0 وابن أبي عاصم في الزهد (ص 38). 


على تائية ابن الفارض الكبرى Er‏ 
والبيتان السابقان من لسان الحق سبحانهء إذ لسانه أيضًا في مقام الجمع لسان الحق). 
ومعناه: فالذي شهد وصفي في غيري الذي هو جليسي ويشاهدني بواسطة ذلك 
الوصف» لأجل احتجاب ذاتي عن بصيرته لن يحل بمنزلي» أي: لن يعرفني أبذاء 
ا الوضقة المشرلة تكن وبين ري لا يفيده العلم بي وقال الفاضل (؟) لو قال: 
افشاهد وصفي في جليسي* لكان أنسب أيضًا لقوله بعده: «وشاهدي بهاء وعلى هذا 
يكون #جليسي' المبتدأ. وأقول: إن الظاهر أن قوله: «في» مخفف من #في" 
بالتشديد. و#جليسي' خبره» ومعناه: الذي يشهد وصفي في ذاتي فهو جليسي 
وشاهدي. فعلى هذا يكون البيت جملتين» وعلى الأول: «فشاهده مبتدأء و«لن يحل 
بحلتي' خبره (والله أعلم). (ولما ذكر أن العارف بالصفات عارف بي عارف موفق» 
والذي يريد أن يعرفني بالصفات لا يحل بحلتي؛ ذكر مثل ذلك في الأسماء بقوله:). 
4 وبي فر أسمائي نيقظ رُؤْيَةٍ 
وزكر بها زاتوق بي" 

0 (أسماء الحق سبحانه باعتبار» عبارة عن نفس الصفات» فإن الذات 
في جميع الأسماء واحدة وتعدد الأسماء ليست إلا بالصفات؛ وباعتبار آخرء ذات 
مع الصفة» كالرحمئن ذات مع الرحمة والقهار ذات مع القهر» والأسماء الملفوظة 
أمماء الأسماء؛ والمراد بالذكر: العلم والشهود إذ الذكر يدل عليهما)» أي: علم 
أسمائي بي علم المتيقظ أو شهود المتيقظ.ء وعلمي بالأسماء خيال يراه المتوسن عند 
الهجعة. (وإنما نسب التيقظ إلى الأول؛ والتوسن إلى الثاني لأن الأول إنما يعرف 
الح بالتجلي الإللهي ثم يعرف أسماءه وصفاته بالحق» كما قال عليه الصلاة والسلام 
في جواب من قال: بم عرفت الل «عرفت الأشياه بالله0» فيكون علمه عن حقيقة 
وشهودهء فنسبته إلى التيقظء بخلاف الثاني فإنه يستدل بالعالم على الأسماء لأنه 
مظاهرها وبالأسماء على الذاتء وليس العالم إلا خيالاء كما قيل: 

«إنماالكون خيال وهو حت في الحقيقة" 
«كل من يمهم هذا حاز أسرار الطريقة» 

وتكثر الأسماء أيضًا ووجودها وجود خيالي» إذ ليست في الحقيقة إلا الذات 

الأحدية» فنسب شهوده إلى التوسن والهجعة. 





(1) التوسّن: النوم» الهجعة: الرقدة. 


£٤‏ شرح داود بن محمود القبصري 


6 2 كذاك بعلي عارفي بي جاهل› 








هماه آي : من عرفني بفعلي؛. جاهل بي كمن عرفني باسميء وذلك لأن 
الفعل يقتضى فاعلا. فلا يعلم من حقيقة الفاعلء فالعارف بي بفعلي جاهل بحقيقتي 
وعارف الفعل بوسيلتي عارف بالحقيقة. لأنه عرفني أولًا ثم عرف فعلي بي» فهو 
العارف بحقيقة فعلى. (ولما قال: بأن العلم بالذات يوجب العلم بالأسماء والصفات 
دوب العكس› قال :). 
5 _ فِحَُذُ عَلْمّ أغلام الصَفاتِ بظاهر ال 

5 -أي: فخذ علم أمهات الصفات كالحياة والعلم والإرادة والقدرة وغير 
ذلك الظاهرة في صور المظاهر الكلية من نفس عليمة بذلك العلم» والمراد نفسه. 
/الاه ‏ وفْهُمْ أسامي الذاتِ عنها بباطن ال 

عسوالمء مسن روح بذاك ل 

۷ _ أي : وحذ فهم أسامي الذات الصادرة عنهاء أي: عن الذات الكائنة فى 
باطن العوالم من روح مشيرة بذلك الفهم. (اعلم أن الأسماء منقسمة بنوع من الأقسام 
إلى ثلاثة أقسام: أسماء الذات» وأسماء الصفات وأسماء الأفعال. ).٠‏ (ولكون العالم 
الإنساني نسحخة العالم الكبير ومظهرًا لجميع الصقات ؛ قال:). 

على ما وراءَ السبحس › في التقس ورت 

۸ _ كله أي : صفاتي الذاتية الظاهرة عند جوارحي المسماة بالعين 
الباصرة والأذن السامعة والأيدي الباطشة وغير ذلك من جهة المجازء ونفسى متسمية 
بها حقيقة بحكم الخلافة من ربهاء هي رقوم وعلوم ومعان حاصلة في صور هياكل 
ورّت وسكرت تلك الهياكل إياها وصارت حجبا على ما وراء الحس من المعانى العيبية 
الحاصلة فى النفس المجردة . 
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- وأسماء ذاتى عن صفات جواتحى» 
جَوازًا لأسسرار بها السرَوحُ» شرت 
٤١‏ ه-رمورٌ كُنُوز عن معاني إشَارَق 
بمكثونمائخفي الشرائرٌ حُخفْتٍ 
24١ ٠‏ أي: وأسماء ذاتي الحاصلة عن صفات جوانحي المضافة إليها 
على سبيل الجواز لحكم وإسرار إللهية جعلت الروح مسرورًا بها هي كنوز علرم إللهية 
ومعارف حقيقة حاصلة عن إشارات الروح بمكنون ما أخفته السر ائر وأحيطت بها. 
(ولما كانت الأسماء مقتضية لوجود العالم ولوازمه لا الذات الإللهية» فإنها غنية عن 
العالمين: قال:). 
7 2 وآثارها فى العالمين بعلمهاء 
رقا ها الأكتوان غ ية 
of‏ وجود داقتنا ذكرء بابد حك 
ووو داجتناشكربأيوفميمة 
۲ _ 4#ه ‏ أي: وآثار الأسماء والصفات الكائنة في العالمين المشروطة بعلم 
العالمين بأتها من ! الأسماء والصفات» والحال أن الأكوان غير غنية عنها أي محتاجة 
إليها فى إفاضة آئارها هى سبب وجود اكتساب ذكر بأيدي تحكم وسبب شهود اجتنا 
شكر بأيد عميمة شاملة للكل . 
مستتو ل قن قرت رن 
aff‏ أ (ابرزتي1. يجور أن يكون بفتح الياء بمعضی البروز لا يمعنى 
المرة» ويجوز أن يكون بكسرها للنوع) أي : تلك الآثار مظاهر ا لي ولصفاتي 
وأسمائي. ظهرت فيهاء والحال أني لم أكن قبل حصولي في موطن E‏ 
0 وت في مقام e‏ وعين 0 ظاهرًا بذاتي ا سميعا للكادم 


ا لا قال إنه 0 بالكلام الذاتي قبل ورد ا الإنسانيقت وكذلك 


سميع بصير بالذات» قال :). 


١45‏ شرح داود بن محمود القبصري 


٠. 5 + ٠ 


‰٥‏ _ فلفظء وكُلي بي لان مُحَدَْت؛ 
ولسحسظ؛ ولي في غين لِعَبرّتي 
5 وَسَمْعء وكلي بالتدى أسمع النداء 
وكُليَ في رَد الرّدى الحيسٌ يقست 
لمعه -145ه -أي: (الندى: بغتح النون هو المجمع والعطاء والبلل» والمراد 
هنا الأول» والباء الذي فيه بمعنى: في) فمن تلك الآثار لفظ يظهر من لساني) 
والحال أن كلي وجميع أجزائي بسبب ظهور ذاتي فيهاء لسان محدث. ومنها لحظ 
يظهر من بصري. والحال أن كلي في عين شاهد بجميع أجزاء ذاتي جميع مظاهري 
واعتبر بها التجليات الصادرة من ذاتي. ومنها سمع. والحال أن كلي في الندى 
والمجمع يسمع النداء ای بيجميع أجزاء وجودي اسمع كلامي في صور مظاهري». 
وكلي في رد ما يؤذني ويهلكني يد قوة (وفي بعض النسخ: «وكلي في رد النداه أي 
في جواب نداي يد قوةء وإليه ذهب الشارع الأول: [أي الفرغاني] والأول أحسن. 
۷ - فمَصَّرفها مِنْ حانظ العَهْدٍأوَلَاء 
بنفس. عليهابالؤلاء. حفيظة 
17 أي : هذه المظاهر التى تظهر فيها الصفات المذكورة منازل ومقامات فيها 
رالغات الك هي قبل اليدق: ات ي ا اة وي اسا ات 
فرقت وأظهرت و الحس ونقله إلى 5 وجمعه فيها من ا الصفات 
الظاهرة في صور المحسوسات. (ولما فرغ من إثبات الصفات الروجاقة التي هذه 
الصفات الجسمانية مظاهرها شرع في بيان الأسماء وكيف تصرفات القطب والبدلاء 
والسبعة الذين هم المدبرون الأقاليم السبعة فيها وبها في العالم ووصفها بحسب 
التصرفات والتوقيف والتعريف والتشريف فقال: ). 
٨‏ د شسوادي مباهاة هوادي تسشسف 
بسوادي قكاهاتء فوادي زجي 
۸ - أي: أثر تصريفها الصادر من حافظ العهدء إنما هو شدو الشوادي 
للمباهاة وهدو الهوادي للتنبيه وبدو البوادي للفكاهة وظهور الغوادي والسحابات 
الزجيةء أي: تجليات في نغمات مغنيات الوجود للمباهاة والمفاخرة بين أهل العالمين 


)1( الشوادي: جمع شادية ٠‏ المختتة. الهوادي : المرشدة. 


على تائية ابن الفارض الكبرى 4۷ 


س 


بالألحان الطيبة والأصوات المطربة بقراءة القرآن والسماع والوعظ في لسان الأقوال 
وبإظهار العجائب والغرائب الناطق كل منهم بلسان الحال بوجود الحق ووحدته 
وكمالاته وصفاته الموصل إلى السامع والناظر رسالة خاصة من ربه. 
8 2 وتسوتيمُها من مويق العَهِدٍ آخرّاء 
بنفس) على عر الإياء» آأبية 
66 _ جواهر أنباءء رَواهمرٌ وضلْةَ 
طواهمرٌأبناءء. قواه_رٌ صَوثةٍ 
٠٠١ _ ۹‏ _ أي: وإثر توقيفها القلوب الحاصل من موثق العهد آخراء أي: 
ممن يحكم عهده الأولى آخرّاء أي: عند ظهوره في الصورة العنصرية بالإتيان 
بمقتضيات العهد الأولى من الإيمان والإسلام و العافاك والطاعات والامتناع عن هتك 
الحرمات الإللهية كالأنبياء والأولياء والعلماء والمؤمنين وجود جواهرء أي: حقائق 
الإنباءات النبويةء لأن النبيَ «صلى الله عليه اوآله] وسلمه مشاهد للحقائق كلها عالم 
بالأسماء ومظاهرها. فإنباؤه عليه السلام عن حال من الأحوال التي لا يمكن إدراكها 
بالعقل» إنما هو عن تلك الحقائق الأسمائية الباطنة عن فهوم أهل الظاهرء كأحوال 
الآخرة وغيرها مما هي فوق طور العقل» وزواهر وصلةء أي: بينات الوصول لكل 
شيء إلى أصولهاء وظواهر الأخبار الإللهية من حيث الاسم الظاهرء فإن الظاهر من 
الأخبار ما يشاهده العمل والشرع» وقواهر صولةء أي: قواهر لصولة الشيطان 
والنفس» فإن من تحقق بالأسماء الإللهية وتنور باطله يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء» 
ويقهر كل شيء ولا يقهره شيء. 
0١‏ 2 وتّعرمُها من قاصِدٍ الحَرْمء ظاهِرّاء 
و فس بالوجودء سخية 
۲ _ مثاني مُناجاتق. معاني لباهة؛ 
EE‏ مسحاجاق مباني قضية 
١ه‏ 7هه ‏ أي: وأثر تعريفهما الصادر من قاصد الحزم من جهة الظاهر لمن 
له خلق حسن ونفس بالوجود سخية وجود مثان لمناجاة العبد مع ربه؛ ومعان تناسب 
إدراك العقلاء ومنازل للمحاجاة كي لا يعلمها إلا العلماء باه الراسخون في العلم» 
وأصول القضايا الإيمان والإسلام والعرفان وأحكامها. (ويجوز) أن يكون 'سجية» 
منصوبا بنزع الخافض وهظاهرَاه منصوب على الحاليةء أي: وأثر تعريفها للقلوب 


م ١‏ شرح داود بن محمود القيصري 


الصادر ممن يقصد الحزم» حال كونه ظاهرًا بسجية نفسه السخية بالوجود حصول 
مثاني مناجاة. (والمراد) بقاصد الحزم: أصحاب الصحو بعد المحو الراسخون في 
العلم الذين يلبسون الحقيقة صورًا مطابقة يعلم الظاهر جفظا لها عن عيون الأغيار 
وصونًا للأسرار ويحجب الأستار. 


oor‏ _ وتشريفها من صادق العزم» باطئًاء 
اتا تن بال وة رضحفة 

4 - نجائِب آياتٍ. غرائِبُ رة 
رغائبٌ غاياتٍ. كاب لجةة 
۳ _ 284 أي: وتشريفها الصادر من صادق العزم من جهة الباطن لمن في 
نفسه إنابة وهي مطمئنة راضية بشهود جمال الحق مرضية بقضاء الله وقدره» وهو 
ركاب نجائب الآيات» أي: إعطاؤه الآيات البينات التي بها يتشخر كل من عانده. 
والكرامات للأنبياء والأولياءء لذلك صار آية من ايات نبينا (صلى الله عليه [وآله] 

وسلم) ركوب البراق وآية صالح (عليه السلام) الثاقة. 

606ل فان منها بالتغلق في مقا 
٠‏ م الإسلام» عن آحكايه الجكمية 

_ مقائق إحكامء دتائق جكمَةٍ 
٤‏ حخقائل إحكام رَقائق نط 
۵ _ 5هه ‏ أي: والبدن من آثار الأسماء ا سمي تعلق النفس الناطقة 
بها حال كونها في مقام الإسلام غير متجاوزة عن أحكامه الحكمية حصول أعيان 
الأحكام الشرعية التكليفية من الصلاة والزكاة والصيام وباقي جميع الأعمال البدنية 
وحصول الأنوار والعلوم الدقيقة التي هي الحكم الباعثة للشارع على التكليف. فإن 
لكل عمل نورًا متقاربة باطن الإنسان عن الإتيان به ويحصل أثره في باطنه ظاهر 
البدن. . . وعند حصول هذه الأنوار تحصل الأحكام للحقائقء إذ الأنوار الحاصلة في 
النفس تجعلها كاشفة للحقائق مشاهدة إياهاء وأدنى مراتب ذلك الكشف. الاطلاع 
بالمغيبات في عاتم الخيال المسمى بالمثالء أو حقائق أحكام عقد المحبة مع الحق 
والعهد الأزلي. فالمراد بالحقائق حينئٍ المعاني الموجبة لأحكام عهد العبد مع ربه. 


)١(‏ العقائق: جمع عقيقة؛ وهي بفايا شعاع البرق في السحب. 
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وكلما تقوى النورية في القلب ومظهرمء تزداد العبادة وتحصل له البسطة فيها والالتذاذ 
بها. لذلك قام النبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) في الليل للصلاة حتى تورمت 
قدماه: فقيل له ذلك فقال: «أفلا أكون عبدً! شكورًا وقد نزل: #طه © مآ أن 
ك النَ لتت 4 [طله: الآيتان ٠١‏ ؟] وإلى هذه البسطة وحصول رقائقهاء أشار 
بقوله : #رقائق بسطة». 
۷ _ وَلِلْجسٌ منها بالتحقّتٍ في مقا 
مالإيمانء عن أغفلامه الغقملية 
۸ - صوايِعٌ أذكارء لوامعْ فِكَرَةء 
ججوامض يغ ألارء تقواممع عزة 
۷ _ 8ده ‏ أي: وللقرى الحساسة من آثار الأسماء بسبب تحقق النفس 
في مقام الإيمان حال كونها غير متجاوزة عن أعلام الإيمان» أي: عن مقتضيات 
الإيمان من الأعمال التي هي آأصول الإيمان وأعلامه صوامع آذكار» أي: مقامات 
ومراتب فيها وبها يذكر !لحق بأسمانه وصفاته ونعوته وكمالاته ولوامع فكره» أي: 
أنوار القرة الفكرية» وهى مطالعة الصفات في أعيان الموجودات وشهود جمالها بنظر 
البصيرة وجوامع الآثار الظاعرة 8 ا ليشهد فيه وجه الحق سبحانه وذاته 
الظاهرة فيها وقوامع عزة المتكبرين وقواهر لقدرة المتجبرين بتسليط القوة الرحمانية 
والقدرة الإللهية عليها. فإن الكامل الذي يتجلى له الحق سبحانه» إنما ينطق ويبصر 
بالحقء كما قال تعالى: "فبي ينطق وبي يبصر»''' فبالله يقهر المتكبرين ويذل 
المتعززين . 
4 _ وللنفس منهاء بالتخلق» في مقا 
۰ م الإحسانٍ عن أتبالكه التَبُْويَةٍ 
۹ - لطائف أخبارء رقا وة 
وده _ ٩۰‏ د أي: وللنفس الناطقة من آثار الأسماء بسبب تخلقها بالأخلاق 
الإللهية واتصافها بالنعوت الربانية حال كونها في مقام الإحسان شاهدة ربها في جميع 
مظاهره غير متعدية عن مقتضيات أنباء مقام الإحسان التي هي الإنباءات النوبية لطائف 





.)۸١/۳( :)574/1( رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصرل‎ )١( 


يال شرح داود بن محمود القيصري 


أخبار تحصل لنفوس العارفين وقلوبهم من المسامرات الروحية والمناغات السرية 
والمحاضرات القلبية ووظائف العطايا الإلنهية والمنح الربانية والمواهب الرحمانية 
وصحائف المعارف الحقيقية والعلوم اللدنية الحاملة إياها نفوس الكمل من الأولياء 
وخلائف حسيةء أي خلائف لتدبير عالم الغيب والشهادة عند استغراقها في الحق 
وفنائها فيه بالتجلى الذاتى أو حصول خلائف لها عند انسلاخها عن البدن لأمر أراد 
الله سبحانه اناد نن خر العوالم. فإن الكمل البدلاء إذا انسلخوا عن اتد 
يجعلون فيها من يخلفهم ويدبر أمورهم وأبدانهم. 

0١‏ وللجَمْعَ من مَبْداء كأنك وانتهىء 


655-0١‏ أي: ومن آثار الأسماء الإللهية للروح أو للكامل الجامع 
لجميع كمالات الجسم والحس والنفس من انتهاء مقام المراقبة المشار إليه بقوله: 
«فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك» وابتداء مقام المشاهدة المشار إليه بقوله: أن 
تعبد الله كأنك تراه إلى كمال مقام الوصول والاتحاد والمعنى لوجود العبد 
حال كون الجميع غير محتجب عن ايات كتابه المنسوبة إلى النظر والشهود وهو 
كتاب نفسه الجامعة لآيات الوجود وأمطار التأثرات بتجليات سحابات الأسماء 
وغمامات الصفات الكائنة من سماء الذات الاللهية المنبتة فى أرض النفس أحوال 
الوجد والسكر والهيمان وغير ذلك من الأحوال الواردة عليها المغنية إياها إلى أن 
تصل إلى مقام الأحدية وتستريح عن تبعات الصفات الغيرية ويعوث الاجتنابات عن 
نقائص المظاهر الكونية والتقيدات بالأسماء الجزئية وعند ذلك يحصل للنفس 
اتصالات بالأسماء الكلية فإن كل واحد من الاجتنابات يحدث فى نفس السالك 
اتصالًة إلى مقام أعلى مما فارقه وهو المراد بحدوث اتصالات ا اتصل بالأسماء 
الإللهية والنعوت الكلية اتصف بصفات ليوث الكتائب فلا يمكن أن يتسلط عليه 
أحد من خلقه لاتصافه بالقدرة التامة الإللهية إلا أن يمكنه هو من نفسه لمصلحة 
يرأها. 


-ٍ 


059 ۳۷/۱( ومسلم‎ ؛)۱۷۹۳/٤(‎ .)110//1١( رراه البخاري‎ )١( 


على ثائية ابن الفارض الكبرى 4۱ 
- فمرجمها للجس» في عالم الشها 
دَةٍ المجشدي. ما السنفسٌ مني أحشت”" 
- فصول عبارات» وؤصول تحية 
عبيون E O EE E‏ 
۳ - 055 أي: فمرجع الأسماء التي نزلت إلى الحس وصارت محسوسة 
بظهورها في المظاهر الحسية في عالم الشهادة المجتدي ما أحست نفسي» أي أدركته 
واستترت إياه من سماء حفيقتي معاني وحقائق تعرب عنها فصول العبارات» أي 
عبارات الأنبياء والآولياء والعلماء الراسخين ووصول التجليات» أي وصول الفيوض 
الرحمائية التي تخلص نفوسها وأعيائها من مضائق الحدوث والنقصان وتجعلها يتجلي 
الاسم السلام عليها منزهًا عن آفات الاحتجاب بصور الأكوان وحصول إشارات الأنبياء 
والأولياء لبيانها وأصول العطاياء أي كليات العطايا الحاصلة في الأكوان. فإنها أيضًا 
دلائل على خزائن تلك الحقائق الإللهية كما قال تعالى: إن ين َء إل عند 
رايت وما رل إلا مدر لور 409 [الحجر: الآية .]1١‏ 
٥‏ _ ومَطَلِمُها في عالم الغيب ما وَجَذْ 
ت من نعم مني على استدجدَتٍ 
ومتفياةة اناه ا مشر 7 
سير تسر آثارء ذنخسائر دضسوة 
6 _ 0855 أي: ومحل طلوع شمس الأسماء الإللهية في عالم الغيب الذي 
وجدته نعمة من جملة النعم التي إستجدت > أي ظهرت جديدة مني علي هو وجود 
بشائر الإيمان وبصائر الاعتبار وسرائر من الاثار وذخائر من الدعوة. 
5 ومَوؤْضِعها في عالم الملكوت ما 
خصصصتُ من الإسرّا بهء دون ارفس 
۸ د مدارِس تنزيلء حارس غبطةء 
١‏ مَفَارِسُ تأويل» وار مِتمَةٍ 
۷ _ 4ه أي: وموضعها الكائن في عالم الملكوت الأعلى الذي خصصت 
به ليلة الإسراء دون رفقتي وقواي مدارس تنزيل أي مواضع تعلم العلوم الدينية 


)١(‏ المجتدي: الطالب» والجدوى: العطاء والتوال. 


1o‏ شرح داود بن محمود القيصري 


والمعارف الحقيقية وهى حضرات المبادىء العلوية والنفوس القدسية» ومحارس 
غبطة» أي مراتب يغبط فيها ويحرس صاحبها من النقانص وعن كل ما لا يليق بجنابه 
فيهاء ومغارس تأويلء» أي مواطن تنحل فيها المشكلات وتظهر عندها حقيقة 
المتشابهات وتتم أشجارها تأريل المشكلات وحل المعضلات» وفوارس منعة» أي 
ومقالات نفوس متصفة بالقدرة الإلهية مانعة للشبهات الشيطانية والإلقاءات النفسانية. 


284 وموقِعُها من عالم الجبّروتٍ من 
أرائك توحيدء مدارك لفق ّ 

٥۷٠ _ 4‏ - أي : ومظهرها الكائن في عالم الجبروت الطالع من مشارق 
كشف الذات المبهت والمحير للأرواح والقلوب وبصائرها أرائك توحيد» أي مقامات 
توحيد الذات والصفات والأفعال» ومدارك زلفةء أي ومواضع نيل القربة من الذات» 
ومسالك تمجيدء أي طرائق تعظيم الذات وتمجيدها في مقامي جمعها وتفصيلهاء 
وملائك نصرةء أي أرواح تنزل النصرة للكاملين من الأنبياء والأولياء والصالحين؛ كما 
أنزل الله سبحانه الملائكة المسمومين لنصرة نبينا عليه السلام. 
0١‏ _ ومنيّمُها بالفُيض. في كل عالّم 
الاه د فوائد إلهام. روائِدٌ نِعمَبّء 

۰ عسسوائد العام مواد ز 

آلاه ‏ الاه ب أي ومنبعها الذي أفاضها بالفيض الأقدس وأظهر لها مظاهر من 
كل عالم لأجل حاجة نفس صارت بالإفاقة والصحو ذا ثروة وغنى» والمراد بها 
الكامل» فوائد إلهام» أي فوائد جميع الإلهاميات الإلهية والإلقاءات الرحمانية زوائد 
نعمةء أي العطايا التي تقر بها عيون العارفين» وعوائد إنعام» أي المواهب التي هي 
من قبيل الإنعام والإحسان لا في مقابلة العمل وطاعة الرحملن» وموائد نعمة» أي 
موائد نعم الدنيا والآخرة التي لا تنفذ بمرور الزمان وتكرار الدوران. (واعلم أن 
الشيخ (رض) لما تكلم في آثار الأسماء رالصفات ومظاهرها في عالم الجبروت 
والملكوت والملك. تكلم في منبعها ومصدرها أيضًا وهي الذات الأحدية. وتحقيق 
ذلك أنه لا بد أن تعلم أن للحق سبحانه فيضين كليين يترتب عليهما جميع تجلياته 
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في مراتبه وشؤونهء الأول : يسمى بالفيض الأقدس» والثاني : بالفيض المقدس. . . 

فأشار بقوله: ااومنبعها بالفيض ٠‏ إلى التجلي الأولى والفيض الأقدس الأولى. وإلى 
مظاهرها بقوله: ااي كل عالم". وإلى العلة الغائية التي هي الحقيقة المحمدية 
بقوله: الفاقة نفس بالإفاقة أثرت". أي نفس أفاقت من سكرها وتحققت بالفرق بعد 
الجمع وبالصحو بعد المحو» وصارت نيد ذات ثروة وغنى » (ثم وصف الذات 
الإللهية التي هي منبع الأسماء بهذه الأوصاف الكلية المذكورة في البيت) (وهذا آخر 
الأبيات المذكورة في علم الأسماء والصفات الموعودة بقوله: افخذ علم أعلام 
الصفات ‏ بظاهر المعالم من نفس بذاك عليمة*). (ولما فرغ من الأبيات الموعودة 
في بيان الأسماء والصفات رجع إلى ما كان بصدده وهو مقام الفرق بعد الجمع» 
فقال :) . 


۴۳ _ ويجري بما تُعطي الطريقةٌ سائري. 
على تهج مامِتيء الحقيقةأمطتٍ 


5-5 


۳ - أي: ويجري سائري وجميع أجزائي وقواي الذي هو القلب والروح 
والنفس وقواها بما تعطى الطريقة والشريعة من غير أن يخرم في شيء, من أمورهما أو 
حكم من أحكامهماء ولكن على نهج ما أعطته الحقيقة مني . 

4 _ ولَمَا شَعَبْتُ الصَذع. والتأمث نطو 

ر شمل بِفْرْقٍ الوَضفٍ. غير مُشْشَتٍ 
هلاه ولم يَبقّ ما بيني وبين تؤثقي 

بإيناسس وذي» مايؤذي لؤخشة 


010 


_ تحقّقتُ أناء في الحقيقة. واحك 
وأنبتَ صخو ا لسجسمع ممصو | لنت سني 
6٤4‏ _ هلاه ۷٩‏ _ أي: لما جمعت متفرقات الو وكتراتها فى العين 
الواحدة التي جميع الموجودات مظاهرها والتأمت شرق الشمل الكائنة بسبب تفرقات 
الصفات» أي انعدمت التعينات التي بها يتميز بعضها عن البعض في نظري وارتفعت 
تكثر الصفات أيضًا باستهلاكها في عين الذات حال كوني غير مفرق بين الأشياء 
بحسب الحقيقة ولم يبق بيني وبين من أتوثق واعتصم به ما يؤدي إلى الوحشة والتفرقة 


)0 شعبا الصدع: جرةء والصدع: التشقق» الفطور : الكسر والشق. 


١5‏ شرح داود بن محمود القيصري 





بسبب اتحاد الحقيقة بيننا تحققت أنا في الحقيقة واحد وإن كنا بحسب الصورة والتعين 
كثيرين وأثبت مقام صحو الجمع محو التشتت» أي أزال التفرق الحقيقي الصحو الثاني 
الذي هو يعد الجمع. 
/الاه ‏ وكملي سان ناظِرٌء مِسمَمٌ: د 
لنلطقء وإدراكِء وَستمعء ونطشة 
۷ _ أي : تحققت أن كلي لنطقي لسان أتكلم به وكلي ببصري عين أنظر به 
وكلي بسمعي أذن أسمع به وكلي ببطشي يد أبطش به وذلك لأن هذه الأوصاف في 
مقام الأحدية عين الذات» والذات تعلم نفسها بذاتها وتشاهدها وتسمع كلامها بذاتها 
فمن تحقق بهذا المقام واتحدت ذاته بالذات الأحدية يكون كذلك. (وفي بعض النسخ 
«فكلى» بالفاء للنتيجة) (وإذا كان الأمر كما كلنا). 
¥۸ ق اجك واللسان مُشاهد 
1 ويَنظِقٌ مني السّمْعٌ؛ واليَدُ أضغت 
48 2 وَسَمعيَ عَيِنّ تجثلي كل مابداء 
وهيني سَمِعمء إن شداالقومٌ تنسصِتٍ 
٠‏ - ومنىء. عن أيدٍء لساني يده كما 
بدي لي لان في خطابي وخطبني 
١‏ - كذاكٌ يدي غين ترّى کل مابّداء 
5 2 وسَمعى لسان فى مخاطبتى» كذا 
۸ ۔ ذلاه _ ۵۸۰ - ٩۸۱‏ - 0547 أي: والغرض أن كلا من العين والسمع 
واليد واللسان يعمل عمل غيره في هذا المقام وقد مر بيانه. 
۳ _ وللقم أحكامٌ اطرادٍ القياس في ات 
حاد صفاتي» أو بعس القضية 
AY‏ دای للشم أحكام القياس في اتحاد صفاتي مطرد يصدق أن يقال 
القوة الشامة إنها تبصر وتسمع وتنطق وتبطش وبالعكس بأن يقال هذه القوى أيضًا 
تعمل عمل الشم وهو المراد بقوله: "أو بعكس القضية». 


)١(‏ آحكام اطراد القياس: الأحكام التي نسير على منوال معين. 
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94 وما في عضو خض من دون غير 
٤‏ - أي: وليس في عضو مخصوص بوصف معين ليأتي بعمل لا يأتي به 
غيره. فكل من القوى الظاهرة ومظاهرها تعمل عمل غيرها كما أن القوى الباطنة تعمل 
عمل غيرهاء فإن البصيرة تعمل عمل السمع القلبي» وهو يعمل عمل البصيرة وكذا 
البواقي» وهو المراد بقوله: «مثل عين بصيرة». 
ومنيء. على أقرادهاء کل ذَرَْق ش 
جوامِمٌُ أقفعالٍ الجوارح لحصّتٍ 
همه آي : ومني كل ذرة من الذرات على انفرادها اس عن أفعال 
الجوارح حتى أن كلا منها يناجي ربه ويشاهده ويسمع كلامه ويتصرف في جميع 
مظاهره. [وإليه أشار بقوله:]. 
5 - يُناجي ويصغي عن شهودٍ مُصرّفٍء 
بمسجموعِه في السحالٍ عن يد قسدرة 
5 - أي: يناجي كل ذرة مني ربه وتصغي لاستماع كلامه عن شهود المصرف 
لمجموع وجودي في الحال لا في زمان طويل تصريمًا وافعًا عن يد القدرة التامة. 
(ولما كان اختصاص كل عضو بقوة مخصوصة وعمل معين كالعين للإبصار والأذن 
للسماع على طريق العادة وعدم اختصاصه بها وإتيان كل منها يعمل غيرها من قبيل 
حرق العادة وهي مستفادة من القدرة التامة الإللهية تعرض لذكر القدرة ووصف نفسه 
بالاتصاف بها بقوله:). 
۷ _ فأتلو عُلومَ العالميِن بلفظة؛ 
وأجلو علي العمالمين بلخظة 
۸ _ وأسْمْمٌُ أصوات الدعاةٍ وسائِرٌ ال 
لغاتٍ بوقت» دون مسقدار أمخة 
اخ اقلعت حي 
ولم بزتدذ طرفي إلسىي بفمضّة 
١‏ _ وانشسق أرواح الجنانء وعَرْفَ ما 
يُصافخحٌ أذيالالرّياح بِتَسْمةٍ 


١5‏ شرح داود بن محمود القيصري 





0١‏ وأستّعرضٌ الآناقّ نحوي بحطرّق 
وأخترىق التَبِغْالطباقٌ بخطسوة 

۷ _ حده ‏ هذه _ 690 ۹1 _ أي: إقرأ علوم العارفين في كلمة واحدة 
من كلمات الله التي هي أعيان الموجودات لأن كلا منها مشتمل على الهرية الإلهية 
العالمة بجميع أنواع العلوم والمعارف الإللهية والكونية أو في كلمة لفظية لاشتمال كل 
من الألفاظ على حروف موضوعة بإزاء الحقائق الإللهية والكونية المعطية للعلوم 
والمعارف اللدنية» وأجلو علي أي أكشف علي وأعرض بين يدي جميع العوالم في 
لحظةء أي نظرة واحدة إنظر بها موجودًا من الموجودات فإن كلا منها مشتمل على 
جميع العوالم الملكية والملكوتية والجبروتية ٠‏ فإن جسمه مل عا عالم الملك 
ونفسه وقواه على الملكوت وملكوته مشتمل على الجبروت» واسمع أصوات الداعين 
وأعرف لغاتهم المختلفة لسرياني في وجوداتهم وذواتهم باتحادي بالهوية الساريةء 
فأجيب دعوة الداعى إذا دعانى فى وقت وزمان أقل من مقّدار لمحة» أي من زمان 
نظرة واحدة. وأحضر شيئًا قد إحضاره وحمله على أرباب العادة لبعد المسافة» 
والحال أنه لم يرتدد طرفي إلى بغمضة (وهذا إشارة إلى حكاية عرش بلقيس في قوله 
تعالی : وتال اى عدم ع ين الكتن أا ايك يف قل أن ريد إلنك رکه [الثمل: الآية 
4°[ ا وهلا e‏ إنما اه على الإيجاد في ا 
أذيال 5 u‏ في نسمة واحدة (فالأرواح ردت بضم الراء» ويجور 
أن يكون جمع الروح بفتح الراء وهو الراحة. أي رياح الجنان المعطية للراحة) 
واستعراض جميع الآفاق بخطرة تخطر في البال لشهودهاء واخترق السبع الطباق أي 
سبع سملوات طباق بخطوة واحدة. 
۲ _ وأشباځ من لم تَبق فيهِمَ بَقيَةٌ 

لجمعي. كالأرواح ححَفت. فخفت 

1 - أي: وأشباح من لم تبق فيهم بقية الأثانية وفنيت صفاتهم وذواتهم 
بالكلية في الصفات والذات الإلهية بوصولهم إلى مقام الجمع المشار إليه بالفناء تصير 
محفوفة بالصفات الإللهية وصورة بأنوارها كأرواحهمء فتزول عنهم ثقالة جسو 
العنصرية وتخف كالأجسام النورية الملكوتية» فيحصل لهم طي الزمان والمكان 
والظهور في الصور المختلفة والعروج إلى الجهة السماوية والطيران في الهواء والسير 
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على الماء وغير ذلك . ولله در القائل: 
ثقلت زجاجات أتتنافرغا حتى إذا مُلشت بصرف الراح 
خفت وكادت تستطير بما حوت إن الجسوم تخف بالأرواح 
597 فمّن قالء؛ أو مَن طالء أو صالء. إنما 
يمث بإمدادي لَه برَقيقة 
4 _ وما سار فوق الماءء أو طارٌ في الهواء 
اوا ت خخ المتسسران» الابسهقتي 
٥۹6 _ ۳‏ - أي: بسبب أني في مقام الجمع ومتصرف في العالم بحكم 
الخلافة» فمن ساد وملك أو أعطى شيئًا لأحد أو غلب على قوم في عالم الظاهر 
والباطن» إنما يتوسل بإمدادي بواسطة رقيقة من رقائق روحي المتصلة إلى روحه... 
فكل من أهل العالم إنما يتوسل في مطالبه برقيقة مختصة بهء فما سار فوق الماء أحد 
ولا طار في الهواء ولا دخل النار إلا باستمداد من همته وقدرته من بقدرته. 
6ه وَفَنيَ مَنْ أَمَدَدْثَهُبررَقيققة 
6 أي: ومن أمددته برقيقة صادرة على تصرف عن مجموعه فى دقيقة» أي 
رشن اتصل إليه رقتقة من رقائق: روحي دل عن -صنفات نلسه بالكلية :في الال : 
15 وفي ساعة» أو دون ذلك» مسن تسلا 
5 - أي: وفى ساعة أو أقل منها تلا بمجموعه جمعىء أي اتصف بمجموعه 
بصفاتي ودخل في ا جمعي» تلا ألف ختمة من القرآن. . . (وذلك من التصرف 
فى الزمان بالبسط واللسان بالقول وأمثال هذه الأشياء الخارجة عن طور العقل؛ إنما 
تح اسان بالقدرة الإللهية حتى لو أراد الإحياء والإماتة وغير ذلك لأتى به) 
(وإليه أشار بقرله:). 
۷ - وتي لو قاممث؛» بمَيتء. لطيقة 
ردت ال فة لوانت 
¥ _ أى: لو حصلت الإرادة منى على أن يحيى ميت وأفاضت لطيفة من 
لطائف لطفي حقه لردت نفسه إليه واعيذت: (وذلك لأن الخليفة موصوف بجميع 


۸ شرح داود بن محمود التيصري 








الأوصاف الإللهية إلا الوجوب الذاتى) (ولما ذكر شيئًا من خواص مقام الجمعء أراد 
أن ينبه السالك طريق الوصول إليه والاتصاف بهء فقال:). 
4 هي التفسٌء إن ألمت هواها تضاعفث 
ُواهماء وأعطث فِعلها كل ذْرَةٍ 
4ه - أي : النفس الناطقة الإنسانية إن ألقت هواها وتعلقها بالأمور الخسيسة 
الفانية تتضاعف قواها لأنها من منبع القوى والمُدَرء فأعطت فعلها لكل ذرة من 
ذرات الوجود. (وذلك لأن النفس إنما ضعفت وتصغرت لتعلقها بالبدن العنصري 
وتنزلها بالعالم السفلي» وكانت قبل ذلك من المبادي العائية المتصرفة في الأفلاك 
والعناصر وما فيهاء فعند رجوعها إلى مقامها الأصلي ووصولها بالأوج الأزلي» 
ترجع إليها قوتها المفطورة بهاء فتحصل منها في العالم العنصري أفاعيل يعجز عنها 
غيرها). 
4 9 وناهيك بجََمماء لا بِفُرْقٍ مساحشّئ 
ان متسيس اذ زنان سوت 
4 - أي: ويكفيك وجود الخارقة الحاصلة على أيدي الأنبياء والأولياء من 
جهة وصولهم إلى مقام الجمع ا يسمبا مشام الفرق الواقع في مساحتي مكان مقدر أو 
زمان موقت» أي الواقع في الزمان والمكان. (ثم أشار إلى ذكر الخوارق الصادرة من 
الأنبياء عليهم السلام» بقوله:). 
٠‏ 2 بذاك علا الطوفانٌ نوح٠‏ وقد نحا 
0١‏ وغاض له ما فاض عنه» استحادة. 
وجذ إلى الجودي بها واسمَقرت“ 
۰ -_ ۰۱ - آي : بمقام الجمع علا الطرفال نوح وجد واجتهد أن يميل 
بالسفينة إلى الجودي فاستقرت السفينة عليه وغاض في الأرض ما فاض عنه على 
سبيل الاستفاضة (فذاك إشارة إلى مقام الجمع( الجودي: اسم جبل عليه استقرت 


)0 الجودي : جيل استقرت عليه سفينة نوج عليه السلام . 
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السفينة]ء قال تعالى: #وقل يارش ابی مَلهك وسا لي رس الما فيي انعد 
سنوت عَلَ كروي [هود: الآية »]٤٤‏ وإنما قال: «وغاض له ما فاض عنه استجادةة 
فان الطوفان نوسح الماءء وإنما حصل باستدعائه من مرتبة سه ومقام جمعةه الذي 
يرى ظاهره إهلاك قومه وإنجاء نفسه من أذاهم فما فاض إلا عنه وما غاض إلا لى 
وكما أن طوفان الجهل كان مستغرقًا لهمء كذلك طوفان الماء الذي هو صورة نار 
القهر مستغرقا لهم. 
۲ _- وسار ومن الريح تحت بساطه» 
سُليمان بالججيشيينء فزق البسيطة 

۳ وقبل ارتداد الطْفٍ أحضر من سبا 

50# - أي: وبالجمع سار سليمان مع جيش الجن والإنس فوق الأرض 
المبسوطة»ء والحال أن ظهر الريح كانت تحت بساطه»ء والحال أنه كان راكيًا على 
الريح» وبالجمع أحضر من سبأ لسليمان عرش بلقيس بلا مشقة وكلفة قبل ارتداد 
الطرف منه إليه. (والغرض) أنه بوصول سليمان إلى مقام الجمع كان ظهر الريح 
مركبهء وكان الجن واللاتس تحت طوغه وحکمه» وبيركة صحبته كان صاحيه قادرًا 
على الإتيان بالعرش من سبأ قبل أن يرتد إليه الطرف. 
٤‏ -_وأخمدة إنراهسيم نار عذوف 
26 ولمًا دعا الأطيارَ من كل شاهق» 

وقد ت جَاتَنُهُ فَيِرٌ عقصية 

٠٠١ 2 ٤‏ - أي: وبه أطفأ إبراهيم (عليه السلام) نار نمرودء والحال أنها 
صارت لإبراهيم عن نوره روضة من رياض الجنة وبه جاءث الأطيار إلى إبراهيم طائعة 
غير عصية من كل شاهق لما دعاهاء والحال أنها كانت مذبوحة» وهذا إشارة إلى قوله 
تعالى لإبراهيم: قحد رة يِن قير فصر لك ُد جل عل کل جل مهن جا 
£“ م عم ؟ 3 
أَدعهُن يتبتك سعتا» [البقرة: الأية °[ وذلك لأن من وصل إلى مام الجمع 


واتحد بالذات الأحدية تصرف في الوجود بأي شيء أراد. 
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1١5‏ ومن سده موسشى عسفسأة تلقفقتث 
۷ - ومن حجر أجرى عيونا بضزربة 
بهاديماء سَقث» وللثحر ششقت 


ك5 بكي ¥ - أي : وبالجمع تلقغفت عصى موسى من يذه أهرالا من 
السحر » وهى الحبال التي ألقتها السحرة» فشقت وصعبيت على نفس مو سى ۰ 
عيونًا من الحجر بضرية بالعصا فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئّاء وبه أيضًا شقت عصاه 
البحر. 


4 ويُوسفء إذ ألقى البََشِيرٌ قُمِيصَهُ 

على وجه تعقوبء عل ِهِبِأوْبَة 
4 سرآهُ بعينء قبل مَقَذمِهِ كى 

صليوبهاء شوثاإلبو. فكَفْتٍ 


(O) 


1٠۹4 _ ۸‏ - أي: وبالجمع رأى يعقوب يوسف حين ألقى البشير قميصه على 
وجه يعقوب رجوعه إليه وتلك الرؤية كانت بعين بكى يعقوب بها على يوسف شوفا 
إليه قبل مقدمه فصارت مكفوفة عمية. 

٠‏ وفي آل إشرائيل مائدَةٌ ممن ال 
اء ال سے الزلث ثم منت 

١‏ ومن أكمَه أبرا» ومن وضح عدا 
5١١‏ - أي: وبالجمع أنزلت المائدة من السماء لعيسى في بني إسرائيل 


ر 2 


ومدت؛ وبه أعاد الطين وجعله طيرًا بنفخة واحدة. قال تعالى: «وَإذ ُتلق يِن الطين 


ب 
fer‏ 


موس ص 8 مر رظ م سد د عط ر مھ رص ر س 
كَهِيْتََ الط يإذفى نقح فیا کون طيا بإذى وَنَرُِ الأاكمة والارمت بإذي» 
[المائدة: الآية .]١1١‏ 


:2322 الديم : السحب الممطرة. )¥( الوضح: داء البرص . 
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5 9 وسر انفعالاتِ الظواهرء باطظِنّا 
عن الإذنء ما ألمت بأذلنك مسب سن 

5 -أي: وسر هذه الانفعالات والتأثيرات الواقعة فى ظواهر الوجود ما ألقت 
بأذنك صيغتي» أي صيغة كلامي من أنه بالجمع حصل 3 التأثرات والتأثيرات في 
الوجودء وأنباً عنه قوله تعالى: لذن [المائدة: الآية .]1٠١‏ 
5 وجاءَ بأشرار الجميع مفيضّها 

۳ _ أي: وجاء بأسرار جميع تلك الآثار مفيضها علينا وهو النبيَ (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) حال كونه خاتمًا للأنبياء (عليهم السلام) في زمان الفترة. وإنما 
قال: «على حين فترة1» لأن شريعة موسى متغيرة غير باقية على ما أمر الله بهء 
وعيسى في زمان فترةء ذكر #علي! لاستعلائه (عليه السلام) على الزمان وغيره. وإنما 
قال: #وجاء بأسرار» ولم يقل بآثار» تنبيهًا على أنه (عليه الصلاة والسلام) تبه العارفين 
على أسرار تلك الآثار ومعانيها المندرجة في صورها بالكشف عنها. 
4 وما منهم؛ إلا وقد كان داعا 

٤‏ _ أي: وليس أحد من الأنبياء السابقين على نبينا إلا داعيًا قومه إلى الحق 
سبحانه عن تبعية نبينا (عليه الصلاة والسلام) وبواسطة روحانيته لأنه نبي أزلا وأبدّاء 
كما قال: (كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين)”'' وغيره نبي بتبعيته عند بعثه لا غير. 
(وزمان الفترة هو الزمان الذي لا يكون فيه طائفة على الحق» ولا داع إليه تعالى» 
وعلماء أمته داعون إلى الحق سبحانه إلى يوم القيامةء لذلك قال: (علماء أمتي كأنبياء 
شي إسرائيل) فلا يتوهم زمان الفترة بعد رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إلى 
حين قيام الساعة وهو بعد ظهور المهدي وعيسى [عليهما السلام] وانقراض مؤمني 
زمانهما) (والبيتان التاليان يدلان على أن علماء الظاهر كالأنبياء» والداعين منهم 
كالرسل. وعلماء الظاهر والباطن الداعين إلى الحق العارفين إياه كأولي العزم من 
الرسلء وهما قوله:). 


)١(‏ رواء الحاكم (۲/ 4518 وابن أبي شيبة (۷/ ۳۲۹)ء والطبراني »)۴١١/۲١(‏ والخلال في السنة 
(IAA 7/1)‏ . 


11۲ شرم داود بن محمود القيصري 





6 فَعالِمْنامِتَهُمُ لبي ومن دعا 
إلى الخقبمتاقام بالرللية 
35" وعارفناء فى وقتّناء الأحمديٌ من 
أولسي العزم متهم مو د بالعزيمة 
5١56‏ - أي: (أولو العزم من الرسل من لا يحوم حول الرخص) وإنما 
كان العلماء منا كالأنبياء لأنهم داعون للخلق إلى الحق بالظاهر والله يتولى السرائر 
(والفرق بين النبيّ والرسول أن النبيّ من يُنبىء عن الله وأحكامه وأوامره ونواهيه وكتبه 
ورسوله واليوم الآخر من غير سيف؛ والرسول هو الذي ينبىء عنه وعن أحكامه وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء فإن قبلوا فقد -خلصوا وإلا وجب عليه المقاتلة معهم). 
51 وما کان منَهُمم معجرّاء صارٌ بعد 
كراممقة صذيق لف أؤ خليمَة 
117 أي: وما كان من الأنبياء (عليهم السلام) من خوارق العادات مسمى 
بالمعجزة» صار بعدهم ذلك مسمى بالكرامة صادرًا من صديق من الصديقين لنبينا 
(عليه الصلاة والسلام) غير القائم بالخلافة العظمى أو من صديق هو قائم بالخلافة . 


6 بِمِيرَتِهِ استغتث عن الرّسّل الوّرى» 
وأصخابه والتاب ع يسن الألمة 
4 - أي: [المراد بعترته (عليه الصلاة والسلام) أقاربهء وليس المراد بها 
الأقارب الطينية والمرتبية والدينية] وإنما استغنت الورى بهم وبالصحابة والتابعين من 
الأئمة عن الرسل السايقين» لأن كلا منهم ورث معنى نبي من الأنبياء الماضين 
وخواص رسول 1 لمرسلين وأقاموا جميع أحوالهم فحصل بهم الاستغناء منهم» 
لذلك صاروا َي 4 أرجت لئاس [آل عمران: الآية »]٠١١‏ (وفيه سر يعرفه من 
يعرف درجات الحد). 


8 2 كراماتهُمْ من عض ما خحَصَّهُمَ به 
بماتخحضهم يم ارت كز تخ 
4 - أي : كرامات العترة والصحابة والتابعين من الأئمة من جملة ما حصهم 


النبَ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) به مع إعطائهم حصة من إرث كل فضيلة له (صلى 
الله عليه [وآله] وسلم)» وتلك الحصة ولاية نبي من الأنبياء. فمن كانت نسبته إلى 
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النبي (عليه الصلاة والسلام) أكثر كانت حصته أكثرء ومن كانت حصته أكثر كانت 
كرامته أكثر وقدرته إلى خوارق العادات» إلا أن الكاملين لم يظهروا بخوارق العادات 
إلا عند الضرورة» فإن عرفانهم يمنعهم من إرسال الهمة وتسليطها على مظهر من 
مظاهر اش لأنه يعطي تعظيم شعائر الله ومظاهرها لا الإخراق فيها إلى العرفان. 
١‏ _ فمِن نصرَة الذين الحَنيفيء بعده 
قتال أبي بكر ء لآل حنيِفة 

٠١‏ -أي: فمن نصرة الدين الحنيفي بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم)ء قتال أبي بكر مع آل حنيغة حيث امتنعوا عن آداء الزكاة وقالوا: 
وجوب الزكاة مطلمًا لا يوجب تكرره في كل عام بل يكفي الإتيان بأدائها مرة واحدةء 
وقد أتيئا به في زمان رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم). وهذه المقاتلة والنصرة 
مع قلة عساكر المسلمين دليل على أنه مؤيد من عالم الملكوت والغيب» ولولا نصرته 
لاختلَّ ركن من أركان الإسلام وانحل سلكه عن النظام. 
0١‏ وساريتَةء ألجاهُ لاجَبل التدا 





من مره والذَارٌ غير فُرِيبَةَ 
١‏ 2 أي: (روي أن عمر بعث سارية إلى نهاوند للقتال مع الكفار منهاء كاد 
الكفار أن تفاجئهم وتقتلهم فنادى عمر وهر على المئبر يخطب في أثناء الخطبة بقوله 
يا رساية الجبل» وسمع سارية صوته فالتجأوا إلى الجبل وخلصوا منهم) وهو دليل 
على مكاشقته . 
۲ 2 ولم يَشْتَغِل عُشمانٌ عن وِرَدِوء وقد 
أداز عليه القوم كأ الغنية 
17 9 أي: (سقوه كأس المنية ولم يشتغل عن ورده: وهذا دليل تمكنه في 
مقام الرضا بالقضاء واختياره الدار الآخرة الباقية على الدار الدنيا الفانية . 
۳ - وأؤضخ بالتأويل ما كان مُشكلا 
عملي» بعلم ناله بالوصية 
۳ -_ أي : التأويل نوعان» الأول: وهو ااك بين أهل الظاهر» وهو 
صرف الكلام عن ظاهره إلى لازم من لوازمه. وهذا التأويل يجوز لكل أحد يعلم 
علوم الظاهر من العربية والفقه والتفسير والحديث وغيرها ما دام لا يخرج الكلام مما 


154 شرح داود بن محمود القيصري 





علم بالضرورة أنه من الدين كالإيمان بالله وصفاته وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. والنوع الثاني : وهو المعاني الذي يفهم أهل الله بالكشف من باطن 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)ء وهذا الفهم يتفاوت في الدرجات. فإن 
للقرآن ظهرًا وبطنًا إلى سبعة أبطن» وفي رواية إلى سبعين بطناء وقال رسول الله 
(صلى الله عليه [وآئه] وسلم): إن للقرآن ظهرًا وبطناء ولكل منهما حدًا ومطلعًا»” 
فظهره مستفاد من ظاهر اللفظ» وبطنه يتعلق بالفهم والفقهء كما قال (عليه الصلاة 
والسلام) في ابن عباس: «اللهم فقهه في الدين»" أي فهمه. والحد: ما به ينتهي 
الفهم؛ والمطلع : ما يحصل بالكشف الكلي والتجليات الأسمائية والصفاتية والذانية 
لأكابر الأولياء. وهذا التأويل لا يكون إلا للراسخين في العلم بالله وأسمائه وصفاته» 
لا في العلم بوضع اللغة والعربية والأصولين(واختصاص علي (رض) من حضرة 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) إنما كان بكمال العلم بهذا التأويل. لذلك 
قال (عليه الصلاة والسلام): «أنا مدينة العلم وعلي بابها»" . وقال علي (رضي الله 
عنه): «لو كان لي إجازة لكتبت في بسم الله سبعين وقرًا9. فقوله: «وأوضح بالتأويل 
ما كان مشكلاك؛ معناه: وأوضح للعارفين المحققين المستعدين لسماع أسرار التوحيد. 
لا لكل أحد من أهل الظاهرء فإنه ممنوع بقوله (عليه الصلاة والسلام): "كلموا الناس 
على قدر عقولهم» . ولهذا كان شيخ المشايخ رضي الله عنه في الخرقة والذكر 
وغيرهما من أنواع التكميلات . 
٤‏ 9 وسائْرُهُمْ مش النجوم. من اقتدى 
بأتهممنةاهتدى بالتصيخة 

4 - أي: ضمن في هذا البيت معنى الحديث» وهو قوله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم): «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهنديته»70 ع أي: وسائر الصحابة مثل 
النجوم من اقتدى بواحد منهم اهتدى ببركة صحبته وصدور النصيحة منه عند اشتغال 
المقتدي بأمور الدنيا ومقتضيات الهوى. 


)١(‏ رواه ابن حبان بنحوه في صبحيحه (2)709/17/1 وعبد الرازق في المصتف (؟/22768 والطبرانى 
فى الأوسط (173/1). 

(؟) رواه البخاري (15/1)» وابن حبان (071/19). 

(۳) روي من طرق متعددةء فانظر: رسالة الشوكاني حديث 7#أنا مدينة العلم. . ٠.‏ بتحقيقنا. 

(4) رواء الحكيم 2)7١4/١(‏ واليهقي في الشعب »)٠٥١ /٤(‏ والديلمي (58/1"). 

(5) انظره في تلخيص المحبير :)١46 /٤(‏ وخلاصة البدر .)٤۳1/۲(‏ والكشف .)١٤۷/١(‏ 
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6 وللأرلياءِ المؤمنين بي ولم 
يَروهُ اجتتنافزب لقُزب الأو 

٠‏ _ أي: ونصيب الأولياء المؤمنين بالنبيّ (صلى الله عليه [وآله] وسلم) ولم 
يروه صورة اجتبا قرب للقرابة المعنوية التي بينهم وبين رسول الله (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم) الموجبة للأخوة من وجه والبنوة من آخر. وذلك لأن الأولياء المؤمنين 
بالأنبياء إنما آمنوا بهم للمناسبة المعنوية بينهم وبين أرواحهم القدسيةء وتلك المناسبة 
الجامعة بينهم نتيجة ظهور الهوية الإللهية في مراتب متقاربة؛: فمن حيث إنهم مظاهر 
الهوية الإللهية والنبيَ (عليه الصلاة والسلام) مظهرها أيضًا ثبت الأخوة بين الجميع 
لكونهم من معدن واحدء ولهذا المعنى أئبت رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 
الأخوة بينه وبين متابعيه من الأولياءء بقوله: «راشوقًا إلى لقاء إخواني»» فقالت 
الصحابة : ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: #أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من 
بعدى»“. ومن حيث إن أرواحهم كلها فائضة من الروح الكلي المحمدي يكون 
بينهما نسبة الأبوة والبنوة ثابتة قال الناظم (رض) مشيرًا بهذا المعنى من لسان رسول 
الله (صلى الله عليه [واله] وسلم): 

«وإني وإن كنت ابن آدم صررة قلي معنى شاهد بأبوة» 
5 وقُرْبُهُمٌ مَعئى لى كاشيياقه 

لهم صوزة»؛ فاعجبُ لحَضِرَةٍ غغيبَّةٍ 

١‏ _ أي: هذا القرب المعنوي الحاصل من المناسبة الجامعة بينهم ثابت» 
كما أن اشتياقه (صلى الله عليه [وآله] وسلم) لهم صورة ثابت. ولما كان بينهم قرب 
من حيث المعنى والمرتبة وبعد من حيث الصورة والزمان» قال: «فاعجب لحضرة 
غيبة*: أي لاجتماع الحضور والغيبة في شيء واحد كما قيل: 

#ومن العجائب أنني أشتاقكم أبذًا وأنتم في بعادكم معي" 

(ولما ذكر الأولياء الذين كملوا بمتابعتهء ذكر عن لسانه (عليه الصلاة والسلام) 
أن السابقين أيضًا من الأنبياء والأولياء بأسمائه وصفاته تصرفوا وغلبوا فنكرهم 
بقوله : ). 





)1( رواه مسلم (518/1)) وأبو نعيم قي المسند المستخرج على مسلم »)۳٠١۹/۱(‏ وأبو عوانة )1/ 
¥( 


۱1٦‏ شرح داود بن محمود القيصري 


۷ 39 وأهل تلقّى الرَوحَ باشمي. دَمَوا إلى 
سَبيليء وخجوا الملجدين بخجتي 

17" أى: وأهل تلقى الروح الذين هم الأنبياء» كل منهم باسم من أسماء 
مقام جمعى دعا الخلق إلى الحق وغلب المنكرين الذين يلحدون فى الحق وطريقه 
بحجتي فإن القدرة التي بها غلبت منكريهم صفة من صفاتي ونسبة من نسب جمعي. 
فكل من أحيا ميثًا أو قلب عصاه حية أو أبرأ الأكمه والأبرص أو أتى بشي غير ذلك. 
فياسم ا سر أسماء مقام جمعي ١‏ واختصاصي بمقام الجمع ذائي لكوني قطب 
الأقطاب أزلا وأبداء واتصاف غيري بذلك المقام إنما هو بتلقيني. 
-٨۸‏ وکلهم عن سَبْقٍ مناي دابز 

يدائرئي» أو وارذ من شريعتي 

58 _ آي : وجميع الأنبياء صادر عن روحي سابق عليهم: دائر في دائرة 
وجودي» ووارد لشيء من شريعتي . وذلك لأن بحسو مهم وأرواحهم من مجموع العالم 
إنما صدر بالعقل الأول الذي هو الروح المحمدي (عليه الصلاة والسلام) بل له 
صدر لأنه عين الحق المنزل فى أول المراتب الكونية المتعينة بأول التعينات الخلقية لا 
غير. ودوران الجميع في دائرة الوجود الخارجي أيضًا به لأنه هو الذي يخرج كل 
منهم بحكم الخلافة العظمى من عالم الأرواح إلى عالم الأجسام شريعة من شرائع 
دائرة النبوة التي كل من الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) قائم بنقطة من نقطهاء 
وصاحيها بالأصالة هو الروح المحمدي المشار إليه بقوله : ااكنت 2 وآدم بين الماء 
والطين؛. (وإلى هذا السبق أشار عن لسان رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم 
بشوله :). 
4 - وإنّيء وإن كنت ابن آدم» صورَةء 

8 - آي: وإني وإن كنت ابن آدم من حيث المعنى وتلك الصورةء لكن لى 
فيه شاهد يشهد بأني أبوه من حيث المعنى وذلك الشاهد هو روحه الفائض على 
جسمه من الروح الكلي المشار إليه بقوله تعالى: ذا سَيَّسُم وفحت هه ين روج معا 
7 سردي 49 [الحجر: الآية 4+[ وهذاً الروح › هو الروح المحمدي المشار إليه 
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بقوله: #أول ما خلق الله نوري“ وفي رواية اروحي". ومعناه: وإني أبو آدم من 
حيث المعنى» وإن كنت ابنه من حيث الصورة. 
٠‏ - ونفسي على حجر لتجلي. برشدهاء 

١‏ -_ أي: تخلت نفسي عن موانع التجلي بالصفات الإللهية: وهي الصغات 
النفسائية » وتزكت لتكون متحلية برشدها» وتربت حال كونها طفلا في حجر التجلي» 
أي في حجر مقام المشاهدة والعيانء أي من الصغر كنت على رأي ثاقب أشاهد بعين 
اليضيرة ما هو الحق فى الأمور (لذلك كان عسمى بتمحمد الأمين .. وحكمًا بين أهل 
مكة» وإليه أشار بقوله :). 
1 9 وفي المَّهِْدٍ جزبي الأنبياءُء وفي عنا 

صري أوحي المحفوظ. والفتح سورتي"" 

5١‏ - أي: وحال كوني في المهد كانت سورة الأنبياء حزبي ووردي الذي 
كنت أقرؤه» أي كنت أعبر عن مقاماتهم ومراتبهم وأنا في المهد وقبل وجود هذا 
الجسم العنصري في مكتب: #وَعَلْتَهُ من دن ّا [الكهف: الآبة 16] كان لوحي 
الذي كنت أحفظه اللوح المحفوظء أي كنت مشاهدا جميع ما فيه من الحقائق 
ولوازمهاء وسورة «الفتح٠‏ سورتي التي أنزلت في شأني أو في زمان كنت في مهد 
الوجودء أي ظهرت في أول مراتب الوجود كان حزبي ورفقتي الأنبياء الذين آتوا 
لإظهار شرائعي بحسب اقتضاء الاسم الدهر إياها وفي زمان ظهوري في صور العناصر 
كان اللوح المحفوظ لوحي الذي أقرأ منه أسرار العالمين. فالكشف الذاتي والصفاتي 
سورني ووردي . 
۲ _ وقبل فصالي؛ دون تکليفب ظامري› 

حنمت بشزرعي الموضحي كل شزعة 

؟ _ أي: وقبل فطامي وأوان تكليف ظاهري ختمت بشرعي شراتع 
الموضحين لكل شرعة ومنهاج وختم للشرائع إنما هو بتكميلهاء قال (صلى الله عليه 
[وآله] وسلم): #بعثشت لأتمم مكارم الأخلاق») وقال تعالى: اوم َكلت لكم 





)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) الفتح: إدراك المسائل المغلقة واكتشافها. 
(۳) رواه القضاعي في الشهاب (1/؟55١)؛‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول /٤(‏ ١٤)ء‏ وانظرء 
في كشف الخفاء (1/ 514). 


۱3A‏ شرح داود بن محمود القيصري 


e 5‏ ا در ا 
دینک و ممت ع ممق ورضیت 1 لوستم دا [المائدة: الاية 7] ور بختام الشرائع 
انختمت النبوة وبانختامهاً به (عليه الصلاة والسلام) كان خاتم الانبياء. 


58 - فهمْ والألى قالوا بقولهم على 
صراطي؛ لم تعدوا مواطىء مشيّتسي 
اب أ فالنبيون والذين اتبعوهم وقالوا بأقوالهم لم يتجاوزوا موقع قدمي 
في مشيتي على صراطي المستقيم. وذلك لأنه (عليه الصلاة والسلام) صاحب الاسم 
الأعظمء وكل منهم مظهر لاسم معينء وذلك الاسم ومظهره لا يأتي بأمرء إلا 
بحكمه ولا يتصرف في شي, إلا 1 فلا يمكن لهم التجاوز عن طريقه القريم 
وصراطه المستقيم. (فقوله: «مواطىء مشيتي! عبارة عن مراتب ومقامات كان عليها 
مشيه الروحاني). 





E‏ الدّعاةٍ السَابقينٌ إلمي في 
تصسيني وَيْسْرٌ اللاجةَينّ بيسرتي 
٤4‏ - أي: فيمن الداعين للخلق إلى الحق السابقين إليّ في النشأة العنصريةء 
من الأنبياء باليمين والاولياء باليسار. لأن الأولين الذين هم الأنبياء أقرب من الحق من 
حيث إنهم أسبق في الصورة وأشرف من الآخرين الذين هم الأولياءء ويسر اللاحقين 
إنما كان بوجود رسول الله (صلعم) وبيانه لحقائق الأشياء على ما هي عليه. 
٥‏ 2 ولا تَحْسَبَِنَ الأمرّ عت خارجاء 
فماسًّةة إلا داجل في غعُبُودّني 
٠‏ 9 أي: ولا تحسبن الأمر الإللهي خارجًا عني ليمكن أن يصدر من غيري» 
بل أنا الاسم 1 الإلهي ومظهره الجامع لحقائق جميع العالم المحيط بهاء فما 
خرج عني شيء ليأتي بشيء ما أمرته به ولا ساد أحد في الوجود بسيادة النبوة والولاية 
وغيرهماء إلا وداخل في عقوديء لأني قطب الأقطاب وخليفة رب الأرباب» وغيري 
رعاياي وأتباعي . 
- ولولاي لم يُوجذ وجودء يكس 
شُهُودُ ولم تغهذمُهُوذبذمة 


1T1‏ چا لولا وجودي لم يكن موجود كوني قط » لأني رابطة لوجر ني 
العلم والعين . أما الأول : فلأن | الماهيات ! الكونية التي في العلم. تفاصيل حقیقتی 
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وفائضة منها؛ وأما الثاني : فلأن الموجودات العينية صادرة من روحي الذي هو العقل 
الأول أو به. فلولا وجودي ما كان لشيء من الموجودات الكونية وجود فلم يكن 
أشي ء شهود إذ الشهود مرتب على الوجودء ولم تعهد عهود كائنة في الذمة لترتبها 
على الوجود. 
۷ -_ فلا حيء إلا مِنْ خياتي خيائة 
رشى ري نع EE‏ 
5 ولا قائلء إلا بتفظي ممُخذث؛ 
ولاتاظر إلابتاطر اا 
4 ولا مُنصت إلا بشمعي سامِمٌ؛ 
ولا باطش إلا بأزلي وشذتسي 
۷ _ معد ۳۹ - أي: (ولما كانت ذاته (عايه الصلاة والسلام) فانية في 
ذات الحق باقية بها متحدة معها قال :) فلا حي إلا عن حياتي حياته. . . إلى آخر 
الأبيات. وذلك لأن حياة كل شيء رعلمه وإرادته وجميع صفاته الكماليةء كلها 
رشحات من الصفات الإللهية» كل من جنسه. والصفات الإللهية عين صفاته» فجميع 
ما في الوجود من الكمالات رشحة من صفاته وكمالاته. (ثم قال بحكم الاتحاد:). 
40 2 ولا ناطق غيري. ولا ناظرهء ولا 
سميعٌ بوائي مسن جميع اللسخايِقّة 
٠‏ _ أي: أنا الناطق والناظر والسميع في صور الأعيان وهياكل الخلائق» 
وذلك لأن كل أحد إنما ينطق ويسمع ويبصر بالروح وروحه فائض من روحي ومستمد 
عنه في جميع كمالاته فأنا الموصوف بجميع هذه الصفات لا غيري. . (ثم أخبر عن 
ظهوره في جميع العوالم» بقوله:). 
۱ د وفي عالم التركيب» في كل صورة» 
ظَهَرِتُ بفعئى. عنهُ بالحسن زيشت 
1 -أي: وفي عالم الأجسام ظهرت في كل صورة جسمية بمعئى تلك 
الصورة عنه لحسنه. 





)١(‏ ناظر المقلة: إنسانها أي بؤبؤ العين. 


¥۰ شرح داود بن محمود القبصري 


٣‏ - وفي كل مَعئّى» لم تُبِنْهُ مَظاهري» 
تضززت لافي صورة ميكلية 
- أي: وصرت متعقالًا في صورة كل من المعاني لم تظهره مظاهري 
الحسية لظهوري فى الصور المعنوية لا بالصور الهيكلية. (والغرض) أني ظهرت في 
عالم المعاني بالصور المعنوية» كما ظهرت في عالم الأجسام بالصور الجسمية. 
۳ - وقفيما تراه الرَوح كشف فراسة 
حصفيتُ عن المعنى المُعَنّى بدقة 
۳ - أي: وخفيت فيما تراه الروح على سبيل الشهود وكشف الفراسة عن 
القوة الفكرية المعناة في إدراك الأشياء بتركيب القياسات العقلية بسبب دقتي ولطافتي. 
4 2 وفي رَحَموتٍ البسطه كُلي رَعْبَةٌ 
1 بهاانبسطت آمال أهلُ بسيطتي 
6 9 وقي رَهَبِوتٍ القبضء كُلَىَ هَيبَةٌ 
1 1 ففيماأخلث الفَينَ متي أجلت 
5 وفي الجمع بالوَصفْيِنء كُلَيَ فرب 
فخي على قُربى خلالي الجمياة 
٤4‏ _ 515-548 _أي: إذا ظهرت في صورة اللطف والرحمة يتجلى الاسم 
الياسط ؛ وكلي رغبة » أي مرغوب قيهء وبتلك الرغبة تنبسط آمال أهل البسيطة والعالم 
في يطلب كل م متي ما جي هه وتقتضي ی | وإذا ظهرت في صورة القهر 
انقبض بتجلي الاسم القابض ١‏ فكلي هيبة » أي مهيب عظيمء فغي أي شيء أجلت 
عيني ونظرت إليه أجلني وعظمني وهابني؛ وإذا ظهرت بالجمع بين الوصفين؛ الرحمة 
والرهبة؛ فكلي قربةء أي قريب من الخلائق والطالبين فسارعوا إلى الخصال الجميلة 
القريبة منكم. . 
۷ - وفي مُستهى في» لم أزْلَ بي واجذًا 
جلال شهُوديء عن كمال سجيتي 
554 - وفي حيتٌُ لا في. لم آرل في شاهدًا 
جَمالَ وُجودي. لابناظر مقلتي 
EA — 4۷‏ ا وفي منتهى » أي وفي نهاية مقام يحكم عليه الزمان والزمان 
وتدخل فيه الظرفية» لم أزل كنت واجدًا بي جلال شهودي. أي استتار ذاتي المشهودة 
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لذج ا حي ا ا ا ات 
الصادرة عن كمال صفاني وأخلاق ذاتي » وفي حيث لا في»؛ أي : وفي لم تدخل فيه 
الظرفية ولا يحكم عليه الزمان والمكان كنت شاهدا في جمال وجودي وذاتي بذاتي لا 
بنظر مقتلي. (والغرض): أني كنت في الأزل واحدا مشاهدا صور الموجودات 
الصادرة عن صفاتي وأسماني بذاتي في ذاتي قبل أن يحكم عليه الزمان والمکان وبعده 
أيضًا. ولا أحتاج في شهودها إلى أحد غيري خارج عني. كما كنت شاهدًا جمال 
ذاتي قبل أن أشاهدها في صورة إنسانية أو غيرها التي هي صور ذاتي. وإليه أشار: 
دلا بناظر مقلتي» بإضافة المقلة إلى نفسه. 
4 - فان كنت متيء» فائحُ معي وامح فر 

ق صذعيء ولا تجتخ لجح الطبيعة 

4 -أي: (وقوله: «فإن كنت مني؛ إشارة إلى ما قال (عليه الصلاة 

والسلام): «أنا من الله» والمؤمنون منيا) فإن كنت مني فاقصد مقام جمعي فإنه 
أصلك الذي منه تفرعت وتنزلت إلى عالم الكثرة؛ وامح الكثرة في نظرك» ولا تمل 
إلى ظلمات الطبيعة والهوى. فتبقى عينك عميّة عن شهود جمالي: ومن كات فى 
زو أعمن نهر في لخر اعم صل سياد 469 [الإسراء: الآية 07]» فتشقى أبد 
الآبدين وتبقى أسفل السافلين. 
0 فدولكها آياتٍ إلهام جكمَة؛ 

لأوصام حدس الخ عك موي 


۰ د أي: خذ يا أيها الطالب دلايل حكمة إللهية فائضة على طريق الإلهام من 
الملك العلام لرفع الأوهام الحاصلة لك من درك الحس» أي الحواس أو من إدراك 
المحسوسات. (ولما قال: «لأوهام حدس الحس عنك مزيلة؛. ومن جملتها أوهام 
التناسخية» تعرض لبيانها بقوله:). 





(1) أورده العجلوني في كشف المغفاء (١/7*؟)‏ وقال هو كذب مختلق كما قاله الحافظً وبعض 
الحفاظ . 
(؟) الحدس: الجس الباطني . 


ذا شرح داود بن محمود القيصري 


١‏ 2 وين قائل بالتسخ. والمَسخ واقِمْ 
ا ل Es‏ 

65 - وَدْعَهُ ودعوى الفسخ. والرّسحٌ لائقٌّ 
بي أبسذاء لو صخ في كل دورو 
"5605-0١‏ أي : الذي يقول بانتقال الروح من بدن إنساني إلى بدن إنساني 
دائمًا وهو ممسوخ من الطور الإنساني في معنى كما تقول الطائفة الثانية منهم (القائلون 
بالمسخ وهو أن تنتقل الروح الإنساني إلى بدن حيواني من سائر الحيوانات بحسب ما 
ترسخ فيه من صفاتها) لأن القول به نتياجة احتجابه عن عالمه الروحاني ورسوخه 
وإخلاده إلى العالم الجسبباني ونسيانه أن للروح عوالم وله صور فيها لا كالصور 
البرزخية والجنانية وغيرها فابرأ أيها الطالب للحق عن قوله وكن منعزلًا عن رأيه فإن 
محبة الدنيا وهو النشأة الجسمانية أعماه عن رؤيته مقامه وعوالمه الروحانية وأعطاه هذا 
الرأي ودعه أي اترك هذا القائل مع دعوى جواز فسخ الروح في صور هذا العالم 
لذلك قال فالرسخ خ أي الجمادية إلائق ى به أبدا فضلا عن النباتية تية لو صح الرسخ في كل 

دورة ليكون أبد الآبدين في أسفل السافلين . 

4 - وضزسي للك الأمثالء متي تة 

عليك بعسأني.ء مَسرَةٌ بعد مسرَةٍ 





507" أي: (الباء فى اابشأنى» بمعنى في) ا وضربى لك الأمعال مرة بعد 
أخرى مني عليك» أو ضربي لك الأمثال مني» وعليك أن تنظر في شأني مرة بعد 
أخرى. والمراد بالشأن هناك الهوية الظاهرة في صغة مختلغةء وإضافة البيان إلى نفسه 
بحكم اتحادي . 

14 - تأمل مقامات السُرُوجئء واعتسِر 

بتلوينه تخَمّذ نبول مسشورتي" 
06 وتدر التباس النفس بالجس. باطنًاء 

بنظهرهافي كل شكل وصسورة 


)3غ( الفسخ : دعوى وعقيدة عند بعض الفلاسقة. يقال لهم: التناسخيةء بأن النفس الشريرة تنتقل من 
بدن الإنان إلى الجمادء فإذا انتقلت إلى النبات قيل: الرسخ. 
() السروجي: هو أبو زيد السروجي الشاعر الصوقي . 
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- وفي وله إن مان فالحَق ضسارب 
بومَئلاوالنفس غيرمجدة 
٠١ 368 _ ٤‏ - أي: تأمل كتاب المقامات الحاكي عن أبي زيد 
السروجي» واعتبر تلويناته وظهوراته في صور مختلفة تحمد قولي وتقبل مشورتي» أي 
ما أشرت به إليك وتدر التباس النفس الناطقة بالصور المختلفة المحسوسة من جهة 
الباطن بسبب ظهورها في كل شكل وصورة والتباسها بملابس الأكوان دائمّاء وهو أي 
السروجيء وإن كذب في قولهء فاعلم أن الحق يضرت يه مالا لك بلسانه لتعلم أن 





ظهورات النفس أيضًا كذلك. 
۷ _ فَكُن نُطِناء وانظلة يبحسّسك» مُنصِفًا 


۷ _ أي : فكن فطنًا وانظر بنظرك حال كونك منصمًا لنفسك في أفعالك» هل 
هي آثار نفس واحدة أو نفوس مختلفة» تتنبّه بأن النفس الواحدة كما تصدر عنها 
أفاعيل مختلفة كذلك تتلبس هي بملابس مختلفة وتظهر فيها حال كونها في مقامها 
الأصلي . 

۸ _ وشاهدء إذا استجليت نفسك ما ترَى» 
بغير مراب في المسرائي الضقياةٍ 

4 -_ يرك فيهالاح. أممْأنث ناظِرٌ 
إليك بهاء عندَانيكاس الأقِعَةٍ 

٠‏ - وأضغ لرجع الصَّوتء عند انقطاعه 
إليك. بأكنافب القُيصور السمسشيسدة 

- أل كان من ناجاككء ثم سواك أم 
معت خطاباعن ضداك المصوتټ 

٩1 - 1١ _ 1۹ _ ۸‏ - أي: (المراء: الشك؛ وضمير "بها» عائد إلى 
المرائي) ومعناهما ظاهر . 





)١(‏ مان: کذب. 


1 شرح داود بن محمود القيصري 
۲ -_ وقل لي: من ألمقى إليك صُلومَةُ 
وقدركدت متنك الحواس بغفوة 
۳ - وما كنت تدري» قبل يومك ما جزی 
بأمسِك. أو ما سؤفٌ يجري بشدوة 
- فأصبَّحتٌ ذا عِلْم بأخبار من مَضَى 
ا وأسرارٍ من يأنيء مدلا بخبرة 
551 - 554-553 أي: وقل لي من ألقى إليك العلوم والمعاني التي لم تكن 
لم الات ال رايا وقد كنت ما تدري ما جرى في الوجود أمس وما يجري 
غدًا. فأصبحت بذلك الإلقاء عالمًا بأخبار الماضين مشاهدً! إياهم وأسرار الآتين من بعد 
مدلا مباهيًا على غيرك بسبب علمك واطلاعك على ما لم يطلع عليه غيرك نفسك 
المجردة أم غيرك . وقوله: «علومه» إشارة إلى أن العلوم مركوزة محبوبة هي عليها. 
255 أتحيبث من جاراك في سِنة الكرّى. 
بواك بألوع العُلُوم الجليلة 
1 29 وما هي إلا النْفسُ. عند اشتغالهاء 1 
۷ - تَجَلْتْ لها بالفيبٍ في شكل عالم» 
هداها إلى فُهِم المعاني القريبة 
8 وق ت فيها مارم وأعلئثُ 
بأسماثهاء قذما بوخي الأبوة 





A۸ ۹۷ 065062-78‏ أي: أتظن أن الذي حدثك في نومك بأنواع 
العلوم الجليلة غيرك. وما هي إلا نفسك التي اشتغلت عن بدنها بعالمها الأصلي وهي 
التي ظهرت لنفسها في الغيب» أي ة في النوم في شكل عالمء »> فهدى نفسها إلى فهم 
المعاني الغريبة» والحال أن العلوم كانت منطبعة فيها بحكم : «وَعَلَمَ ام السا ياي 
[البقرة: الآبة ١‏ “] في الْعَدم بسيب الوحي 0 الصادر من الأب الحقيقي ١‏ كما قال 
عیسی (عليه السلام) : الإني ذاهب إلى أ بي وأبيكم السماوي وهو رفح القدس» 
فالمعلم والمتعلم واحد في النوم. فعالم الغيب بمئابة المراة لنفسك تشاهد فيها فتلقى 
إليك ما لم تعلم. 
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514 - وبالملم من فوق السُوَى ما تنعمثُ» 
ولك بسا الث ميهاتقكتٍ 
8 أي : وما تنعمت النفس بأخذ العلم من سواها وغيرهاء ولكن بما أملت 
النفس عليها تنعمت وتمتعت . 
-١‏ ولو آنهاء قبل المئامء تجَرَّدْتْ 
٠١‏ _ أي: ولو أن نفسك يا طالب قبل النوم تجردت عن العلائق الجسمانية 
والعوائق الظلمانية لشاهدت تفسك كما أشاهدك أنا بعين البصيرة الصحيحة من 
الأمراض الموجبة لعدم الشهود. 
1 وتسجريدها العادي ألبَّتء أوَلاء 
تجَرّذهاالقاني المعادي. فألبتٍ 
0١‏ أي : (نبه الطالب أن التجرد نوعان: تجرد عن الدنيا ولذاتهاء وتجرد 
عن الآخرة وطيباتها) وإنما سمي الأول بالعادي لأنه كثير الوجود فكأنه من قبيل 
العاديات» والثانى بالمعادي لعود صاحبه إلى ما بدأ منه وهو الحق. (ولما كان هذا 
المعنى غير اسل إلا بالكشف والشهودهء وأهل الحجاب وإن كانوا مشتغلين بالعلم 
لا يذوقون منه شيئًا فينازعون أرباب الكشف والشهود) . 





۲ -_ ولا تك ممن طيشغنة ذْرُوسه 
COR IT‏ عله واستقزت 
۲ _ أي : ولا تك يا طالب ممن جعلته علومه النقلية والعقلية طياشا معجبًا 
بنفسه بحيث استقلت نفسه عقله وعقل صاحب التجريد المعادي ونسبه إلى الجنون 
واستخف واستهزأ به 
2 -فشم» ۽ وراه التقل» ِل ببق عن 
مدارك مابات العُقُولٍ اللتشليمة 
4 - تلقيتة مفتي: وعني أخندقة: 
ونْفسِيَ كانت من غمطائيه مهيذتي 
٨۷٤ ۳‏ - أي: وفي الغيب وراء العقل وطوره علوم ومعارف تدق عن 
إدراكات العقول السليمةء فضلا عن إدراك العقول العليلة بأنواع الصفات الذميمة» 


۷۹ شرح داود بن محمود القيصري 
تلقيت ذلك المعنى مني. آي من ڏاتي وحقيقتي وأخذته عن نغسي» والحال أن نفسي 
كانت تمدني من عطائي» أي كانت تفيض علي العطاه الذي تلقيت مآخذه وما بخلت 
به لوجدانها إياي قابا للفيض ومستعدًا دكا هد 
6 2 ولا تك باللاهي عن اللهو جُمْلَةٌ 
1 فهَرْلَ الملاهي جد نفس مُسجذةٍ 
وإتاك والإعراض عن كل صورةٍ 
مممؤفة أو حالة ممست جيك" 
۷ _ فطيفٌ خیال الظل يُهدي إليك؛. في 
كرى اللهوء. ماعنة التتائرٌ شُقَتٍ 
6 _ 55 لالا 5‏ أي : ولا تك غافلا عن اللهو والهزل في الجملةء فإن 
هزل اللاهي جد بالنسبة إلى نفس مجدة؛ وإياك والإعراض عن كل صورة مموهة 
رو أن کا فإن طيف خيال الظل يعطيك في سنة اللهو معاني شفت 
الستائر عنهاء أي أظهرتها من جهة شفافتهاء فإن الشغاف يظهر ما فيه. (وأراد بطيف 
خيال الظل : الأمور الدنياوية والحياة الفانية لأن الدنيا ظل عا! e e‏ 
به نائم» كما قال (عليه الصلاة والسلام): «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواة”'' وما يرى 
في النوم فهو خيال. (وإنما) هزل الملاهي جد نفس مجدةء لأن كل ما يحصل في 
العالم سواء كان جدًا أو هزلا فهو معلوم للأسماء الإللهية فائض منها. ولا يفيض من 
الحق سبحانه إلا ما هو حق لا باطل). (ثم شرع يبين بعض صور الأشياء التي يظهرها 
المشعبذ من وراء سترة بقوله:). 
۸ - ترى صورَة الآشياءٍ تجلى عليكٌ. من 
وراء ججاب اللبسس» في كل نجلمة 
۹ 2 تجَمَعَت الأضدادٌ فيها لجِكمَةء 
فأشكالها بدو على كل ية 
5 - 14 أي : ترى صور الأشياء التي يظهرها المشعبذ متجلية عليك من 
وراء حجاب اللباس في كل واحد من تلك الخلع حال كونها جامعة للأضداد فيها 


)١(‏ الصورة المموهة: المزوّرة على غير حقيقتها. 
(؟) رواه البيهقي في الزهد الكبير (۲/١٠۲)ء‏ وانظر: كشف الخغاء (۲/ 1٤‏ 6 والجامع 
الصغير .)17/١(‏ 


البببببتتت ا اس ا 





لحكمةء فأشكالها تظهر على كل هيئة شاءها المشعبذ. (والغرض :) أن ما يفعل 
المشعبذ في لعبه ولهوه؛ هو يعينه دليل على وحدة الفاعل الحقيقي في صور أهل 
العالم كله. فإن صور العالم مثل صور المشعيذ» والفاعل فيها واحدء وإن كانت 
الصور متعددة. وكذلك في صور العالم» هو الفاعل الحقيقي لا غيره. (وفي بعض 
النسخ المصححة: «فى كل خلقة» بالقاف المنقوطة بنقطتين» وهو أيضًا حسن؛ 
والمعنى ظاهر) (ثم أشار اجتماع فيهاء بقوله:). 
٥‏ -_ صَوامت ثبدي التطق. وهي سواكنٌ 
تحرّكء. تهدي التورء غيرَّضصويَةٍ 
TEE ERT‏ إعحاباء كأجذل قارح ؟ 
وتسكى انتحابًاء مفل تكلى حزيئّة 
۰ - 4۱ - آي : صوامت ناطقة بلسان الحالء وسواكن متحركة من العدم 
إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم في كل آن بسبب الكون والفساد تعطي النور 
لغيرها وهي غير ضوية» أو حال كونها غير ضوية وإعطاؤها النور لغيرها عبارة عن 
إعطائها حقائق الأشياء. 
وتَطرّبُء إن غْنَتْ على طيب لغمة 
أي : وتندب أنت معها إن أنت تلك الصور على سلب نعمة منهاء 
[وتطرب] إن غنت فتنظر منها إن غنت. (فتنظر منها ضاحكا باكيّا مع أنك تعلم أن 
الفاعل فيها هو المشعبذ لا غيرهء وهكذا:). 
58 - يرى الطيرَ فى الأغصان يُطربُ سَجعهاء 
بتغريد ألحانء لديك شسحية 
وقدأعوّئث ع نْألسشن أمجمية 
۳ _ 584 أي: ترى الطير في الأغصان يطربك سجعها وصوتها بتغريد 
الألحان المعطية للحزن» وتتعجب من أصواتها بلغاتهاء والحال أنها قد أعربت عن 


YA‏ شرح داود بن محمود القبصري 





ألسن أعجميةء أي: أتت بلغات لا تفهما. وهذا الطير المذكور في البيت؛ مع باقي 
الأبيات الآتية من الصور التي يلعب بها المشعبذ لا ما في الخارج عن أعيان 
الموجودات» ويدل عليه قوله: #إذا ما أزلت الستر. . . الخ [البيت 144]». 
6 - وفي البَرَ نَسرِي اليس تخترقٌ الفلا 

وفي البحر تججري الفُلكُ في وَسط لَجَة 
57 وننظرٌ للجَيشين في البْرْء مر 

وفي الببحرء أخرّى) في جموع كدير 
0 لاهم تنج الحديد لبأسهسم» 

وهم فسي جمى خديْ: ظبى وأسنة 
۸ 2 فأجنادٌ جَيشٍ البْرَء ما بين فارس 

على شرس أو راجسسل؛ رب رجاة 
8 2 وأكنادُ بيش البحر: ما بين راكب 

قطا مركب أو صاهِدء ملل صعدة 
١‏ 2 فمن ضارب بالبيض» نتكاء وطاعِن 

بشمرالقئاالعناة السَمْهَريَةٍ 

1٩١ - 1۸٩ - 5848 - ٩۸۷ - 5452-2‏ - أي: وترى أن المشعبذ يظهر 

صورة البر والبحر والجيشين فيهما. 
١‏ 3 ومن مُعْرَّقٍ في الثارِء رشقًا بأسهُم 

وين محرقٍ بالماء. ززقابشعلة 


ی وفي وصفه النار بالإغراق: والماء بالإحراق. لطيفة شعرية وإشارة 
إلى أن باطن النار التى هی صورة الكلقة والمشقة ماء ورحمة؛ وباطن الماء الذي هو 
صورة العيش الطيب نار ونقمةء» كما قال اش المؤمنين علي (کرم الله وجهه): 
«سبحان من اتسعت رحمته لأوليائه في شد نقمته» واشتدت نقمته على أعداثه فی 


سعة رحمته! . 


على تائية ابن الفارض الكبرى 1۷4 
ا لي > ا 
۲ 0 ترى ذا مُغيراء بازلا تفسّهء وذا 
0 عو تحت ذل الهَِزيسمة 
۳ _ وتشهد رمي المنجنيق؛ 
دت a‏ والخصون SESE‏ 
۲ _ 14۳ ای ترى بعض الجندين مغيرًا باذ له في النهب والغارة» 
وبعضها مدبرًا مكسورًا واقعاء وتشاهد رمي المنجنيق ونصيه لهدم E‏ والحصرن 
١‏ لمحكمة المائعة للأعداء. 
544 وتلحشظ آشباخاء تبراءى بأنفس 
مَجَرّنَةٍه في او 
46" تُباينٌ آل الأنس صورَةٌ لَيسِهاء 
5 595962 ع1 تشاهد أشباحًا وصورًا تتراءى مع أنفس مجردة مستجنة 
في الأرض التي هي فيهاء وتباين أنس الإنس صورة لبسها والجن غير أنسة 
بالإتسان . 
5 9 وتَطرّح في التَهِر الشباك» فتخرج ال 
سما يد الصضياد متها بسُسرْعسة 
91" ويحتال. بالأشراك ناصبها على 
وقتوع خماص الطيرفيهابخية 
SEE ۹A‏ سفن اليم ضاري دوابه؟ 
وتظقَر أآسَادُالشَرَى بالقفرينة 
59-5 598 أي: تطرح يد الصيد الشباك في النهر فتخرج منها 
السماك. ويحتال ناصب الأشراك على وقوع خماص الطير فيها بالحبات . 





. المنجنيق: ال حربية لقذف الحجارة» الصياصي : القلاع‎ )١( 
المستجنة : المتخفية والمسحرة.‎ )۲( 


A‏ شرح داود بن محمود القيصري 





4 -- ويصطاد بعض الطير بعضًا من الفضاء 
وتقيِصٌ بعض الؤحش بعضابففرة 
٠‏ ولمح متها ما تخطيث ذَكْرَة 
ولم أعتيذ إلا على خير مُلخة 
۷٠١ 48‏ د أي: وترى يصطاد بعض الطير بعضًا في الهواء» ويقنص بعض 
الرحوش بعضًا في القفارء وتلمح من تلك الصور التي يأتي بها المشعبذ ما تجاوزت 
عن ذكره. أي تركته ولم أعتمد منها إلا على ما فيه غرابة ولطف. 
١‏ وفي الرْمَنٍ الفردٍ اعتَبِرٌ تلق كل ما 
بذالكء لافيمُّةة مستطيةة 
١‏ أي: ويأتي المشعبذ بكل ما ظهر لك من الصور المذكورة في زمان 
وانحد» أي في زمان قليل لا في زمان طويل . 
۲-وكل الذي شامَذَئُة فعل واجد 
بنغفرده. لكن بخ جبالأكنة 
۲ --_ أي : وكل ما ذكرته من أفعال المشعبذ وشاهدتها أنت منه» فعل مشعبذ 
واحد يمفرده لكن بواسطة كثرة الحجب والأستار. 
7 - إذا ما أزال السُعَر لم تر غَسيسرَه 
ولم يبق بالأشكالء إشكال ريبة 
۳ -_ آي : إذا أزال المشعبذ الستر لم تر غيرهء فتعلم يقَينًا أن ما ثم إلا فاعل 
واحدء فلم يبق لك إشكال يستكثر الأشكال والصور التي كنت تزعم أنها فواعل» 
فتهتدي في ظلمات الأشكال والصور أن الفاعل الحقيقي في صور العالم أيضًا هو 
الحق سبحانهء فيحصل لك توحيد الأفعال. 
34 وحَققتَء. عند الكشفيء. أن بنوره اهف 
ديت إلى أفعسالهء بالدجتة 





4 - أي : وتتحقق عند هذا الكشف أنك بنور الحق اهتديت إلى توحيد أفعاله 
فى ظلمة الكثرات. إذ لو لم يكن نوره وتوفيقه ما كان ينقل ذهنك عند رؤيتك 
المشعيذ وحله إلى الحق وتوحيد أفعاله في صور أكثر من العالم. 


على تائية ابن الفارض الكبرى 1۸1 
م اا ا کے 





۵ ۔ كذا كنتء ما بيني وبِيْنيء ٠‏ مُسبلا 
e‏ التباس التفس» في نور ظلمة 
5 لأظهَر بالتدريج؛ للحس مويِسًا 
لها > في ابتداعي») دَفْعَهٌ بعد ذدُفعَة 
¥0 ل ",ولا اق كذلك المشعبذ كنت محجوبًا ما دام بيني وبين نفسي كنت 
مسبلا حجاب لباس النفس » أي أ البدن الكائن في نور ظلمتي» أي في الوجود 
الخارجي اللازم لظمة الأعيان. (ثم علل الإسبال بقوله: *لأظهر بالتدريج») أي لأجل 
التدريج للحس حال كوني مؤنسًا للنفس في ابتداعي إياها دفعة بعد دفعة» لثلا تتلاشى 
نفسي بتجلي ذاته عليها. . (وهذا الكلام؛ أي قوله: «لأظهر» من لسان الجمع؛ ثم 
قال:). 
VV‏ - قَرَلت ت بجذي لهو ذاكف 6 قربا 
هيك > غاياتٍ المَرامي البّعيدة 
ا جعلت قريئًا بجدي لهو ذاك المشعبذ لأجل تقريب غايات المرامي 
البعيدة لهوه فينتقل ذهنك إلى ما أنا بصدد بيانه من أن النفس الواحدة تظهر بصور 
مختلفة» وتفعل أفاعيل متنوعة: وتعتقد حقيته. 
06 ويجمّعناء في الممظهرينء تقابة. 
وليست لحالسيء حل بق هة 
م٠‏ أي: (أراد بالمظهرين: بدنه وبدن المشعبذ) يجمع بيننا تشابه الحال؛ 
وهو أن نفسي تظهر بصور مختلفة فتصدر منها أفاعيل مختلفة» وتظهر نفس المشعبذ 
أيضًا بصور مختلفة وتفعل أفاعيل مختلفة. ولما كان بين حاله وحال المشعيذ بون 
عظيم وفرق ظاهرء قال: «وليست بحالي حاله بشبيهة» أي بالهاء. (ويجوز) أن يكون 
بالتاء» أي ليست حالة من الحالات شبيهة بحالي. 
4 فأشكاله كائلث مَظاهِر فِغْلهء 
بيفر تلات إذ تج لىء وَوَلتٍ 
٠‏ وکات له بالفعلء. نفسي شبيهة: 
وجسشي كالإشكالء والأبس سشترّتسي 
ا ۷۱۰ _ أي : فأشكال المشعيذ وصوره كانت مظاهر فعله حيث فيها ظهر 
الفعل بسبب الستر والحجاب» فتلائت تلك الأشكال ودلت حين ظهر المشعبذ ورفع 


1A۲‏ شرح داود من محمود القيصري 
م ي سس س س 





ستره. فكذلك حواسى بمثابة تملك الأشكال» والبدن بمثابة الستر والحجاب» ونفسى 
كالمشعبذ الذي يفعل الأفاعيل المختلفة . ٠‏ 
١‏ قلْمًا رَفْعتُ السَترّ عتيء كَرَّفْعِيٍ 
7 وقد طَلْعَتُ شمس الشهودء فأشرّق ال 
موجسود؛ ول بي فُفُوذأخجية 
7 قثّلتٌ غُلام التفس بين إقامتي ال 
جدارٌ لأحسكامي» وَخرْقٍ سفيتتي 
اللا 5الا "الا أي: لما رفعت الستر وحجاب البدن عني» رفع المشعبذ 
ستره» بحيث ظهرت لي النفس ولم يبق شيء بيني وبينها حجاب» والحال أن شمس 
الشهود طلعت فأشرق الوجود. وحُلّت بسيبي العقود والأواخي » فتلت غلام النفس 
بين إقامتي جدار وجود لأحكامي وبين خرق سفينتي . (فلما قتلت النفس وأقمت جدار 
بنائي وخرقت سفينتي حييت بالحياة الأبدية وتنوّر باطني بالأنوار الإللهية» فتنور بنوري 
e‏ العالمين» كما قال:). 
65 وعدت بإمدادي على كل عالمء 
لى حشب الأفعالٍ. في كل مُذَةٍ 
EDA‏ وإنما يمد العوالم في كل مدة؛ أي دائمًا لأنه باتحاده بالذات 
الأحديةء تصير العوالم كلها مظاهرهء كما أن البدن كان مظهره آولا فيفيض عليه دائمًا 
أنواره ويمدها من خزائن جوده وكرمه سرمدًا. 
6 ولولا احتجابي بالصَفاتء لأحرفْتٌ 
مظامز ذاتي» مسن سَسناءِ سجيتي 
٥‏ _ أي: ولولا احتجابي بحجب الأسماء والصفات عند التجلى لأحرقت 
مظاهر ذاتى من نور ا معنى الحديث» وهو قوله قلي الصلاة 
واناد وان هه انی ی آلف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»). 





على تائة ابن الفارض الكيري AY‏ 








5- وأَلسِئَةٌ الأكوان؛ إن كنت واعِياء 
شهوذ بتوحيدي. بحالٍ فصيحة 
۹ _ أي : وألسنة جميع الموجودات» إن كنت تفهم لغاتهم وتسمع كلامهم؛ 
ناطقة بوحدانيتي بنطق فصيح وكلام صريح . . . كما قال أمير المؤمنين علي (كرم الله 
وجهه): «تشهد له أعلام الوجود على إقرار قلب ذي جحود». 
۷ -_ وجاء خحديتُ» في اتحاديّ» كنات 
4 يشير بحُبٌ الحقء بعد تقرّب 
إلبه E e‏ أو أداع فريضَة 
۹- ووضع تنبيه الإشارَةٍ ظاهِرٌ: 
CE‏ ما کور ال هيرة 
لازا ۷1۸ - ۷۱۹ - أي: والحديث إشارة إلى ما تقل رسول الله م عن الله 
سبحانه أنه قال: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت له 
سمعًا وبصرًا ويدًا ولسانًا ورجلا فبي ينطق وبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 


7 5 


- تسَببتٌ في التوحيدٍء حتى وَجَدنُةُ 
ووابِسظةٌ الأسباب إذّى أيلتسي 
1- ووخذت في الأسباب» حتى فقدثّهاء 
ورابطةٌ اللتوحيد أجدى وسيلة 
١9لا‏ أي: تسببت بالأسباب والوسائط حتى وصلت إلى التوحيد 
الذاتى ووجدتهء والحال أن واسطة الأسباب إحدى أدلة الوصول إلى الحق. فإن 
الانتقال من الأثر إلى المؤثر أشهر الدلائل. ثم وحدت الحق في الأسباب حتى فقدتها 
فيه بوجداني إياها عيئه» والحال أن رابطة التوحيد الذاتي بين الهوية ومظاهرها بالعالم 
إحدى الوسائل لأنه انتقال من المؤثر إلى الأثر. (وهذا تعليم للطالب وإرشاد له ليكون 
على بصيرة في طلبه). 


)21 صحيح وقد تقدم. 


A4‏ شرح داود بن متحمود القيبصري 





۲ 2 وجردتٌ نفيسي عنهماء فِتجَرَّدتْ» 
ولموتك يومقاقط غيِرّوحيِدةة 

8ت أي جردت اتی عن القت رالود أي طحا عن لان فا 
شائبة الاثنينية ورائحة الكثرة. فتوحدت ذاني بذاتيء والحال أنها لم تك وقنًا من 
الأوقات غير موصوفة بالوحدة بل وحدتها ذاتيةء وهي وحدة أزلا وأبدّاء لا تطرق 
عليها الكثرة ولا زال عنها الوحدة. (وفي هذا البيت إشارة إلى ما قال الشيخ الكامل 
المكمل أبو عبد الله الأنصاري في آخر كتاب منازل السائرين إلى الله من الأبيات 
الثلاثة » وهو قوله: 

«ما وخد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحدة 

اتوحيد من ينطق عن نعثه عارية أبطلهاالواحذة 


االو حصيله إياه تلوحيذه ونعحت من يتلعته الأحده 


737 وَعْضَتٌ بحارٌ الجمع» بل خضئُها على ان 
0 يرادي» فاسةخرّجث كلَيتَيِمَةٍ 
VY‏ الغوص: الدخول في الماء؛ والخوض: الدخول في ألماء وغيره 
من الأحوال. يقال: فلان خاض في آمر السلطان. ولا بقال: غاص فيه» فهو أخص 
منهءاولذلك أضرب «النيمة :: الدرء النفسية والكلنية العريية) (كما أتى نه :من توادر 
التوحيد وبيانه في الأبيات الآتية» ومن جملتها:). 


4 لأسْمْعٌَ أفعالي يسَمْع بَصِيرَة 

وأشهد أقوالي بغين سَميسخّة 

٤‏ _ أي : لكوني خضت في بحار الجمع يأتي من كل حس مني ما يأتى من 

غيره» فأسمع أفعاليء أي صار سمعي كالبصر في إدراك الأفعال» وصار عيني كالسمع 

في إدراك الأقوال. فأتى كل منهما بفعل الآخر. (ثم وصف تأكيدًا لما ذكر السمع أنها 
6 فلن ناخ في الأيك الهَرَارٌء وَْرَدتٌء 

جوابَا ل الأطيارٌ فى كل دو“ 
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)١(‏ الأيك: موضع الشجر الكثيف الملتف» الهزار: طائر حسن الصوت. 


-_ وأظرّبَ بالمِرْمَارٍ مُصْلِحَهُ على 
اة الأوتار مسن تدا ية 











۷ -_ ونب من الأشعار ما زق فارقَقٌث 
ليذرتها الأسرار في كل شذوة 

VA‏ تَتَزّْهْتُ في آثار صئعيء . مُنَرْمَا 
عن الشزك اغ عسي ا ی 
ا الال الا ۷۲۸ - أي: فاسمعت توح الهزار وتغريد الأطيار في 
0 الهزار في كل شجر ة عالية وغناء المغنية على مناسبة الأوتار بلطائف الأشعارء 
تقت إلى سدرة المنتهى أسرار كل من سمعه» وأرواح من أدركه في سماع كل نخمةء 
5 جميع هذه الآثار آثاري وأفعالي وأقوالي» وتنزهت وتفرجت في ذاتي الظاهرة 

بتلك الصور وآثارها الحاصلة منها حال كوني منزها لجمعي عن الشر أشرك وألفتي بالأغيار . 


4 ؟ فبي مجلس الأذكار سمع م مطالع؛ 
ولي اة الخمار ميسن 0 


N N OE أي : فبي مجلس الأذكار‎ _ ٩ 
التام لفهم ما يلقيه المذكر في تذكيره والذاكر في ذكرهء ولأجلي حانة الخمار كأنها‎ 
عين الطليعة مفتوحة | الباب . فإن الطليعة لا تزال مفتوحة العين يتطلع ويترقب كي لا‎ 
يفاجئه العسكر من طرق العدو. (وفي بعض النسخ المصححة : #مطائعي؟ و#طليعتي"‎ 
: بائياء للمتكلم) أي: سمع مشاهدي لذاتي وسامعي لكلامي ومعايني لعيني. (وقيل)‎ 
لاسمح مطالعي» كناية عن محل الحضور والسماع وعين الطليعة كناية عن فتح‎ 
. الباب‎ 
وما عَقَّدَ الرُنَارَن خكماء سوى يدي»‎ ٠ 
وإ حل بالإقرارٍ بيء ففهِي خلت‎ 
أي: وما عقد في صورة النصراني زناره من جهة الحكم بعقده الأيدي»‎ _- ٠١ 
وإن حل ذلك الزنار بالإقرار لمحمد بي فيدي حلته لاني أنا الظاهر في كل صورة‎ 
منهاً.‎ 





. الطليعة: مقدمة الجيش‎ )١( 


۱۸٦‏ شرح داود بن محمود القيصري 








2١‏ وإن نارء بالتنزیل» محرابٌُ مسجد 

۹ ا وإن أشرق بالقرآن الكريم محراب مسجد فما بطل وخرب 
بالإنجيل معبد من معابد النصارى. كما أن القرآن نور المساجد. فكذلك الإنجيل نور 
المعايد. 


٢‏ -_ وأسفارٌ توراة الكليم لتسوسف 
۲ _ أي : الكتب المنزلة على موسى (عليه السلام) يناجي بها العلماء لقومه 
في كل الليالي » أي وإن بطل حكمها لكن ما ارتفع نفسها. 
7 وإن حر للأحجارء في البُدَ. عاكف. 
فلا وججة للإنكار بالغ صَبية 
-٤4‏ فقد عبد الدينارء مُعسّى: مره 
غغن المارٍ بالإشراك بالوتبية 
۷۳٤ -- ۳‏ - أي: وإن سجد للأحمجار والأصنام في البد [بيت الصنم] عابد 
معتكف لعيادته فلا وجه لإنكاره بالعصبية. فإن المنكر قد يعبد الدينار والدرهم من 
جهة المعنى وإن كثر تنزهه الحق سبحانه عما لا يليق بجنابه وعن العار اللاحق بسبب 
إشراكه بالأوثان. 


- وقد بل الإنذار عني مسن يَغىء 
وقاممث بي الأعذارٌ في كل فِرْقَةٍ 
٥‏ _ أي ؛ ومن يعي ويفهم فقد بلغ الإنذار عني إليه. فإن قبوله للكلام علامة 
لوجود الاستعداد فيه لقبول الإنذار. ولما كانت الاستعدادات بالفيض الأقدس 
الإللهي؛ قال: ااوقامت بي الأعذار في كل فرقةاء أي قام لكل فرقة عذر بي في عدم 
قبول الإنذار (لأني ما وهبت له استعداد قبول الإنذارء بل وهبت استعداد عدم رد 
الإنذار) فوجب عليه أن لا يقبل الإنذارء ا ا و 
والسلام) : سوا يهم َأَنَدَرتَهُمْ آم كم ذش لا سوت © َم أنه عل ووم وَعَلَ سن 
دعل نرهم E‏ وَلَهُحَ عَدَّاتُ عی2 ک4 [البقرة: الآيعان 7 ۷] وهذا الختم إنما كان 
باقتضاء استعدادات أعيانهم إياهء وهو راجع إلى الفيض الأقدس فقامت لهم الأعذار 
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+ معربة 2 
0 


من حيث الحيثية» وقوله تعالى: يي لث الكيتة [الأنعام: الآية 144] إنما هو 
بحسب الفيض المقدس المترتب على فيضه الأقدس. فإن الفيض المقدس إنما هو 
بحسب ما تقتضيه الاستعدادت هي لَه اَذ [الأنعام: الآية 144] بحسب فيضه 
المقدس وإليه يرجع الأمر كله بحسب الفيض الأقدس ولا بد منها. (ثم بنى عليه» 


بقوله). 
85- وما امت الأبصار مِنْ كل ملق 
وما راغت ٍالأفكارٌ هن كل نِحكةٍ 
۷-_ وما اخختارٌ من للشمس عن غِرَةٍ صَباء 
وإشسرائهامِن نور إشفار عُرّتي 
75 979 أي: ما زاغت أيبصار الأمم. ولا راغت أفكار النحلء ولا حار 
من مال إلى عبادة الشمس» والحال أن إشراقها من نور ظهور وجهي لا من اقتضاء 
أعيانهم الثابتة واستعداداتهم الأزلية إياهء وهي فائضة مني E‏ اقتضائي» وما 
قصدوا في صورة معبوداتهم إلا إياي. قال تعالى: لوَتَمَى وَيْكَ ألا بدا إلا إ٠‏ 
[الإسراء: الآية ۲۳] فلهم عذر من هذا الوجه. 
م*/ ‏ وإن عبد التارٌ المَحَوسٌُء وما انطقت 
كماجاءَ في الأخبار في آلف ججة 
2.4 فما قَصَّدَوا غيريء» وان كان قتصذهم 
سواي» وإن لم ُظهررواغقة نَيَةٍ 
ما ۷۳۹ - أي : وإن عبد المجوس النار» والحال أنها انطفآت إلى ألف 
ستة» كما جاء فى الأخبارء فما قصدوا غيري في الحقيقةء لأنها مظهر من مظاهري» 
وان له هروا عقد الفية بعبادتي في ذلك القصد. وإن كان قصدهم إلى غيري في 
الظاهر وهو الصورة النارية. (ثم اعتذر عنهم في الظاهر أيضاء بقوله:). 
-٠‏ رأوًا ضَوْءَ نوري مَرَةٌ فتَوَقمسو 
نار فضَّلُوا قي الهُدَى بالأشغة 
٠‏ أي: المجوس رأوا ضوء نور وجهي المتجلي لهم مرة في صورة النارء 
كما تجلى لموسى (عليه السلام) في صورة النارء فتوهموا النور نازا يسبب شعاعات 
ذلك النورء فضلوا في عين الهدى. 


A۸‏ شرح داود بن محمود القيصري 
0١‏ واولا ججابٌ الكَوْنِ فلت وإنما 

انا أى ول ات ارو العو وبع اكم الإنكاني + ا البق 
وبيّنتهء لأني بنور الإيمان الحقيقي والتوحيد الذاتي خرجت من ظلمات الكون وتئؤرت 
بنور واهب الأبد العرفء كما قال تعالى: ال ون لدت اما بره ي الظلمت 
إل الور [البْقرَة: الآية 01؟]: ولكن قيامي بأحكام المظاهر الكونية ورعاية لوازم 
الاحتجاب لأهل الحجاب يسكتني ؛ فإنه ممن قال 0 : ایت كَقَروَا أَوَلِيَآدُهُمْ 
ادرت يخرجوتهم ير الثور ِل أطت رہن حب لاي هش فيا 3 
[البَقَوّة: الآية لاه؟]ء وقال تعالى: لالش عي م رَڪ اله يهَدى سس 
يساو [البقرة: الآية ١۲۷]ء‏ اوو سا هدك أَمَيت4 [النحل: الآية 4] وأمثال هذه 
الآيات المانعة عن كشف سر الربوبية عند غير أهله. 


۲ -_ قلا عبت والخُلقٌ لم يُخْلْقوا سُّدَى) 
راع سكعني EEE EE‏ 

7 0 فإنه لا عبث في الوجود كما قال تعالى: #«أْفَحَيبِئْرٌ أَنَّمَا خلفتك 
ما واكم إا لا رة 42[المؤمنون: الآية ١٠٠]ء‏ وإن الخلق لم يخلقوا مهملين 
e‏ ليكونوا كيف ما ار وإن لم تكن أفعالهم سديدة موافقة للأمر فإن الحكمة 
الإللهية اقتضت أن يكونوا على ما هم عليه. كما قال الجنيد جوابًا لمن قال: ما مراد 
الله من خلقه ما هم عليه؟ وذلك لعمارة الدارين اللتين فيهما ظهرت أحكام اليدين 
الإللهيتين وهما: الأسماء والصفات الجمالية والجلالية: كما قال تعالى: ظوَلكنْ حَقَّ 
الق مق اماه جَهَتَمَ مت الْجِنَّةِ لاي أمهرت4 [الجنة: الآية »]١۴‏ (وإليه 
أشار» يقوله : ). 


4 على سِمَةٍ الأسماء تجري أموَرّمُمْ, 
وجكمة وضف الذات. للحكم. أجِرَتٍ 

7 -يُصَرَفُهُمْ في القبضس تين ٠‏ ولا ولاء 
i‏ وقنِضة سِفْوة 
VE VET‏ 1 تجري أمور الخلائق على ما تقتضيه الأسماء الإللهية منهم» 
فإنهم مظاهرهاء فيصدر من كل مظهر ما يقتضيه الاسم الحاكم عليه. فإن الهادي 
يقتضي الهدايةء فمظهره يهدي ويدعو الخلق إلى الرشاد كالأنبياء والأولياء ومن 
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تابعهم . والحكمة الإللهية المقتضية للصفات المتكثرة المتقابلة أجرت الحكم الإللهي 
وأسماءه وصفاته على أهل العالمء ا 
وأراد. قال ة: «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحملن يقلبها كيف يشاء0” 

(وأشار بقوله: («ولا ولا») إلى ما روى أبو الدرداء 0 الله ج أنه قال: اوإن 
الله تبارك وتعالى خلق آدم فضرب على يساره فأخرج من اليمين ذرية بيضاء كالفضة 
ومن اليسرى سوداءء ثم قال: : هؤلاء في الجنة ولا أباليء وهؤلاء في الار ولا 


سم 


أبالي:”" . وذلك لاستغناء الذات عن غيرهاء كما قال تعالى: إن أله لق عن 


الْمَدلمِين 4 [العنكبوت : الآية ]ع بخلاف الصفة والأسماء فإن كلد منهما يقتضي من يظهر 
حکمه . (ولما كان ما قرره حمًا وصدقًا والأمر عليه فى تفسهع رغب فيه السالك» 








بقوله :) . 
6 ألا هكذاء فلتعرف التفسل أو فلاء 
ويل بهاالفُزقان كل صَبِيحَة 

٥‏ _ أي : هكذا ينبغي أن يعرف الطالبون نفوسهم الناطقة ليعرفوا بها ربهم» 
كما قال ييةِ: «من عرف نفسه فقد عرف ربهه فإن العارف إذا عرف نفسه أنها 
جوهر مجرد قائم بذاته موصوف بالصفات الإللهية منعوت بالنعوت الربانيةء ظاهر 
في صور جميع الموجودات علويها وسفليهاء ويظهر له ربه فيعرف من ربه الذي هو 
اسم من أسماء الإله رب الأرباب الذي إليه المرجم والمآاب. وهكذا ينبغي أن يتلى 
القرآن في كل صباح» أي في التدبر والتفكر في معانيه وأسراره» وإِلا فلا ينبغي أن 
يشتغل بعلاوته» إذ لا فائدة له فيها كما قال كَل : ارب قارىء يقرأ القرآن والقرآن 
رل . 


5 وعرفائها من تفسِهاء وهِي التيء 
على الحس› ما أملٹ مسنسي› أفلتِ 
5 أي : وعرفان النفس أيضا من ذات النفس لا من الخيرء لأنها هي 
المدركة لحقائق الأشياء عند تنورها بالنور الإلهي» وهي التي أملت على الحواس 
ما أملته مني» أي رجوته وطلبته من العلوم الدينية والمعارف الحقيقية. (ثم لما 





.)81١/5( روآه مسلم (00189/8). (۲) رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١85 انظر: كشف الخفاء (18/7: 42914 والمصنوع (ص‎ )۳( 
. لم أقف عليه في مصادر التخريج‎ )4( 


۱14۰ شرح داود بن محمود القيصري 


فرغ من تقرير الدرر اليتيمة المتخرجة المذكورة من قبلء وكان قبله في تقرير 
التوحيد مشيرًا إليه بقوله: #وجردت نفسي عنهما فتوحدت» آي ذاتي بذاتي» قال 
فيه : ) . 
۷ د ولو أني وَحَذْتُ. ألحدتء وانسلخ 
ٿ ين آي ججمعي. مُشركًا بي صَنعَيِي 
/ا /5‏ أي: لو وحدت الحق كما وحده المحجربون ألحدته لأني [...؟] ثم 
وحدت به الحقء وهذا عين الإلحاد والشرك. فلو وحدت ألحدت حال كوني مشركًا 
بذات [...؟]ء وقد سبق قول الشيخ أبي عبد الله الأنصاري قدس الله روحه: «ما 
وحد الواحد من واحد. . . إلى آخر الأبيات الثلائة. وقيل معناه: ولو أنني وحدت 
بنسبة الطاعة إلى الله والمعصية إلى غيره» ألحدت الحق وأتيت بالباطل» وانسلخت 
من بين الكمل وخرجت من بينهم حال كوني مشرقًا بي غيري» ليكون التوحيد 
محمولا إلى توحيد الأفعال. (وفيه نظرء لأنه مع وجود فاعل آخر لا يتصور توحيد 
الأفعال) . (ولما كان إظهاره للأسرار الإللهية بالنسبة إلى بعض الناس مذمومًا والمظهر 
ملومّاء قال:). 
34 ولستٌ مَلومَا أن أت ممواهبيء 
۸ - أي: ولست ملومًا في إظهاري مواهب الحق سبحانه ويْعّمه الفائضة 
عليّء ولا في أداء شكرها بالتحدث. كما قال تعالى: ونا عة َك مَمَرِتْ ® 
[الضحى: الآية ١١]ء‏ ولست ملومًا أيضًا في إعطائي لأتباعي مما أعطيته من جزيل 
النعم» بل أنا مأمور به في قوله تعالى : #وسمًا رزشهم يِفو [البَمَرَة: الآية ۳]» 
والملامة إنما تتوجه إلى إذا كان غرضي التصدر عليهم أو حصول الجاه والمنصب 
لديهم» وليس المقصود ذلك. 
۹- ولي من مفيض الجمع» عند سلامه 
علي بازء فى إشارة نة 
aE‏ أراد بمفيض الجمع : نبينا ية بمقتضى أنه مفيض لجميع 
الموجوداتء أو بمعنى أنه مغيض للتجلي الموصل إلى مقام الجمع. فإن مقام 
الجمع ب44 بذاته ولغيره من الأنبياء والأولياء الكاملين بواسطة فيضه)ء أي: ولي عن 
واهب مقام الجمع إشارة إلى نسبة تامة بين روحي وروحه (عليه الصلاة والسلام) إذ 
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سلم عليه 0 20 علينا وعلى عباد الله الصالحيهو0) في مقام «أو آدنى* آي ليلة 
۰ -_- ومن وره ر ذاتيّ ارقت 

علي فنارّث بي عشائي» كضَحوتي 
١‏ نفأشهذئني كوني هناك» فكُنبهُ 

وشاهدثة إتايء والتورٌ هجتي 





۷١١ _- ٠١‏ - أي: أحضرت وجودي لذاتي في ذلك المقام فكنت مفيض 
الجمع وشاهدته عين ذاتي» والحال أن النور المنسوب إليه بهجة ذاتي» منها تفرعت 
الأنوار وبها ظهرت الأسرار . 

2-7 قبي قُدسَ الوادي» وفيه خلمتُ خحذ 
ع تغلي على الناديء وجُجدتُ بخلعتي 

1 أي: من مفيض الجمم مشكاة ذاني صارت مشرقة منورة» أي تئورت 
بذاتي عشائي بحيث ا كضحوة النهارء أي ارتفعت عني الحجب وظلماتها 
بوصولي إلى معدن الأنوار وخالق الليل والنهار. 

۳ - وآنستُ أثواري» فكنتُ لها هُدّى» 

۳ _ أي: شاهدت الأرواح الفائضة من مقام جمعي فكانت لها هدى. 
وحسبك من نفسي تكون على الأرواح المجردة مضيئة» أي منها ما اقتبست الأرواح 
أنوارها وشاهدت أنوار ذاتى ونفسى فكنت لنفسى هدى»ء وحسبك من نفس على ذاتها 
مضيئة. (والأول أنسب). ٠‏ ۰ 

٤‏ _ وأسَّستٌ أطواری» فناجیشنی بهاء 
۰ وفيت أؤطاري» وذاني EE‏ 
+6 - أي : أحكمت مراتب ذاتي ومقامات صفاتي في صورها مظاهري 
فناجيتني فيها عند ظهوري في صورها وسرياني في تعينها بها وقضيت حاجاتي كلها 
في تلك الصور»ء والحال أن ذاتي كليمتي عند تلك المناجاة. 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو في الصحيح. 
(؟) أطواري أي: النفس والطبع؛ الروح» القلبء السرء الخفي. الأخفى» الأوطار: الحاجات. 


14۲ شرح داود بن محمود القيصري 


6. ويدريٌ لم يأفن» وشمُسيّ لم تب 
وبى هدي كنل التذراري ال ير 
٠‏ _ أي : إذا كان (الوادي المقدس بي مقدسًا وأرواح المقربين بخلعتي 
ملتبسًا)» وجميع المراتب والمقامات الوجودية مني . فبدر قلبي لم يأفل أبدًا وشمس 
روحي لم تغب سرمدا وبي تهتدي أرواح الطالبين نأسرار السالكين من المؤمنين 
بالأنبياء عليهم السلام. 
۹ _ وأنْجمُ أفلاكي جرت عن تَصّرّني 
بملكيء وأملاكيء لمُلكيء َرَت 
١‏ --_ أي وأنجم الأفلاك التي هي ملكي جارية متحركة عن تصرفي في 
ملكي بما أريد وأختار وی لطن عدويو ر 
۷ - وفي عالم النذكارٍ للتفس عِلْمُها ال 
مقلم تنتهدبومني فتيتي 
۷ د أي : (المراد بعالم التذكار: عالم التركيب العنصري فإن النفس فيه تتذكر 
عند بلوغه الحقيقي ما كان له من العلوم والمعارف) أي: وفي هذا العالم تستهدي 
مني رفقائي وأتباعي من الطالبين والسالكين ما كان لنفوسهم حاصلا من العلم المقدم» 
فنسوا بالاشتغال والاحتجاب بالنشأة العنصرية . 
مهب - فحَيّ على ججمعي القديمء الذي به 
وجَذتٌُ كهُول ال أطفال صسبسية 
۸ -- أي : فأسرع أيها السالك على مقام جمعي الذي بسيبه أو فيه وجدت 
شيوخ الحي كالأطفال والصبية بالنسبة إلى الشيوخ . 
2-4 ومن فضّل ما أسأرْتُ شرب مُعاصري» 
1 ومن كان فبليء فالفضائل فضي 
۹ _ أي : (قال به : «سؤر المؤمن شفاءة) ونصيب معاصري ومن كان قبلى 
من الأنبياء والأولياء في المعارف والحقائق والمكاشفات» من بقايا جمعي 5200 
كلهم مما زاد مني . كما قال أمير المؤمنين علي (كرّم الله وجهه) لكميل بن زياد: 
#يرشح عليك ما يطفح مني* عند سؤاله عن الحقيقة . 
[وهذه الأقوال كلها من لسان نبينا كَِ] 
تم الكتاب 
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١ش‏ قدي ميا الځټ راحة مُقلتي 
؟-فأوهمتٌ ص حبي أن شرب شَرَابهمء 
۳ وبالخدّقٍ استغَيْت عن فُدّحي» ومن 
٤‏ فغي حانٍ سکري» حان شكري لفتيدّء 
٥‏ ولمًا انقضى صَخْويء؛ تقاضِيِتُ وضلهاء 
درا تيا ابی ولم يك خاضري 
٠‏ وَمُلْتٌ. وحالي بالصبابة شاهد 
۸ مُبيء قبل يفني الب يني بِقِيَهُ 
4-ومِتي على معي بلَنْ إن نثعت أن 
٠-فيعِئديهلسُْكريء‏ فالة لإفافة؛ 
١‏ ولو أنَمابيبالجبالء» وكانٌثطو 
۲ هرّىء عَبْرَة نت ثبه. وججرَّى نقث 
١‏ فطوفانُ نوح؛ عند تؤْحيء كأذشعي» 
4 ولؤلازفيري أغرئ تن يأدمعيء» 
6 وني عا يفقوت بك افا 
ا ها لای الآلى عقر إلى ال 
۷ فَلَؤْسْمِعَث أذ الدَلِي ل تأؤّهي.ء 
4 لاکره كزبي أذى فيش اة 
4 وقد برح القَبْريحُ بي» وأبادني» 
٠‏ فنانمتٌ» في سُكريء النحول مرّاقبي» 


وكأسي مُحَيَا من عن الحُسن جلت علا 
بسر بِرَيء فيانهِشائيبِنظْرَةٍ ۷ 
شمانئلهاء لامن شموليء لشوني ۷ 
بهْتخلي كْئْمٌُالهوىمعشْهورّني ^ 
رُفِيبلها حاظبخلوةجلوؤتي م 
ووجدي بهاماجِي والفُقَدُمُئْبتي م 
أراكِ بهالي نظرةالمتقتٍ م 
راك فمدن قبلي» لغيريء لذت A‏ 
لهاكبديء لرلاالهوى لمنُفئتٍ ٩‏ 
ااا نول ا ۹ 
به حرق أثْرَاو هاب أوْدَتِ ٩‏ 
ا و ي 
ونؤلا ُموعي اخرفُنئي زفرّني ١‏ 
ل ات ف هي 
زدىء بخضل ما لاقيتٌ أوْل مخنّتي ٠١‏ 
لآلام أشقامء بجشمي. أصَرَتِ ٠١‏ 
بحتسي ركعي لعي نس انا 
وأبدى الضدى مني خَغي خَمِيقبِي ٠١‏ 
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١‏ ظهَرْتُْلَهُ وصفاء وذاتي» بحيث لا 
7 فأبذتء ولم ينطق يساني لمجي 
۴۳ وظلت» لإفكريء اة ختثابتا 
4 فأخبّزّمّن في الحي علي ظاهراء 
٥‏ كأن‌الكرام الكاتبيِن تَتَرْلواء 
ا نان يتريما أ و ال 
7 وكشت ججاب الجسم رر ر ها 
+ فَكُْلِتُ ببِرّي عنهفي حَفيَةٍ وقد 
4 نأظهَوّني سْمقمُبي كنت خافِيًا 
١‏ وأقرط بي ضر تلاش لمسشه 
#١‏ فلو هَعَهمكروةٌالوّدى بي لماذرى 
1 وما بين شوف واشتياقي فُتِيتٌ في 
7 فلوء لفُسنسائي من فِنائكِ زذلي 
74 وعغُنوان شأني ماأبقك بعضّة» 
٥‏ رأميك عجرا عن أمور كثيرة 
67 شفائي أشفى بل قضى الوْجد أن قُضى» 
707 وبالسي أنلى ين لياب تجَلْدي 
4 فلو كشف العُوادُبيء وتحققواء 
۹-لماشاغدث يي بصا َرْهُمِ سوى 
4١‏ ومُندُ عفارسمي وهِمْتُ؛ وَهَْمْتُ في 
١‏ وبْعْدُه فحالي فيك قامث بتَمّسيِهاء 
ولم أحكِ؛ في حُبَّيك» حالي تبِرّمًا 
۴ ويحِسَنْ إظهارٌالتجِئَدٍ للعدىء 
٤‏ -ريمتعُني شکراي خسن نَصبّري» 
5 وعُسقبى اصطباري» في هَوالكِ حمِيذة 
اراو یمو مجك فور 
۷ -وكل أذى في الحبّ منك إذايّداء 
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يراماء لبلرى؛ من جوى الحُبء أبْلَّتِ ١١‏ 
هواجس تنفسي بر ماعن ةأَحْقْتٍ ١١‏ 
يدور به؛ عنرؤْيّةالعينأغتتٍ ١١‏ 
بان أسري؛ وَهُوّمن آهل شبزتي ١١‏ 
على قلبهِوَخيًاء بمافي صحيفتي ١١‏ 
خحشايٌ من السَرّالمصَرنء أكتت ١7‏ 
به كان ورال من سريدرتي ۲۲ 
خنفشهء ومن من نحولي أنتي ١‏ 
له والسهسوى يأتي ب كل عُريبة ١١‏ 
أحاديثُ نفسء بالتدامِعلئمتٍ 1۳ 
اكات وو بود كوو ستصي. ٠‏ 
وَل بتحظرء أو نج لبِخَضْرةٍ 1۳ 
فؤادي؛ لم برغب إلى دار رة ١١‏ 
رما تحسّة. إظهاِرْهُفوقٌ فدرتي ١١‏ 
بِتُطفِيّ لن تحصى. ولوئلكتُ فلت ١4‏ 
وة غ امد حير عيلتيي ٠١‏ 
به الذاث؛ في الإعدامء بِيِطْسْ بِلَذَةٍ 1 
من اللؤح» مامئي الصبَّا ةٌأبِقَتٍ ١4‏ 
تنلل روح» بين واب ميت 14 
وُجوديء فلم تُظفْرْبِكُوْنيَ فكوّني ٠6‏ 
وبني في سبق روحي نشي ٠١‏ 
بها لاضطِرابء بل لئيِفيس كُرْبَّتي ٠١‏ 
ويقبْخ غيرالعجزعنة الأجِبّة 1١‏ 
ولو أشك للاعداء مابي لأشكستٍ 15 
علبك» ولكن عنك غير حميدة ١5‏ 
وفذْ سَلِمَتْء من خل غق عزيمتي ١٠١‏ 


جلك له شكري مكانشكيّتى ٠١‏ 


فهرس آبيات التائية 





۸ نعم وتباريخ اللصبَابَةء إِنْعَدَتْ 
كك رسي بار اجن 
٠‏ -أراني ما اولي ىة خيِرٌقِنْيَةٍ 
0١‏ فلاح وواش: ذاك هدي لِعِرةَ 
قحالت دو لوبو تن تفن فنا 
017 وماردُ وجهي عن سبيلك هول ما 
4 ولا جل لي ني حمل مافيك نالني 
6 قضى سنك الداعي إليكِ احتمال ما 
وما هو إلا أن يسرت إناظِري 
۷ فحلَيْټ لي البَلوى. فخْليِتٍ بيئها 
۸ ومن يتعخرش بالجمال إلى الرّدى» 
4 ونفسٌُ ترى في الب أن لاترى عَنّاء 
٠-وماظفِوْتء‏ بالود روخ مُرَاحَةء 
1 وأين الصّفا؟ هيّهاتٍ من عيش عاشيء 
7 ولي نفس حر لبذت لهاء على 
۳ ولو أَبْعِدَتْ بالضَدٌ والهججر والقِلى 
4 وعن مذهّبي» في الحبٌء مالي مذهبٌ 
٥-ولوخطرثلي‏ قي سواك إرادة 
1 لك السُكمٌ فى أمري. فما شخت فاضعي؛ 
ال مُخكمعهدء لميخايِرةُبيننا 
۸ وأخذِك ميناقٌ الوّلا حيثتٌُ لمابِنُ 
8 وسابق هيلم يحل مُذغهذنة 
ومطلع أنوار بطلعيجك الي 
١-ووضف‏ كمال فيك أحسن صورةء 
١‏ وت جلال منك يعدب دولة 
۳ وي رج مال» منك كل ملاحةٍ 
4 وشن بوئسبي التُّهَى لني على 


علىَ؛ من التّعماء» في الحب عدت 
رفيك لباس البؤس أسبعٌ نِعمُة 
قديمُزلائي فيك من شرَفِنيَة 
قلالاء وذابي ظل يَهًذي يخرة 
أخالف ذاء في لؤيي عنتَقَيْةٍ 
لقيثء ولا ضرَّاك؛ في ذاك» مت 
يودي لخمديء أْلمدح موذتي 
قَضَّطتء وأقصى بعد مايعد قصضتي 
بأكمَل أرصاف؛ على الحشسْن أربت 
رأى نفسَى من أنْفْس العيش» ردت 
متى مات صًّذث للطْبابَةٍ صلدتٍ 
ولا بالوّلانْفْسٌ؛ صفاالعيش» وَدْتٍ 
وجَئْةعَذنِءبالمكاروء محفت 
وقطع الرّجاء عن خلتيء مانَّخْلتٍ 
على خاطري» سَهواء قضيتٌ بردتي 
فلمتكإلانيكِلاعنكِ رَفيبّتي 
طهر لس النفس» في فيء طينتي 
ولاجسقٍ غقدهء جل عن خل فثْرةٍ 
لنفجبههء كل البدورٍ استسَرّت 
وأتوّمهاء في الخحُلق» منةاستمدت 
عذابيء وتحلوجِندهُ لي قثأتي 
بهِظهَرَتُء في العالمين؛ وتمَتٍ 
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0 ومغْئّىء وَرَاء الحُسسن؛ فيك شهذنة 
١‏ لأنتٍ مُنى قلبي. وغَايَّهُبُغبتي» 
۷- لت عذاري» واعتذاريٌ لايس ال 
4ل ولغ عذاري فيك فُزضيء وإن أبى اق 
4- وليسوا بشُومي ما استعابوا هنكي 
۰ وأهليّ؛ فقي دين الهوى. أُهلَهُ: وقد 
فمن شاة فليغضّبء سواك ولا أذى» 
7 ون فَمْنْ الاك بعض حابن 
47 وما اشترتٌ» حتى اخترتٌ بيك مَذهباء 
44 فقالت: موی غيري تُصَّدتٌ» ودونةاق 
45 وغرّكٌء حتى فلت مائلت» لابشا 
7 وفي أنمّس الأوطار انيت طاممًا 
41 وكيف بحُبّيء وهو اخسن لةه 
4 وأينَ الشهّى من أكُمّوعن مُرادهٍ 
4 مت مقائماخ ط تقَدرْك دونه 
4 وزم ت مُراماء دونه كم تطاورّلت» 
۱ أت بُيوئالم تل من ظهررماء 
5 وبين بدي نجواك قَنَْضْتَرُحْرّقاء 
57 وجقت بوه أبيض» غير مقط 
44 ولو كنت بي من نُقطةالباء حفْضةً: 
5_بحيتٌ ترى أن لاترى ماعَدَدْتَة 
5 وَنْهِجٌ سبيلي واضحٌ لم ناهتدّى» 
8 زد از أن يق مراك وسن كه 
4 حليفٌ غرم أنتء لكل بنفْسيسهء 
5 فلم نَهْوّنيمالمتكنْفي فانِيّاه 
٠‏ مدع عنك دُعوىالحبّ» وادعٌ ليره 
١‏ وجانبٌ جنابٌ الوضل» هيهاتٍ لم يكُنْ 
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به دَق عن إدراكِ عسن نصيرّتي 
وأقصى رادي واختباري؛ وخيرتي 
مخلاعةء مسرورًا بجلعي وخلغتي 
REO TEE‏ 
رضًوا لي عاري» واستطابوا فضيحتي 
إذارضِبَتْ عصئي كرام عشيوّتي 
قواحيرتيء إن لم تكن فيك خيرتي 


رف 8 


5 32 


نُصَدتٌ؛ عميًاء عن سواء مخجتي 
بنفس ئَعَدُشْطورّهاءنتعذدت 
تفورُيدعوىء ولميأقبحُ خلة 
سَهَءعَمَهًاء لكنْأمانيك غرّْتٍ 
على قدم؛ عن حظهاء ماتخطتٍ 
اا قسومٌ إليه» فججذتِ 
راإبوابهاء عن قزع مثلك؛ شذتِ 
تسروم بوعِرًاء مَراهِيهوعَرْتٍ 
لجاهِك في دارَنِكُ؛ حَاطِتٍ صَفوّتي 
رفغت إلى مالم ئل بحيلة 
وأن الذي أغغذذثةٴ غير غدة 
رلكتهالاهواةغفث. فأغمت 
صداك» بماينفي اعا حبني 
وإنقاك. وَضْفَامِنكء بعضٌ ادلي 
ولمْ نَفْنَ مالا ئَججيْلى نيك صورتي 
فؤادَك وادمفغ عنك فيك بالتي 


وهاأنت حي إنذتكن صادقاممت 
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ET هو الح‎ ٠7 
لديكء وقبضها‎ يحور:اهلُتلمْف-١‎ ۳ 
٠ وما أنا بالشاني الرفاة على الهوى‎ 4 
وماذا عسى عَْنّي يقال بہوى قُصَّى‎ 5 
جل أجلي أرضى انقِضاء صَبَابَةٌ‎ 

إن لع أفْرْخَقًاإليك بِيِسبَةٍ 
4 ودونٌ اتهامي 
OS‏ ا 
ولح تلو روحي في وٍصالك بَذلها 
١‏ وإني. إلى التهديدٍ بالموت؛ راكِن؛ 
1س ولم تعسفي بالقّتل نمسي بل لها 
١١+‏ فإِن صخ هذا القال منك رَفْعيِنيء 
64وهاأنامٌس تدع ق ضالا وسابو 


ي إن فَضَيتٌ أسَم فما 


68 وعِيِدَك لي وعد وإنجازة منى 
5 وقد رٹ أرجو مايِسْافٌ» فأسيدي 

وبي من بها نائُسْتٌ بالرّوح سالكا 
4 بكُل قبيل كم فيل بهافضى 
119 -وكم في الوْرَّى مِثلي أماتث تث صَبائَةٌ 
٠١‏ إذا ما أخلّتثء في هراهاء ذمي» نغي 
0١‏ لتعمريء وإن أتلَفْتُ عفري بها 
7 وللت لهافي الحَيّ ختى رذني 
١+‏ وأخملني ونا ضرعي لهم فلم 
6 ومن ذَرْجَاتٍ العز آم يك مخلدا 

فلا باب لي يُعْشَىء ولاجاة يرثجىء 
7 أن لم أكُن فيهعلخطيراء ولم أزّل 
7 - فلو قِيل من تهوّى؛ صرحت باسيهاء 
4 ولو غر فيهاالذَلَمالذئيالهوىء 


14¥ 


منّ الحب» فاختز فاك أو خَل خلتي ۲۸ 
إليك ومن لي أن تكون بقبضتي 5# 
وشأني الفا ئأبى سِوَاهُ سَجِيِتي ١8‏ 
لعاف موك ررضت شيعي 1 
ولااوضل؛ إن صخ لحبك. بني 59 
لِعِزْتهاء حسبِيانقِخارابئهمة ٩‏ 
أسأتُ بنفس. بالشهادة. سُرْتِ 54 
ا وا ا وع ي ۲۹ 
اَي ليون يي ضونٍوبِذلةٍ "٠‏ 
ومن وله أركانٌ غيري مدت ۳٠‏ 
بونُسمفيء إن أنت أتلقت هجتي "٠‏ 
وأعليْت يفدري وأَغائِتٍ قيمّتي ۲۰١‏ 
رضالاء ولاأختازتأخبزئاتي لق 
ولي بغيرالبُعدِإنَيرْمْيِثبِتٍ ٠١‏ 
بو روح ميت لحَيَاةَاسفَعَذت ۳۱ 
سبي الألى فبلي أنوا غير شزعتي ۳١‏ 
أسى لم يَفُزيؤمًاإليهابئظرة #١‏ 
وأؤنظرثغطقًاإليولاحيّت ١١‏ 
كُرَى الم والعَلياء ثري أخلت "١‏ 
ربخت وإِنْ آلف خ شاي أبَلتٍ ۲ 
EE‏ مسوم ون E‏ ۲ 
يَرُوني هوانابي قخلالجخدمتي ۳Y‏ 
إلى دزكات الذل من بعد نخوتي ؟5 
ولا جَارَ لي يُخمى لِفْفْدٍ خحميتي 3 
َه ختقيرافي زخاءويذة ٣٣‏ 
لقي كى از تايف جِئة r‏ 
ولم فك نولا لخب في الذل عِرّتي ٣۲‏ 


1۹۸ فهرس أبيات التائية 
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1۹ اى ها خان ل مدل 
أَسَرَت متي حُحبّها النفْسٌ حي لا 
١‏ فَأشْمْغْتُ من سير الحديثٍ بسانريء 
١-يُخالط‏ عضي عنة بَعحضيء صِيائَةٌ 
۳- لما آنٹ إلهازف لجواتحي» 
4 وبالشتُ في كتمانِه؛ فَنْسِيتُهُ 
. فإن جن من غزس المُنى تمر العْنَاء 
وأحلى أماني الحُبَ» للنفس» ما قَضَتَ 
17 أقائث لهامتي علي مُراقِبَاء 
فإنْ طرقتٌ» سرًاء من الوهمء خاطري؛ 
۹ وَيِطرَفٌ طرفي إن هَمَنتٌ بنظرةٍ 
فغسي كل ضوفي إتدام رة 
0١‏ لْفِيَ وسمعي فن آثاززخحنفة 
۳ لِسَانيّء إن أبدى؛ إذا ماتلاء اسمُهاء 
١47‏ وأدْنيّء إن أهدى إساني ذكوّها 
4 أغارٌ عليها أن أهيم بخښها 
6 فَمُحْئَلسٌ الرٌّوحٌ ارنياخالهاء وما 
7 يراهاء على بُعَدٍ عن العين» يسمعي. 
7 - يقبط طزفي مسمعي عند ذكرهاء 
8 أمَمَتٌ أمامي في الحقيقةء فالورى 
4 يراهاإمامي. في صلائي» ناظري» 
-٠‏ ولا زر أن صَلَى الإمسامٌ إلسن ان 
0 وکل الجهات الست نحويء توَجَهِثْ 
لاف ری بالعفان اني 
#د اونا س وج سه نن 
٤-وما‏ کان لي صلی يواي» ولم تكن 
6 إلى كم أواخي الللر؟ هاقدهتكة 


و صخ ةت يخجهسوورعزنداة 
رقيبْ ججى» را لسري وخضَتٍ 
فرب عن زي يمبارة عَبَرّني 
ومينئء ني إخغائه» صذق لَهْجَتي 
يَديهَةٌ نكري لعن رويّتي 
وای ی ا انديع الحو 
غناهمابومن أذكرنهازرانشت 
خواطِرٌ قلبي؛ بالهوى إِنَالَمَتٍ 
بلا حاظره أطَرْفْتُ إجلال ية 
وإنْ بيطت كفي إلى البسط كفت 
وين يبة الإغظام إحجامُرْهبَةٍ 
عليهابدث عندي كإيئاررحمة 
له وصمّه سمعي. وماصّم يضمت 
وأعرِفٌ يقداري. فأنكر غيرتي 
اتوي كحبص و لقي 
بطْيْفِ ملام زائر» حين يقظّتي 
ورائي؛ وكانث يت وهب وجهّعي 
ّث في فزادي, وي قِبَلَهُ قلتي 
بمائم من نشك رحا زمر 
وأشيهدفيهاألهاليْ ضلت 
صلاتي لغْيري في أدا كلّركعَة 
وخَل أواخي الحجب في غقد بَيْعتي 
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لبخت ؤلاهاء بوملا يوْمَ» قبل أن 
۷ تلت ولاهاء لاتبسئم وناظر؛ 
01 موسي EE‏ حبك لا 
ف اندي اجون سال بقن لج باتعا 
6 فَألغَيِتٌمااألقيتٌ علي صادرًا 
0١‏ وشاهدتُ نفسي بالصفات» التي يهأ 
71 وإني التي أحَبَبِئُهاء لامحالة 
77 فهامت بها من حَيِثُ لم تدرء وهي في 
5 وقد آنَ لي تَفَصِيلُ ما قات مُجمَلاء 
60 أفادٌاتخاذي خبّها لاتحادناء 
يشي لي بي الواشي إليهاء ولامي 
اکر ونا قت قلىء 
8 فزنت بالتفس احتسابالهاء ولم 
4 وَقَدَمُتٌ مالي في مآلي؛ عاجات 
١‏ وخَآفت حلفي رؤيتي ذاكء مخلصًاء 
١/ال_ويممتهابالفقرء‏ لجن بِرَطْفِهِ 
فأئئيت لي إلقاء قفري والغِنى 
1Y‏ فلاح فلاحي في اطرّاحي؛ فأصبحثُ 
4 وظِلْتٌ بهاء لاسي إليهاأذل من 
6 فخ ل لهاء حلي مُرَادَكُء مَُعْطِيًا 
7 وأنس خمليا من حظوظك» راسم عن 
٠١/7‏ وَسَّدَدء وقاربٌ» واعتصمء واستقم لهاء 
8 وعد من قريب» واستجب» واجتنب» غدًا 
۹ . وکن صارمًا كالرقتٍ؛ فَالمَعْتُ في عسى» 
٠‏ ومُُمْ في رضاهاء وَاسْمْ غير مُحَاولٍ 
1 وبر زمنّاء والهض كسيرّاء فخقلك ال 


۲ وأقيم وقُدُمْماقعذدتلهمغْال 
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بدت عند أخَذٍالمهد. في ليشي ۳۹ 
ولاباكيسابء واجيلال جبلة ٤‏ 
هور ركانتُ نُشوّني قيلنثئأني 40٠‏ 
إليْء.ومنيوارِدًابمزيذتي 4٠‏ 
تحجبّْتٍ عني» في شهودي وُجججبتي )١‏ 
وكانتتالها تفي لمكي ١‏ 
شُهوديء بنفس الأمر غير ججهولَة 4١‏ 
وإججمالٌمانضْلتء بسطاليسطتي 1١‏ 
REE EE‏ ذه 1 
عليهاء بهايُبْدي» لديهاء لصيحتي ٤١‏ 
وَتمتخُني برا إِصِدقٍ المحَبَةٍ '] 
نا وس ب SE‏ تراك POR E‏ 
وماإِنُعساهاأنتكونَمُبيلتي ٤١‏ 
ولستٌ براض أن تكوث قطيقي وذ 
غَيِيتُء فألقّئِتٌافتقاري وثروتي 1 
فضيكلَةٌ قصدي. فاظرَّخِتُ فضيلتي 44 
ثوَابيَءلاشيْئاسِواهائفيبّتي 44 
بهِضَل عن سبي لالهُدى. وهي فلت 44 
قيادَكٌمِنأنفسبهائمطمفةٍ ٤١‏ 
حضيضِك. وائبُتْء بعد ذلك؛ ثُنْبْتٍ ٤١‏ 
مجيبّاإلتّهاءعنَإِانبِةٍمخبتٍ 40 
أَشَمَرْء عن ساقي اجتهادء بنهصضة 4١‏ 
وإِناك غلا فهي اخطظزرعلة 41 
نشاطا ولائُخلذلغفجُزمُفُْرت 1 
جَطالَهٌ كنت أخَاتٌ عزْنالصِخة غ6 


خوالِفٍ ؤاخرْج عن قيودالتلفتٍ ¥ 
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١87‏ وذ سيف العُزم» سوق فإنْ تمد 
4 وأقبل إليهاء رانحُهامُمسّاء فقذ 
2 فلم يدد منهاموسِرٌباجتهادق 
7 بذاك جَرَى زط الهرى بين أهلهء 
17 متى عصّفِتٌ ريخ الوّلا قضَفت أخا 
وأغنى یمین باليسار جزاؤهاء 
4 . وأخإصض لهاء واخلص بها عن رُعونة اف 
وعادٍ دواعي القيل رالقالِء وانح من 
0١‏ فَأَلسْسنٌ من يُذَعى بألسّن ارف 
57 وصاعئهلمثُفْصِحٌُ. فإنك أهلة 
١95‏ - وفي الْضَمتٍ سمت ؛ عنده جاه مُسكق 
4 فككن بصرًا وانظزء وسْممًاوعِدْء ركن 
0 ولا تنيع من سولب ن فة له 
7 رفغ ماعداهاء واعد نفْسّك نهي من 
2-61 فتفسي كات قل لَوْامَةٌ متى 
+15 فأززذتهاها الوت انس شه 
4۹-فعادت» ومهما اة لحي 
٠‏ وکلفنُهاء لابل كَفْلْتُتيائها 
١‏ وَأَدْمَسبتُ فِي تَهْئِيبِهَائك لد 
۲ -ولىم بق هول درئهاماركِبِئهُ 
5 -وكل مقام» عن شلوك قَطعتّةٌ 
“دوست عبات وتات كدان 
6 فصِرتٌ حبيباء بل مُحِبَالِنفُسِف 
7 حرجت بهاعتي إليهاء نالمأنمذ 
۷ وأفْرذتٌ نفسي عن خروجيء تكرٌمًاء 
وَغْسِبُتُ عن إفرادٍ نفسي» بحيتٌ لا 


4 وها آنا آبدي» في اتحاديء مُبِدَئى»ء 
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تجدنفسّاء فالنفش إن جدت جَذت ٤۷‏ 
وصيت لصحي » إن قبلْتَ نصيحتي ۷V‏ 
وعنهابولمي نأمِؤويِرُعغشْرةٍ ۷) 
وطائفة. بِالعَهْدهأوفْتفَرْقَتِ 48 
غناء رلوبالفْقرهبْ لرَمَتِ ٤۸‏ 
مُدى القطع ماء للوصل.؛ في الحبّ مُت م 
عوادي دعاو صِذفُهاقضْدسْمْغة ۹ 
وقد عُبِرَث كل العبارات؛ قلت :1 
وألتّ غريب عنه. إن قلت قاضمت 44 
غداعبد.منظَئْهخَيرَمُسكتٍ ٠ه‏ 
لساناوئلء فَالجِمْعُ أهدى طريقّة ٠‏ 
نصازث لهأمَارَةً رارت ٠ه‏ 


«2 


عداهارغةمنهابأحضن جتة اه 
أطغها عصّث. أز أعص عنهامُطيعتي ١‏ 
وألُعَبئهاء كيماتّكونتريحتي ١ه‏ 
له مسسيء وإنْ خحَفْفُتُ عنهاتأذت o1‏ 


بسار بعَادِمَاعَئى عاد دافا تان et‏ 


2 ۰ 


رأشهدنفسي فيه غير زكيّةٍ or‏ 
عبِووَيَةخقنفئهااءبغعُبوهة oY‏ 
اریت أرا د عنسي لهاوأحيّتٍ 8م 
وليش كول مَرْء نفسي حبيبتي o‏ 
إليّ؛ رمئلي لابغولبزجيˆّة 4ه 
فلم أزصّهاء من بعد ذاك. لصحتي o4‏ 
يرْاجِمُني إبدارَضب بخضرتي 4ه 
وأنهي انههاني في تراضع رنعمتي 0ه 


فهرس أبيات التائية 
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٠‏ جلث في ليها الوجوذ لناظري» 
١‏ وأشهذت غيبي» إذبدث» فوجدئني» 
٣‏ وطاخ وُجودي في شهودي» وبنت عن 
وعائَمُتٌ ما شامدتٌ في محو شاهدي 
84 ففي الضحرء بعد المْسْرٍ لم أك غيزهاء 
65 فَرّضْمْيء إذلمتُذْعٌ بالئين» وَضْفْهاء 
353 فإن عيب كنت المُحِيب»ء وإن أن 
7 وإِنْ طف كنت المناجيء كذاك إن 
۸ فقدرَُنِعَتٌ تاءالمخاطب بَيتَناء وني 
9 فإن لم يجِوْرْ ريه الميِنٍ واحدًا 
سألجلو إشاراتٍ» عليك؛ ية 
1 وأُعرِبُ عنهاء مُعْرِبَاء حيث لات حي 
17 وألبت بالبُرْهانٍ قرليّ؛ ضارنا 
7 بمتبوعة؛ يُتبيك» في الضرْع؛ غيرّها 
8 ومِنْلكةتبدوبشيرلسائهاء 
6. وفي الجلم» حمًاء أن مُبدي غريب ما 
فلو واحدًا أمسيِْتٌ أصبحت وَاجِدَا' 
7 ولكن على الشزك الخفيّ عكفت» لو 
وفي حبَومنغزتوحيدجبه 
8 وما شانٌ هذا الشأنْ منك سوى الشوى» 
۰ كذاكُنتٌ حيناء قبل أن يكف الغطا 
أَرُوحٌ مفب بالشهودمولفي» 
۲-يُفرفني لبي التزامًا» بمحضّري» 
7 أخال حضيضي الصّحوٌ؛ والسكرٌ معرّجي 
84 فلمًا جِلَرْتٌ الغُيِنَ عني اجتْليئُبِي 
-٥‏ ومن فاقتي كرا غنيك إفاقة. 


7 و فجاهِلةٌ تُخاهدقي زك متك ورا ما 


فغي كل مزلي أراهابرؤْيَة 
هُنالِكُ. إناهاء بجلوة خلوتسي 
رج وڊ شُهودي» ماحياء غير مُثبتٍ 
وذاني بذات ؛إذتخلت تجَلت 
وهينتهاء إذوَاجِدُنحَنْ.ءهينتي 
ادى أجسابّث ممن دعاني» ولت 
رفعهاء عن نُرْقَةَالمّرْقٍءرئغتي 
بهاكيبارات لديك جلية 
ن أبس بقَبِيائنسماعورؤية 
EET TREE HRY‏ 
اليو رامين الأبلة صخت 
سممت سواهاء وفي في الحُسن أبدت 
غرفت ينفسء عن مُدى الحقء ضَلَتِ 
فبالشزكيصلى بِنهُنارٌ فُطيِعةٍ 
ودعواهٌ. حفًاء عن كإِنْنُمْحَّتثشبّت 
مِنَالكَيِسءلاأنفْكعننْئَريَةٍ 
وأغدو بود بار چو ف جين 
إليهاء ومحري منتهى قاب سدرني 
مغيفاء ومئي الغيِيئٌ بالغين ثُرَتٍ 
لدى فْرْقِيَ الثانيء فجمفعي كوؤخدتي 
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۷-فهن بعد ما جاهدت شاهدٹ مشˆدي 
وبي مؤئّفيء لا بل إلى رجهي 
۹ ك ا بك تت 
4 وفارق ضَلال المَرْق» فالجِمْع مُنيِج 
1 وصرَحٌ بإطلاقٍ الجمال ولال 
145 فكُل مليح؛ مُحسْنْة؛ من بجمالهاء 
147 بها قيس نی هام؛ بل كل عاشقٍ» 
4-فكل صبًامِنَهُمْ إلى رَضْ ف ليها 
2- وما فاك إلا آن بسدّث بمسظامِرء 
57 بِدَتُ بالحتجاب. واضئّفت بمْظاجر 
۷-ففي النثةة الأرلى تَرَاءتُ لآذم 
ماشه بون كبا عر ةبه 
648 وکال ابتدا حب المظاهر بعضّها 
2.0 ومابرخث تيدر وئخفى لعلف 
١‏ وتَظهَرُ للمشاقي في كلمَظَهْرء 
3# فقي كوو لقي ی 
07 وَلْسِنَ سراهاء لا ولاكُنٌ نَيرهاء 
48 كذاك بكم الاتحاد بمشيهاء 
9 بِدرْتُ لهافي لضب نيم 
7 وَلَيسولء بغُيري في الهوّى. لتُقَّدَم 
51" وما القُومٌ يري في هَواهاء وإنّما 
+ة دقفي موه ا وري كُتَيْرَاء 
4 تُجأْيِتْ فيه ظامرًاء وَالْحَتَجَبْتُ با 
-٠١‏ ون رهم لارَهُيَ رشم مَظاهِرٌ 
كل علي شت اننا تو ع دك 
الال اماد وها و 
307 وسا زت إياهاء وَإنَايٍلمنَرَلْ 
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وهاديّ لي إيانئٍ» بل بي ئُذرزتي 
كذاك صلاتي سي وتي جحي 
بتفسِكء مؤقونًاعلى أبس رة 
مُسدى فزفة» بالاتخاڊنخذت 
بتقبيدو. يلال خرف زبئة 
معازلة بل سكل مليحة 
كمجِنون لبلى. أو كتير غَزة 
بصورة خسن. لاح في سن صورة 
فظلوابراهاء وهي فيهاتجلْتٍ 
على صِبغ التَلوبنٍ في كل بُززةٍ 
بعظهر خراء قبل كم الأمومة 
رَيَظهر بالرؤ جين لحكعٌالبْسْرَةٍ 
على خب الأرقات في كل جِقبَةٍ 
من الأبٍس» في أشكالٍ جسن بديعةٍ 
ووه لذغهوىب لزع زتٍ 
وما إن لهاء في لخحسنهاء من شريكة 
عليء بوت يونين القَديمَْةَ 
هرك لهم للش في كل ية 
وآونة أبدو جمبنل بقَيِنَة 
عن كيل ر والكمر ا 
وكنتثٌ! لي البادي بنفس تخفقتٍ 


ولا فَرْفْء بل ذاتي إذاتي أحبَتٍ 
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4 وليس معي» في الملك؛ شي: سِوَّايء 
0 وهُذي يدي لاأنئنفسي تحّؤفث 
7 ولادُلَ إخمال زكري وفعت 
۷-ولكن لِضَدْ الضَدٌ عن طغيهعلى 
لجعت لأعمالٍ العبادة:؛ عاد 
وعدت بنُسكي» بعد هتکي» وعُدتُ من 
030٠‏ وصَمْتٌ نهاري رفيةًفيمَبُوبَةَء 
0١‏ وَعَ مَرْتٌ أوقاتني بورد لِوَارِد» 
1 وبنتُ عن الأوطاتٍء ممجران قاطع 
37 وَدْقَقْتُ فكري في الحلالٍ» تَوَرَعَاء 
4 وَْنمَفْتٌ من يشر القَتَاغةٍء راضيًا 
-١‏ ودبت نفسي بالرياضة. ذاهيبًا 
1. ويرّدتُ» في التجريد؛ عزمي. تَزُهَدَاء 
۷- متى جلت عن قولي: آنا هي» أو أثُن» 
4۸ وُلشك على ميب اجيلك لاولا 
8 وکت اباش الشن ظن تي 
4 وهايِخَيَةٌ واقى الأمِيِنٌ تيكِناء 
0١‏ أجبريلٌ قن لي: كان دحيَّةٌ إذيدا 
دوقي ملو صن اريه مرق 
8 يرَى ملكا يوحي إليه وغَيِرْهُ 
4 رليء من آم الرؤيسين؛ إشارة» 
0 وفي الذكر ذكرٌ اللبْس ليس بمُنكرء 
مىك علماء إن رد كشقَة؛ فرذ 
41 فمَئْيم صَذَي من سراب هيغه 
وتران يفم ال و ET‏ 
اا اا انار 


۰-_ وما نال شنا منۀ غيري سِوى فتّى؛ 


Y۹ 


والمَمِيَةُلم تخطزعل آلمعيْة ۷ 
سراي ولاغبري» لځخيري ترجت ٩۷‏ 
ولاعمرإفبالملشكري نزخت ۷ 
غلا أولياء العغنجدينَءبتجدتي ۷ 
وآععدَذت سوال الإرادة غغدتي 14 
خلاغة بلطي لالقِباض بعفة 18 
وأعييث أيليء رُهِبةٌمِننغمقويَة 14 
صمت إسفتء واعجكاف لحزمة 59 
مُواصَاَةً الإخرانٍ؛ واختَرّت نمزلتي 14 
وراعيتٌ» في إضلاح فُوتي» قوتي 14 
منّ العش في الدنياء بأيُسر بُلغة 11 
إلى كشف ماء حب العوائديء» غطت 11 
وآنْرْتُ؛ في نُسكيء اسيِجابَة دعوني ٠/7٠‏ 
وحاشالمثلي: إنُهَافيْ خلت ٠‏ 
على مُستحيل؛ موجب سَلَْبَ حيلتي 7٠‏ 
تكونٌ أراجيفٌ الصَلالٍ مُخيفتي ٠٠‏ 
بصورئهوء في بدءوَخوالتبوءةٍ ۷١‏ 
إنهدي الهُدى. فِيعَيْعْةٍبِشْرِيَةِ؟ ۷١‏ 
رى رجلا يذغى لَدَيهِبصصَحبة "ا 
نره عن رأي الحُلولٍ؛ عقيدتي ۷١‏ 
ولم أغد عن < خکسي كناب وَسْئَة v۲‏ 
سَيِيِليٌ» واشُرغ في اتباع شريعتي v۲‏ 
لدي فذني من سراب بقيعة ۷۲ 
بساجله صولالمؤضع خزمتي ۷۴ 
يكْيدمذث ىه إذتصضذت ۷٣‏ 


على قُذّمي» في القبض والبسط» مافتي "لا 


°4 





۱-فلا تمش عن آثار سيّري» واخش عي 
5 فؤادي ولاهاء صاح» صاحي الاد في 
١57‏ وملك معالي اليشق مُلكيء وجنديٍ ال 
4 فتى الحبٌ» هاقد ینت نه يكم من 
0 وجاوَزْتٌ حذ العِشق؛ نالحبّ كالقلى 
فَطِبٌ بالهوّى نُفْسَاء فد شدث أنمس ال 
1 وقُرْ بالشلى؛ وافخُرٌ على ناك علا 
4۸- و رمقلا أو حف طن مرئةه 
64 وز بالولا ميراتٌ أرقع عارف 
٠6‏ وتهُساحيّء بالسحبء أذيال عاش 
١‏ ومجل في نون الاتحاوولا نَحِدُ 
1 فواجِدهُ الجَمْ العُفيِرْء ومن غُدا 
007 متب بمعناة؛ وعمش فيهأر فت 
14 فأنث بهذا المجدٍ أجذرُ من أخي اج 
٠0‏ وغيِرُ جيب هر عطفيك» دونه 
٦‏ وأوْصافٌ من تُعِرَّى إليه؛ كم اضطضث 
07 وأنت على ما أنت عنَي نازخ 
+ ادو نو الا واه 
4 وححذك هذاء عنده قف فعَنهلِرٌ 
٠‏ وقُدريء بحَبثٌالمَرْءيُغبَط درئة 
١‏ وركل الؤرى أبناءآدم؛ عير أتسني 
5 لش*خصي كليمي. وقلبي منبَأ 
537 رروحيّ للارواج روح » وما 
4-فذزلي مافبل الظهورخَرَفنة 
5 ولا تسيني فيهامُريذاء فمن دعي 
7" ولغ الكُنى عئي» ولائَلمُ ألكنا 
١7‏ وعلن أقبي بالعارِفٍ ازجغء فإِنْتَوَال 
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ن إيشارٍ غيري؛ واغش غين طريقتي "الا 
ولايْةٍأمريء داخل تسخت إمرتي ۷١‏ 
معاني» وكُلَالعاشِقِيسْرَعيّتي ۷4 
يراه ججاباء فالصوى دون رُنبتي 75 
وعن شأو مِغْرَاجٍ انحادي رخلتي v4‏ 
ایوا ان في اة Yo‏ 
بظاهِرأعماله ونفْس نركب د۷ 
بمسقول أحكام وَمَعْقَولٍ جكمة ۷١‏ 
عدا همه إيهازتائيرجهِئة ۷ 
بوْضلء على أعلى المجَِرَةٍ جُرْتِ ۷١‏ 
إلى ففةّء في غيروالممزأفقتنتٍ ۷٦١‏ 
شرذنة نحجشبابشلغلْحجَةٍ ۷١‏ 
م ا ی ظ ا ۷٦‏ 
تهادء مجدعلرجاءوجخيفّة ۷۷ 
بأهفنا وأله ى لدوومْشرة ۷۷ 
من الئاس منسيًاوأسماةأسمتٍ YY‏ 
e ELO‏ 
ق طزرك» حيث النفسل لم تك ظنَتٍ ۷۸ 
تقدمت شيئاء لاحترقت بخذوةٍ ۷۸ 
سرا ولكنء فوقع قدرِكُ. غبطتي ۷۸ 
خُرْتُ صخر الجمع. من بين إخوتي ۷۹ 
بأحمّذه رزيائمقكةأخمّديَة وم 
ری خسنا في الكونٍ من فيض طينتي ۷۹ 
خصوضصاهء وبي لْمْ تَدْرِ في الذْرَ رُفْمّعَي 4/ 
مُرادَالهاء جَذْبًاء فقبِرٌ ليصمتى ٠١م‏ 
بهاء فَهيَ من آثارٍ صِيغة ضنعتي ۸۰ 
حْنابْزبالألقاب. في الذكر: ثُمثّتٍ ٠م‏ 
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6 فَأصعرٌ أتباعيء على عيبن فلبه 
5 بجنى ثَمَرَالهِرْفانٍمن فزع فِظئةٍ؛ 
فإنْ سيل عن مَعنَى أنّى بغرائب» 
0١‏ ولاتدمُني فيهابئَعتمْقَرْبِ 
فَرْضْليَ فطعي واقترابي تُبانئمدي؛ 
اوی كن ا INE‏ 
4 فزت إلى مادوئه رقف الألسى؛ 
6 فلا وَضْفَ لي» والوَّضْفٌ رَس كذاك إلا 
1 وين أناإيّاهاإلى حف لا إلسى 
810 وعن أناإبَايٌّ لباطظن جكمة 
4 فنَايَةٌ نجذوبي إليهاء ومُنتهى 
8 ومِئي أوْخ التَابقيِن بزعيمهم 
٠١‏ وآخر مسا تع ةالإشارة» حط لا 
فماعالم الاب فلي عالم 
7 ولا عَرْوَ أن دت الألى سَبْمَواء وقد 
۳ع لي ها مجازي سلامي» فإئما 
1 وأطيّبُ مافيهاوَْجِذث بمبتدا 
ظهوري» وند أَحَْمَيتٌ حالي مُنشِذا 
1 بَذَتْء فرأيتُ الحرم في تقض توبتي» 
ا فمنها أماني من صَنى جمدي بهاء 


۸ -۔ رفيها ثلافي الجسم» وبالسقم» صخة 


٠ 


ومُوتي بهاء ودا حياةٌ هنيئة؛ 
۰-فيامُهجتي ذوبي جورّى وضبابةء 
0" ويا نار أحشائي آئيمي؛ منّ الجوى؛ 
وا سج شبريء» فی رشی تن أسبهاء 
4 ويا جلدي» في جنب طاعةٍ خبهاء 


4 ويا ججسدي العُغني تسل عن الشفاء 


غرائسٌُ أبكارٍ النعارفه رفت 
زكاباتباعي» وهورّمنأصل فطرزتي 
عن الفُهم جلت»ء بل عن الؤهم دقفت 
را كم الجمع فرق جريرة 
ررڌي صڏي» واننهائيبداءني 
سراي خَلَمتٌ اسمي ورسمي وکنيتي 
سم وسم فإن تُكني» فك أو انتٍ 
مرجت وعطوْتٌ الؤجرة برجحتي 
وظاهر أحكام» أقينثْلذعزتي 
مُراديه ما أل KK‏ قبل توبتي 
خضيض رى آثاره مُوْضِع وُطأتي 
شرفي ارتفاع» وضع ازل خطوّتي 
ولا ناطِنُ في الكون إلا بيمدذختي 
تسشكت »من طة بأوئٌي عْرَوةٍ 
حغيقئُةمني إلي تحيتتي 
غرامي؛ وقد أبدىبهاكل نْذْرَةٍ 
EET‏ كيل SEE‏ 
وقامَّبهاعندالنُْهَىنمثْرُ خنيِي 
أمانئ آمالٍ شخت لم شخت 
لوء وتلاف الستفس فس ‌الفتوة 
وإن لم أمث في الحبّ عشت بِعُصةٍ 
ويالوعَتي كوني» كذاك ُذيبتي 
خناياضلوعي» فهيَ ير قويمة 
تحَمل: داك الكل كل عظيمة 


ا وي a‏ 
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5 ويا شقّمي لابق لي رَمَفَاء فقّذ 
641 ويا صختي؛ ما كان من صحبني انقضى» 
67 ويا كل ما أبقى الضنى مني ازتجل» 
اويا ساعن سی أبناجي» توق 
4 وكُلَ الذي ترف اكء والموث دونه 
0 وَنْفْسِي لم جرع بإتلافهاأسَى. 
0١‏ وفي كل خي كل حي کيټ 
55 ممعت الأَهُوَاءُ فيهاء فماترّى 
5267 إذا شفرّت في يوم عيد تزاحمتٌ 
4 فأرواخ هئ تنبو لمعنى ججمالهاء 
66 دوچ شدي ميدي کین أرى بے 


71 وکل اللالي ليله القذرء إذ دنت 





7 وسَعيي لها خخ بو فل ومةه 
64 وأيّ ب لاد اله خلت بها ئم 
وأيّ مكانٍ فَهَهاخَرَّم كذا 
“وما EE‏ فيو بيد قدب 
50١‏ ومسحجِدِيٌ الأقصّى مساج بُزدهل 
07 مواطيُ أفراحي» ومَرْيْى صآربيء 
777 معان بهالميَدخَل الدهرٌ بينتاء 
4 ولا سَعْتٍ الأيِامٌ في شَتْ شُشماناء 
0 ولا ضَبحت نا الئائبات بِنَبِرَقٍ 
ولا شتغ الواشي بصد وجري 
7 ولا استيقظك غَمِنٌ الزقيب ولم تل 
ولا اخئّصٌ قت دونٌ وقلتٍ بظيبة., 
8 نهاري أصيل كله إن تنسشسقك 
ا 
١-وإن‏ طرق لبلا فتّهري كله 
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لس ةداجا بي کے 


يت لِنقياالهِز دل البَقبَة 
ووصلْكِ في الأحشاء مُينَاكهجرة 
نمالك ماأوّى في عِظامزميمَة 
بيياءالتداء اوی ن و 
بهأنا راض » والضشبابةٌ أرضتٍ 
بهاء عندةُ تل الهُرى خْيِْرْمَوْثَةٍ 
بسها غير صَبٌء لايرى غير صَبِوَةٍ 
على ُسسيها أبصائر كل قبيأاة 
وأحدائهُمْ من خحسبهافي خديقة 
جمال مُخياهاء بين تريرة 
كسا كل أيَامٍاللْقايومْ بجمعة 
على بابهاء قد عاتلث كل رَفَقَةٍ 
أراساء وفي عيني حَُلَتْ. غير مكة 
أرى کل دان اؤ ت داز وج 
وطييسي نرى أرض» عليهاتمشت 
وأطوارٌ أوطاري» ومأمنُ خضيفتي 
ولا كاذنا ص رْفٌالرْمانٍ بشُرقَةٍ 
ولاخكمث فينا الأيالي بجفوة 
ولاخدنتناالحاوناتُبتَكبة 
ولاأرجف السلا بين رشاوة 
عليّ لهاء في السب عيني رقيبتي 
بها كل أرقاتي وام لذو 
أو شي له ينهابزة تحيتسي 
شَرَى لي منهافيهاعرفنُنيمَة 
بهالَيَلةالقٌدرء إبيهاجابززرة 
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لي 7 سمس 


إن بت داري» قفعامئ كله 
737 وإنْ رضت عتي؛ فَعُمريكُله 
4 أشن معب شمل المحاسن صُورةٌ 
0 فقذ مع أحشاق كل ضبابة 
0 وَلِمْ لا أباهي كل من يدعي الهرّى 
00 وقد يِلْتٌ منهانْوْقٌما كنت راجياء 
4 وأرَغُمَ أنفٌ البَيِنٍ لظف اشتمالها 
نو ني لقلا ت ام ی 
٠‏ فلو ممت كيل الوّرى بعض حسنهاء 
6١‏ صرفب لهاکلي» على يدٍححسبهاء 
تاا ا هاکل دري 
7 وبني ع لهافي كُلْلَطِيفَقٍ 
4-وأنشق رَيَاهابِكلَذَقَيِقةء 
45 ويَسمَغُ متي أمظهاكل بضعة 
و ا مي كمال جز اضيا 
كلو ف جسمي رأث کل جزهر 
sS‏ وجاد لي» 
بعَين الجمع كل مُخالّب 
ا وغَارَء فلامنيه» 
0١‏ فشكري لهذا حاصِل يث برها 
۲ وغيري على الأغيارٍ يُثني؛ وللشرى» 
7 وشكري لي؛ والعتة ال 


وتم أورٌ مع لي كشفاسِثرها 


6 وتي بالتلويح بهم ذائل؛ 
۹-بهالم بيبخ ملم يبځ دمه وفي ال 
۷ وم داإنداهااللذان ت نيبا 


4" مات غنافي باطنا لمع وأمد» 


ربجم اعمجداليء في رياضص أريضَة 
زمان الصّباء طيبّاء وعصر الشبيبة 
شَهِذتٌ بها كل النْعاني الدَقَيمة 
بهاء وجَوَى ينبيك عن كل صَبَوةٍ 
بهاء وأناهي في افتخاري حظوة 
ومالم أكنأتلتُ من قُرْبٍ قُربَتي 
عليء بمابُزبي على كُلْمُنية 
وما أضبحت فيه من الحسن أمسّتٍ 
خلا يرسشف. مافائهُمْبمزية 
نضاغف ني إحسائياكل رْضكةٍ 
بهاكئُل طرف جال في كل طزفة 
بل لساب طالَ في كل لفظةٍ 
فتخٌُ.كشفاء مُذهِبًاكلريبة 
ولي انيلاف صَّدَهُ كالمَرَةةٍ 
وهام بها الواشي. فْجارَيِرِكُبَةٍ 
لذا واصِلء والعٌن تار نتغنتي 


الي ونفسيء ياتحادي اسئْيْدْتٍ 


بها 


بصَحومفيتقٍ عن براي تَغطتٍ 
J! - 3‏ 2م 
بي عن التصريح للمتفتت 
ا :هنا 00 -- 


اة ب ظاهر الفَرّقٍ غذت 
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8 وإني وإيساهالَذاتٌ: ومن ورَتسى 
٠-فذامظهر‏ للزرح هادء لأققِهاء 
١‏ سوذامظهرٌ للتفس. حاڊ» لرفقها 
107 ومن غرف الأشكال مِثليّ لم يشب 
۳ -فذاني باللذات خضث عوالمي 
4 . وجادث. ولا استعداذ كسب بغبضهاء 
5 فبالتفس أشباح الوُجودٍ تَنْعَمْتُ» 
7 وحال شهودي: بين ساع لأفيّه. 
47 شهيدٌ بحالي» في الشماع لجاذبي. 
4 ويَئبِتٌ» نفي الالتباسء تطابق إل 
۹ وبين يدي مراي دولك سر ما 
٠‏ إذا لاخ معنى الحسن في أي صورَةء 
١‏ يشاجهِدهافكري بطرف تخيلي. 
47 ويحضِرها للئفس وَهُْمي: نَصَوراء 
7غ فأعجبٌ بِنْ شكري بير مُدامَق 
تريس يوسيو ساسك 
65 ومابر خش نفسي نَقَوْتُ بالمُنى» 
7 مساك وُجَدتُ الكائناتٍ تحاف 
41 لجخ شملي كل جارخة بهاء 
4 ريِخْلَمٌ فيناء بعينناء لبس ييثناء 


4 لروحي يُهدي ذِكْرْهاالرْزْمَ؛ كلما 
١‏ رهد إن حا تمعن اا 
5 وَيَنعَمُ ظطزفي إن رَرَنْهُ شيف 
137 - وَيمْنخحُحة ذوقي ولَمْسِي أقوسُ ال 
٤‏ ويوحيهٍ قلبي للجرايح. باطِماء 
6 ويحضرني في الجمع من باسيها شداء 


بهاء وثنى غغنهامِ مات نبّذتٍ 
شهوذاء بدافي صيفةفْعَلويَةٍ 
وجوداء غدافي صيغة صورية 
رد هدي ی وفع ان اة 
مسجموعهاء إمداذٌ جمع؛ وعمت 
وتان ی رن ماب 
رارج أرراځ الشَهوهٍ نقتت 
ولاح مراع رفْقَه: يالتصيحة 
قضاءَمشَرَيءأو مُْهْرٌ ففسيتي 
مشالْينٍ بالخمس الحواس المُبينة 
وناخ مُعَئى الزن في أي سْررَةٍ 
ويَسمْعُهاؤْكْرِي بمشمع فطنتي 
فيحشبها؛ في الجسل؛ فهمي» نديمتي 
وأطرّبُ في سزيء ومني طسزنتي 
ضف كالشادي. وروحي قبتي 
وتمحو القرى بالضعف» حتى تَقُرْتِ 
على آنهاء وَالعَوْنُ متي معينتي 
ل ت اقبي الف 
عن الدرس؛ ماأبِدْث بوحي البديهّة 
سَرْتْ سْخْرًّامنهاشمال وت 
على ورف وزی دت وة ت 
لإلسانه ع اررق ودب 
شراب إذاليلان غاي ديرت 
بظاهسر ما رس اسجوارحء أت 
نأشهّدهاء ند الشماع» بجملتي 
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5 فيتحو سّماءً الفح ررحي» ومظهري ال 
۷ فمئَي مجذوبٌ إليَهاوجانزِبٌ 
۸ .وما ذال إلا أاتفهسي ت كرت 
۹ خث إتجريدٍ الخطاب زرخ ال 
ويُتبيكٌ عن شأني الوّليد وإننشا 
١‏ إذا أن من شد القماط» وحن في 
4 -يناني. فجُلفي كل كل أصابة 
486 وينسيه مر الخطب حاو خطابهء 
4 - ويعربٌ عسن حال السماع بحاله: 
0 إذا هام شَوْقابالمنامي. وَمَمْ أن 
1 يسَكُنٌ بالتحريكء وهوبِمَهِدهٍ 
97 وجدتٌ» بؤج4ء آهذي» عندذكرها 
۸ - كما يجِدٌ المكزربٌُ في تزع فضي 
۹-فواجد كُرْبٍ في سياق لمُرفةق 
٠‏ _فذالمة رقت إلى مابدت به» 
١‏ وباب طني اتصالي؛ بحَيتك لا 
17 على أثري من كان يور قطذة 
49 وك لَجةٍ قد شت قبل ولوجهء 
44 بمرآة قرلي» إن عرّمت: اريه 
6 لَفْظتٌ من الأقوال لفظيء غَبِرَةٌ 
1 . ولحظي على الأعمال سن نُوابهاء 
47 ووّعظي بصدق القصد إلقاء مخليص؛ 


8 


۸- وتُلبِيَ بيت فيه أسكن» دوه 
68 وملهايُمينيء في ركنْ مْمَْبْلٌ؛ 
:6 وَحَوْليَ بالتعنى طوافي» حقيقةً» 
0 وفي حزم من باطني أَنْنٌ ظاهري» 


؟ت؟ ود فسني ٍِ بصَومي عن سواقء تُفُرَدَاء 





مسري بياء بخنو لأتراب تُرَبَئي 
إليه. وزع النزع في كل جذبة 
حقيقتهاء من نغبهاء حينْ أوحتٍ 
خراب» ول آجدبأزتني 
بليدا بإلهام كرحي وفطكة 
نشاطء إلى تفريج إفراط كُرْبَةٍ 
اميت اند فاا ا ت 
ويُذْكِرُْءُنْجِوَىغعغهوردقديمة 
يشب لنرّقصء انتفاء الثقيصَّةٍ 
تطضيزإلى أوطان هالأوْليةٍ 
إذاء مال ةأيدي ريه زت 
بتحبيرتالء أوبألحَانٍصَيْتٍ 
إذاء مالَهُرْسلْالمناياء توفت 
كَمَكرربٍ وجو لاش تياتقٍ لزفقة 
وروحي ترقت للمبادي العَلية 
ججاب رصال غنة. روحي ترقت 
كمئلن نَلْيِرْئَب له صذق غزمة 
فقيرالغنى ماب لَهِنهابِئْعْبَةِ 
فأضغ لما ألقي بسمع بصِيرةٍ 
لساب عالتبا فلي كل ا 
وجفِظي» للأحوالٍ» من شين رِيبةٍ 
وأفظي اعتباز اللفظٍ في كل قَسمة 
يوز صفاتي عنْهٌمن محجُجبيتي 
ومن قبأني؛ للحُكمء في في فلتي 
وسعييء لوجهيء من ضفائي لْمَروتي 
ومن وله يُخفى تُخَطفٌ جيرتي 
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40 وشَفْمٌ وجودي في شُهوديٍ. ظل في ان 
٠‏ - وإسراءُ سرّي؛ عن خصرص حَقَيفَةٍ 
٥۵‏ ولم أله باللاموت عن كم مظهّري» 
7 فُعَنَيء على النفس» العُقودء تحكمت» 
407 وقد جاءني مې رسول» عليهما 
48 کی مو فی ليها ف 
818 رمن عهد عهدي» قبل عصر عناصري» 
E E OE E 01‏ 
١-ولمانقلث‏ التفسن من مُلك أرضهاء 
47 وقد جامدثُ؛ واستُشهدث في سبيلهاء 
477 - سمت بي لجمعي عن لود سمائهاء 
4 ولا فْلَكَ إلاء ومن نور باطني 
0 ولا مط رٌإلاخل بن فيض ظاهسري 
7 ومن مطلعيء النورٌ البّسيطء كلَنْعَة 
1 كدان ما افق E E‏ 
4 ومن كان قوق الذحتء والفؤُقٌ تحته» 
CEE‏ اقرع فرق الأثير EA‏ 
١-ولاشبهة‏ والجممٌ عينُنَيِْنْء 
4١‏ ولاعِدةٌ؛ والغدّكالحَدَقَظِمُ:. 
۲ -ولا يذ في الذَارينِ يفضي بكفض ما 
7 ومني بدالي ماعليٰ لبِسْتُهُ 
4 - وفي شهذث الناجدين لمظهري: 
9 وعَايْنتٌ روحانيَّة الأرضيسن» في 
7 ومن أفقيّ الذاني اجتدّى رِفْقَي الهُدى: 
7 وفي ضعي دك الجس ََرْتْء إفاقةً 
8 . قلا أينّ بعد العين. والشَكرُ منهقد 


4ه وآجِرُ خو جاء تمي يعذة 


حاديء وِثْرّاء في تُبِفُظٍ عسوتي 
إليّء كشيري في غموم الشريعة 
ولم أنسٌ بالناسوت مُظهرٌ جكمتي 
ومتيء على الجس» السُدودٌ أقيمتٍ 
عَبِتْء عزيزبي. حريصٌ لرآفة 
ولماتئولتأمورّهامان'وَلتِ 
إلى دار بعت فُبِلإِنذارٍبَعئْةٍ 
وذاتي» بآياتي عليء ا دلت 
بحكم الشرامنها. إلى ملك جَنْةٍ 
وضارت ببشرى بييهاء حي أوننتٍ 
ولم أزض إخلادي لأرض خايفتسي 
بِدِمَلَكء يُهديالهُدىبنشيتي 
بهقَطرْف عنهاالتحائب شخت 
ومن مشرّعيء البحرٌ المحيط؛ كقطرةٍ 
وبسفسي لضي جَازِبٌ بالأعِنةٍ 
إلى رجهو الهادي ّث كل رجهة 
ولاتسهة؛ والأينٌ بعر ت في 
ولامسدَةٌ والسدش زرا مرت 
بَنِيتُء رئيمضي آمره كم إِنْرّتي 
وعني البوادي بي إليّ أعيدْتٍ 
فحخفقت آني كنت آدمْسجذدتي 
ومن قُرْقي الثاني بدا جِمْمْ وؤحدتي 
ليَء التفس0ء قبل التَوبّةٍ المُوسويَة 
أفقَتٌُء رعينٌ الغين بالضحر أضحخت 


كأولٍ صخو لازتسشام بجِذة 
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2-2 


٠۰‏ وكيفٌ دُخولي تحت ملكيء كاؤليا 
١‏ ومأخودٌ مو الطّمسء محقاء رزه 
487 فنقطةٌ غين الغين» عن صَحوَي» انمحث؛ 
۳ وما فاق بالضحوء في المّحو واجد» 
٤‏ تسارَى النشاوى والصضحاٌلنعيهم 
0 وليسوابقزمي مُن عليه تعاقُبّتْ 
1 ومن لم برت عئي الككمال: فناقصء 
41 ومافيّ مايُفُْضِي للب سٍبِقيْقٍ 
8 وماذا غسَى يَلَقَى بَنانٌ» ومابه 
4 نعائَقَتٍ الأطرافٌ عندي» وانطوى 
٠‏ وعاة وُجودي. في فُنانْئُويةال 
1-فمافوق طَوْرٍ العَفْل أوْلَ فَُبِضَةء 
دك تن تب وراه 
قرت بمائعطي الجبارف والذي 
٤4‏ _ ولَيسٌ ألسيث الأمس غيرالمن غداًء 
٥-وب‏ لى شه مزاك شيها 
0 فلا ظُلَمَ تَعشَى. ولال يُخْنْشَىء 
۷ _ ولا قت إلا حيث لاوتتٌ حاسِبٌ 
۸ ومُسجِونٌ حطر الغصر لميرّمازرا 


4 . قبي دَارْتٍ الأفلاك» فاعجَب لقُطبهاال 


۳ اد 


6 لاطب ثُبلي؛ عن ثلاث خَلْنَئةُ 
فلا عد خطي الْمُسئْفَيمَء فإِنْ في ال 
۲-فغعتي بدافي الذَّرَ فيَالولاء ولي 
+0 وأَعْجَبُ مافيهاشهدث. فراعني» 
ا ا ا 
0 ذُسْلْتٌ بهاعنيء ب بخيتُ طسئني 
1 وذلّهني فيهادُمُولسيء فلمأَفِقْ 





ء ملكي وأتباعي وحزبي وشيعتي 
بمخذوذضخر الحسل قرفا بكفة 
ويقظةٌ عين العينء مخرئي» ألغتٍ 
بزشسم خحضورء أو بوم خحظيرةٍ 
صِغاتٌ الجباس. أوسِماتٌ بِعَيَةٍ 
بِفُوهُلِسانٌ. بين خي وصيعة 
بساط السُوى؛ عدلاء بكم السوية 
وبجودء شهوداني بفاأخدية 
كماتحث طورالنفل آخرقبصضة 
نهاناء على ذي الشرنء خير البِرِيَةٍ 
وجضحي غداصبحي ويومي ليلتي 
وإلباث معنى البججفع نُفْيُ المَعِيَةٍ 
ونبعمةٌُ نوري أطفأت ناز ئقمتي 
جود وُجسوديء من جساب الأهلةٍ 
يبه في النجت ةٍالأبِديَةٍ 
مُحيط بهاء والقُطبٌ مزكرُنُفقطَةٍ 
وقطبك ةٌلاأوقاوعننذلية 
روايا خباياء فانمهز خَيِرْفُرضة 
ليان ثبي الجمع» مني درت 
ومن نَفْثِ روح القدسء في الرّوع» روْعتي 
ججاي» ولم أنيث جلايي لذهشتي 
بواي» ولمأقصذشواء مفظتتي 
على رلم أفف التماسي بظتتي 
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7 فِأَضَبحَتٌ فيهاولِيًالاهيّابهاء 
وغن علي غئي شَجِلْت؛ فار بها 
وين ملح الوَّجدٍ المُدِلَةٍ في الهرىء ال 
اااي افاي 
1-وأط ل هامتې وعنډي لم رل 
۲- وما زت في فيي بهامُنرذدًا 
۳ - افر عن عل لقي ييي 
4 وأنشدني عٽي» لازشدني»› على 
6 وأسألني رَفعي الججاب بكشفي ال 
را نظ بي مرا ة عن في ار 
ماخر ني نشي اشع يموي سرف 
30 وتيخ اا عقي فشا اذ 
4 وأهْمُو لألفاسي لعْلَيَ واجدي 
إلى أن بدا مني لِعَينيء بارهقٌ. 
0١‏ هناك؛ إلى ماأحجم العقلٌ دولة 
7 فِأسفَرْتُ بشرّاء إِبَُلَفْتُ إل عن 
٣۳‏ - وأزشذئني: إذ كنب عني نادي 
4 وأستار نس الجن لما تَشَفئهاء 
6 رَْقْعتُ ججاب النفس عتها بكُشفي ال 
ونت جلا مرآ ذاتي بن ضدا 
۷ - وأشهدتني إنَاقء إذ لاسزاي» في 
۸-وأسمَځُني في ذکري اسميّ ذاكري» 
6 وعائقئني. لا باليّزام جوار حي ال 
07۰ وأوخذئني روحي» وروځ شتفسي 
-١‏ وعن شرك ضف الحس كُلَي مدر 
5 . وَمَدُحٌ صنائي بي وف مايحصي 


7 فشاهِدٌ وضفي بي جليسي› وشاهدي 
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وتن رهت شغلابهاء غنهالهّتِ ٠١١‏ 
شی ت ردی» باکت أذرى تی ٠84:‏ 
وله غقلي: سَبِْيُ سلب كمّة كعنم 


ومنت : حبك أهذث لى مدای أضلت 


+7 


1 
١‏ 
عجبتٌُ لهابي كيف عتي اسنَجنټ ١١0‏ 
وة جشسيء رالمحَاسِنُ خفرّتي ٠١١‏ 
إلى حقه حيتُ الخقيغة رخلتي ٠١١‏ 


لساني» إلى مُسترشدي عند نشذتي ٠١۷‏ 
قاتا ری کان ادو وی 
جمال وجوديء في شُهودي طلعتي 
ان كمركي E IR‏ 
أعانقها ني رضيهاء عند صنتقي 
بهيائسأجيزاألهابيٰ فرت 
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وبا سنى فجريء وبانث دمجتي ۳۹ 


وَصَلْتُء وبي مني اتصالي ورُضاتي 
يَغَيِنء نقيني شد حل لِسَفوّني 
إل ؛ ونفسسي بي علي قليلتي ٠٤١‏ 
وكانث للها أسرارٌ کمن ارحب 
قاب فكانثُ عن سوالي مجيبتي ١1١٠‏ 
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۳4 


۳۹ 


يغاني: ومني أحدقث بِامِفةٍ ١٠٠١‏ 
شهوديي» موجود فيُقضِي بزحمة 4 
ونفسي بِنَفي الحس أصعُت وأسممّتٍ 
بَخْطرُ أتفاس العغبير المُفمْتٍ 
وفيء وقد وخ ذتُ ذاتيّ؛ تُزْهتي 
لحمديء ومذحي بالضفاتِ مذمَتي 
بهء لاحتجابيء لن يجل بجاتي 
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54 وبي وُر أسمائي نيِقظ رُؤْيَةٍ 
كذاك بفصلي عارِفي بي جامل» 
فة غل أغلام الضَفاتٍ بظاهر ال 
07 وهم أسامي الڏات عنها بباطِنٍ ال 
۸ فهو فاتي عن أسامي تجوارحي 
4 رفوم علوم في سور ميال 
٠‏ وأسماءٌ ذاتي عن صِفاتٍ جوانحي؛ 
1 رمورٌ كُنُوز عن معاني شَارَةٍء 
7 وآنارها في العالمين بعليهاء 
۳ وْجِودٌ اقتيناذكرء بايِدِتحكم 
5 مظاهِرٌ لي قيهابِدَرْتٌ» ولع E‏ 
6ه فأفظء وكلى بي لال مُحَدث؛ 
ومع ولي بالندى أسممٌ الندا؛ 
۷-فتطرفهامن حافظ المُهدارَلاء 
4ه _شوادي فبياهاقٌ هوادي تبه 
4 وتوقيفهامن موب قٍالمْهِدآخرّاء 
0 جرواهرٌ أنباء؛ زوامرٌ رُضلَةٍ: 
0١‏ وتعرفُهامن قاصِدالسَزم» ظاهِرَّاء 
7 ماني مناجاق معانيتباممة؛ 
۴ _ وتَشريفّهامِن صادقٍ العزم؛ باطئاء 
4 ن جاب آياتٍء غرائِبٌ رة 
٥‏ فلاس منهابالتمتتي في مقا 
1 غقائی إحكام دقائقٌ حكمة» 
۷ _ ولِلْحجِس متهابالتحقق في مقا 
۸-_ صوايِمُ أذكار» لوامع فكسرة 
8 وللئفس ينها بالتخلق في مقا 
٠‏ لطائفٌ أخبار؛ وظائك مشحةء 





وذكري بهارؤيا نوسن همجعتي 
وعارقُةُبي عارفٌ بالحةقيقة 
معالم من نفس بذاك عليمة 
خوالم من رفي بهذاة ر 
مجازرًابهاللحكمء نفسي تَسَممَتٍ 
على ماوراء الحسٌ؛ في التفس رَرْتٍ 
جَسوارًا لأسرار بهاءالرّوح» شرت 
قات ا دورمن 
وعنها بها لاكوانٌ غير غُنَيَّةٍ 
عَلَيَ بنخافهء قبل وطن بززتي 
ولحظء وكُلي في غين لِعَبِرْتي 
ولي في زذالزدى الحسبَئْتٍ 
بتفسء عليهابالولاءء حفيظة 
بوادي كاهاتء غوادي رَجِيةٍ 
بنفس؛ على زالإباء أبقّة 
طوامرأبناء قواهرٌ صَولَةٍ 
E e‏ تفس بالوجردء سخيّة 
تغالي اجان مباني فضيَة 
إِنَابَةٌُ نفس. بالشهود رضَيَة 
رغائبٌُ غاياتء كتَايِبٌ لجدة 
م الإسلام» عن أحكايه الجَِكُميْةٍ 
قاق إحكام» زقاتقؤ ب نطة 
مالإيمانٍ؛ عن أغلامه العملية 
جوامِعغُ آلارء قوامِعٌ جره 
مالإحسان عن أتباله اللبوية 
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١‏ ولْلجَمْمٌ ِن نبْداء كأئك وانتهى. 
5 غيْرتٌ انفغالات» بُعوثتُ تروء 
7 فمرجِعها للجسٌء في عالم الشّها 
فصو اراي و سس 
0 وصَطلعُها ني عالّم الغَئِب مَاوَجَذْ 
1 بِشائر إقرار» بسصائرٌ برق 
0 ومَوْضفُها في عالم المَلّكرتٍ ما 
۸ مدارس تنزيلء حارس غيِطة» 
4 وموقِمهامن عالم الروت بن 
*لاة ‏ اراك توحييده مدرِكرُفيء 
0١‏ ومنبّغها بالمّيضء في كل عالّى 
"لاه فوائِدٌ إلهام»؛ روائد EE‏ 
"لا ويجري بما نعطي الطريمَةٌ سائريء 
+00 وَلَما شَعَبِتٌ الضصَدُمَ؛ والتأمث فُطر 
6 ولم يبق مابيني وبين توّنّقي 
5 تحقّقتُ أناء في الحقيقة» واجذء 
/الاه ‏ وكلي سان ناظِرٌء مِسمَمْءيَد 
4 فسشسينيَ ناجِثت. واللسان مُشامهِكٌ 
4م ولمعي غين تجئّلىي كُلَمابداء 
0 ومني» عن أيد: بساني يَدٌء كما 
67 داك يدي غین تلوق كل مادا 
۲ وسمعي سان في ممخاطيّنيء كذا 
585 وللشمَ أحكامٌ اطرادٍ القياس في ا 
4 ومافيّ غضر خض من دون يري 
9-ومني» على أقفرادهاء كل درو 
1 يُناجي ويصخي عن شهود مْصرف 
07 فأتلُو علوم العالِميِن بِلْنْظَة؛ 


فهرس ابات التائية 


دوت الصالات لوت كتيبَةٍ 
ذةٍ المجتديء ماالتفس مني أحسشتٍ 
1 ناراك اميل شط 
شمن بت م مني عا سسجتت 
رار لسار ذُخ ائِرٌ دغسوة 
خضت من الإسرًا به» دون أسرتي 
غارس تأريلء فُوارسٌ ينضة 
عوائدٌ إالعامء موائدٌ تعسفة 
على تهج مامتي. الحقيقة أعطت 
رُشْمل بِفْرْقٍ الوّضف غير مُشِقَتٍ 
بإِيناسؤدَيه مَايُودَي لو خشسة 
وأشبّت ضخؤ الجمع مخو القَضُنتٍ 
لطت وإدرالا» رَسمعء وبطشّة 
ويَسْطِقُ مني الكْمُعْ» واليِدُ أضغتِ 
وعُيديَ سْمعٌ» إن شدا العَومُ تُنصِتٍ 
بدي لي لسان في خطابي وخخطيْتي 
لساني؛ في إصغايه» ْم مُنصِتٍ 
جاو صقانتي أويش كين اشم : 
جرابِمٌ أفعال الجوارح أحضضتٍ 
بمجموعجه في الحالٍ عن يد فدرَةٍ 
وأجسلو علي العسال مين بالخظةٍ 
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۸ _ وشم أصوات الدعاة وسار ال لأضات بوْقفت. دون مقدار لمحَة 


8 وأُحَضِرٌ ما قدعَرٌ للبَُعبِ خَنْلهُ: 
٠‏ _ وانشسق أرواح الجنان» ورف ما 
64 أستعرضٌ الآفاقٌ نحري يِخَطَرَةٍ 
5 وأشباح مَل تبن فيِهِهْبَقَيّة 
+4 فمن قال أو من طال» أو صال إنما 
4 _ وما سار فوقٌ الماء؛ أو طارٌ في الهواء 
دوه وفني ف نْأمفذذئةبزقيثةء 
1 وفي ساعوً: أو دون ذلسك» من تلا 
9 وبِنيَ» لو قات بِمَيْتٍ! لطيفةٌ 
4۸ مي التفسٌء إن ألمَّتْ هواها تضاعفتٌُ 
89 وناهيِك جما لا بِغْرْقٍ مساحتَي 
٠‏ بذاك علا الطوفانٌ نوحء وقدئجا 
60 وغاض ‏ له مافاض عنه»ء استجاذة» 
6 وسازٌومَتْنُ الرّيح تحث بساطة؛ 
07 وقبل ارتّداذ و با 
عورا كد ی كاز در 
6 ولمًادّعاالأطيازمن كل شاهي. 
ون بن مركي عضي لشت 
7 ومن حجر أجرى عيولًابصضزبة 
ويوسفُء إذالقى البشير فميضة 
4 ره بعَيِنَء قبل مقذيبهوبتكى 
_-٠‏ وقي آل إشرائيل مسائِدَةمِنْ ال 
ومن أفنو أبراء ومن وقح عدا 
5 وس الفعالاتٍالظواهرء باطِنًا 
3378 وجاء بأشرارٍ الجم يع مُفيصًها 
814ومامِشهم إلا وقد كانداعيا 


نصافخ أفيالالرّباح بتشئنة 
وأخئرقٌ السَبْعْ الطباقٌ بخحطرة 
لجمعي» كالأرواح حنث: فخفت 
يف تّبإمداديلَهبِرَفيِقة 


أو اقشخم التيسرانَ؛ الانقتمي 


فُواهاء وأعطت ف علهاكل ذَرَةٍ 
مكانمَقيس أززمانٍموفت 
به من نجامن قوموفي السَفيكّةٍ 
وجذ إلى الججودي بهاراسفقزت 


ج 


وغل نورء عاذت له زوض جسنسة 
وقدذبخث جاةعيْرْخَصِيةَ 
من التحرء أموالا على التفس شقّتٍ 
بهاديّمًاء شعت وللبحرشقتٍ 
على رجه يعقوبء علي وبِأوْبَة 
ونمو كيجا ا و 
ES‏ واي :انول تع قدت 
شغىء وأعادٌ الطَين طبرابنضخة 
عن الإذنء ماألقتٌ ESSE‏ 
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06 فعالِمَنامِنهُمَ بي ومن ذعا 
5 وعارفناء في قينا الأحمديٌ منء 
۷-_ وما کان منم عجرا صار يعد 
6 بره استفنث عن الرْسُل الؤْرى» 
85 كرامائهمْ من عض ماخصَهُمْبه 
فمِن نُصرَةٍ الذين السَُنيفيء بُعذه 
0١‏ وساريَة» الجا للج بل الئدا 
7 ولم يُشْفَْضِل شمان عن وزدهء رفقد 
7 - وأؤضح بالتأويل ماكان مكلا 
4 وسسابَرْهُمْ مثئل التجومء مناقتدى 
6 ولِلأولياء المؤمم نين به ولم 
١‏ سوفرْبِهُم فعئّى له كَاشْبِياقِهِ 
۷- وأهل تَلَفى الرْوحَ باسمي: دعَوًا إلى 
وك لهغْ. عن سبق فعناي. دابز 
89 وإنيء وإن كنت ابسن آدم» صورَةٌ 
1 ونفسي على حځڄر لتججلي» بشدهاء 
١‏ وفي الْمَهْدٍ حزبي الانبياء» وفي عنا 
وقبل فِصالي. دود تكليف ظاهري» 
اوش رالا قافرا سو لوي اله 
4 فيمْنٌالدّعاة الشابقين إل في 
06 ولا نُخْسْبن الأمرّعئيَ خارجاء 
7 ولولاي لم ييوجذْوٌجودٌ ولم يكن 
۷-فلا حي إِلْامِنْ خياتي خيائة 
۸- ولا قسائل» إلا ستفظي مخدتٌ؛ 
4 ولا لمنصِستٌ. إلا بشمعي سامِمٌ؛ 
٠-ولاناطق‏ غيريء ولا ناظِكث ولا 


0١‏ وفي عالم الشركيب» في كل صُورَةَء 


فهرس أبيات التاثية 


إلى الخَيمِنانامبِالوُسَلية 
اولي العَرْممنهمْ. آجدٌبالخزيمْة 
كرامة صذي ل أز خليفة 
و امساب والتابسعمين الآبمة 
بماخصهم مل إزث كل فضيكلة 
# من غمر والذارٌ غير فَرِيبَةٍ 
دارع ايه التقيوع 5 اس اة دة 
علي» بسجأم نال ببالؤصيّة 
باهم مئةذاهئًدى بالتصيبخة 
مُروء اج نافرب لم إِبالأخَرَة 
لممصوزة؛ فاعجِبٍ لخضرةغيبة 
سبيلي» وحَجّموا المُلجَدِينَ بخجني 
بدانرتي؛ أو وارِدٌ مسن شرسعتي 
فلي فيوقعئى شاه ب زي 
تجَلْت؛ رفي ججر التَجمني ربب 
صري لوحي المحفوظ» والفتح سورتي 
خنّمتٌ بشزعي الموضحي كل شزعة 
صراطيء لم يعدوامواطىء ميتي 
يتَمينيء وَيْسْرْاللاجعيِنْ بِيْسرّتي 
فماسًاذ إلا داخِل في مُبُوذني 
وطوعٌ رادي ل تفس مُريدة 
ولاناظر إلا بسناظر قلتي 
رلاإباطسش إلابأزلي رشدتي 
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17 وفي كل مَعئّىء لم تبه مظاهري» 
545 روفي اترا الزوح قشف قراسةء 
5 وفي رَححموتٍ الط كُلي رَعْبَةٌ 
5 وفي موت القبضء كُلي هَيبَّةٌ 
وفي الجمع بالرَّصفَينء كُلَي قُرْبةء 
۷- وفي مُلمُهَى فيء لم أزل بي راجدًا 
وفي حيتُ لا في؛ لم أزل في شاهدًا 
8 فإن كنت مثي» فالخ ججمعيَ وافخ فز 
فدونكهااياتٍإلهام جكمة 
0١‏ وين فائل بالنسخ؛ والمَسحٌ راقع 
_-۲١‏ وذغة ودعوى الفسخ» والرَسمٌ لان 
0 . وضَرْبي لك الأمشال» كك 
14 تأئل مقامات السرُوجِيّء واعتَبِرٌ 
8 ونَّدرٍ اليِباسٌ الئفس بالجسٌء باطئاء 
- وفي وله إن مان فالخق ضارِبٌ 
07> فك قطنا وَانظُرْ بجشَكء مُنصِمًا 
4 وشاهدُهء إذا استجِلَيتَ نفسك ما ترّى» 
8 أعيِرْك فيهالاخ أمْأنت نار 
٠‏ وأضغ لوجم الضوتء عند انيَطاعه 
ادامل كعاة تن تاجاف ثم سواكء أم 
7 وقل لنيْ: من ألقىإليك نحلومة؛ 
53 وماكنت ندري قبل يومك؛ ماجرّى 
84 فَأضْبّحت ذا عملم يأخبار من نضى 
ا مج عا في نة الكْرّى» 
7 وماهي إلا النغس» عند اشيغالهاء 
7 جلث لها بِالعُيْبٍ في شكل عالم» 
8 وقد طحت فيهِاالعُلُومُ» وأعائتٌ 





َصَوْرْتُ لافي صورءٍ همبِكايَةٍ 
حَفيتٌُ عن النعنى المْعَلى بدفة 
بهاانتسطتآمال أهلُ بسيطتي 
فخي على فُربَى خلالي الجميلة 
جلال شهودي؛ عن كمال سجيتي 
مال وجوديء لابناظر مقلتي 
ف صَدْعيء ولاتجنخ لجنح الطبيعة 
لأوهام خدس الحسش. عنك» مزيلة 
به انرأ ونع مَايره بخ رْلةٍ 
به أبدّا لرضخ في كل دورَةٍ 
عفيكبشأني: مَرَة بع دمر 
بتظهرهافي كل شكل رصورةٍ 


بغير مراء؛ في النرائي الضغيلة 
إليك بهك عندًانمكاس الأضعة 
إليكڭ بأكناب القُصور المشيذةٍ 
سَمِعت خطابا عن ضداك المْصوّتٍ 
وقد رَكدتٌُ من كالحواسٌ بِعْفوةٍ 
بأمساكا أو ما سوق يجِرِبِعْدوة 
وأسرار مسن يأنيء مدلا بِجِبِرة 
رة بارا اا ا 
ممداها إلى فيم المُعاني العْريبة 


ا 


بأسمائهك قِذْمَاءبِوَخ يللابُِوَة 


ونا 
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۹-وباليلم مِن فرق السُوَّى ما تنعمتٌ» 
_-١‏ ولو آنهاء قب لالمنامء تجرذث 
١-_وتجريدهاالعادي‏ بب ولا 
۲-ولاتڭ مط ين ادروئ 
7 فمّمٌء وراء التقلء عل يدق عن 
0# -تقبئةمِتي: وعنيأخَذئة 
0 ولاتك باللاهي عن اللهر جَمْلَةٌ 
وإياك والإعسراض عن كل صوزةٍ 
0 فظَيفٌ خيالٍ الل يُهدي إليك» في 
8 ترى صورة الأشياء جلى عليك؛ من 
8 تسمحت الأضدادٌ فيهالحكمة. 
- صَوامت تُبدي النطقٌء وهيّ سواكنٌ 
-١‏ وتض كحك إعجاباء كأجِذَلٍ فارح؛ 
رتوت 3 كين عالت تسم 
187 -يرى الطيرٌ في الأغصانٍ يُطرِبٌ سْجِعْهاء 
84 نبجب من أصواتها بلُغاتِهاء 
06 وفي البَّرَ نَسرِي الميس» تخعرق الفلا 
1 وتُنظُرُ للجَيِشَين في البَّرْء رف 
۷- لاشيم نشخ الخديد ل أيهم 
۸-فأجناد بيش البَرَّء مابينّ فارس 
8- وأكناة بيش البحر: ما بين راكب 
-٠۰‏ فمن ضارب بالبيض؛ فتكاء رطاعِن 
1 ومِن مُخْرّقٍ في الثّارء رشقًا بأسهُم 
57 تسرى ذامُغيراء بادلا تفسةُ وذا 
۳-وئشهدذ ري المنْجنييٍ. ونطسبة 
4 رت لظ اشباځاء تراءى بالفُس 


0 تُبِاينٌ شس الأنس صورةٌ يها 


فهرس أبيات التائية 


ولكنْبما ملكت عليهائنلت ١۷١‏ 
تجردماالتاني المعاديء فألبت ١۷١‏ 


\¥o 


بحيِث استقك قله واستقرّت Ye‏ 


مدارل غاياتٍالمُقولٍالسَليِمَةٍ ١۷١‏ 


رنْفسِيّ كانثء من غطائي. مُمِدّتي هل١‏ 
فنهزلالملامي جِدُنفْسمُجذة 1۷٦‏ 
رى اللهر» ماعنة الستائرٌ شفْتٍ ١۷١‏ 
وراء ججاب الأبس» في كل خلمَة 


نأشكالها ئ بدرعلى كل َي 


۷7 


1¥ 
1۷ 
تحر لدي التوزه غير ضَريَة ١۷۷‏ 
وتبكي انتحاباء مل تُكلى حزيَة 


ا 
Y¥‏ 
ستغريدٍألحانء لديك شجيّةٍ ١۷۷‏ 
وقد أعرْيّث غم السْن أعجَمِيَة ١۷۷‏ 
وفي البحر تجري الفُلك في وُسطٍ لْجَةٍ 


1۷۸ 
9A‏ 
وَهُعْ في جمى خدي: ظبى وأسئة ١۷۸‏ 
على فرسء أز راجل. رَبْ رِجِكَةٍ 
مطامركب: أر صاعِدٍ. مثل صَعدةٍ 
بِسَمْرالشَنَاالمَسَالةِ التَمْهْرية 
وين مُحرق بالماءء زَرْقَابشعَلة 
نري شس راء فصت دل الو 
لهذم الصّياصيء والحُصون المْنيعة 


قاس 


مسجردة في أرضهاء مج تة ۱۷۹ 


ت 


لوخشيهاء والجِنْغْيرْأنيسَةٍ 


۱Y۸ 
YA 
YA 
YA 
۷4 


1۷4 


1۹ 


فهرس أبيات التائية 


۲14 





5 وتَطْرْحُ في التَهْرٍ الشباك» فمُخرخ ال 
۷- ويحتال» بالأشرالء نَاصِبُهاعلى 
4 ويكسسرٌ سفن اليم ضاري دوابيه؛ 
4- ويصطادٌ بعض الطير بعضًا من الفضاء 
٠‏ وتَلمَحُ متهامانْخطَيتْذِكْرَة 
١‏ وفي الرّْمَنٍ الفردٍاعتبز تلق كل ما 
٠‏ وکل الذي شَاهَدنَهُفِعلْراجدٍ 
6 إذا ماأزال الشسُعَرَّلمنَرَغْيِرة 
4 وححققت» عند الكشفه أن بتوره ا 


04 


همما_ كذاكنتء مابيني وبَئِني» مسبلا 
1 لأظهرَبالتدريج. للجس مِويِسًا 
/ا١‏ قَرَنْتُ بجني لهو ذاك مُقَربَاء 
4 ويجمَعناء في المَظهّرَينء تشابة 
4 فأشكالهُء كالب ظاهر فِعْلهء 
٠‏ وكائت لةء بالفعل» نفسي شبيهة 
١‏ فََمْارَفَعِتٌالسَترّعتيء كرَثهِيء 
7 وقد طَلَمْبُ شمش الشهودء فأشرّق ال 
7 قمّلتٌ علا النفس بيِنّ إقامتي ال 
1 وَحُدْتٌ بإمدادي على كل عالم» 
6 ولولا احتجابي بالضصَفات» لأحرمّث 
751 وأَلسِئَةٌ الأكوانء إن كنت واعِيّاء 
۷ وجاء خحديتٌ؛ في اتحادي ثابتٌ» 
4 يشير بحب الحق» بعذتقرّب 
6 وموضِمٌ تسبي هالإشازةٍ ظاجِرٌ: 
-٠‏ يبت في الشُوحيدٍ» حتى وَجَدنُهُ 
"١‏ وو دت في الأسباب» حتى فقدتّهاء 


۲ وجحِوّدتُ فيي عنهماء فتبجَرّذث» 


ماك يد الضَيَاهِمتهاء بِسْرْعَةٍ 
وقوع خماص الظير فيهابِحُبَةٍ 
وتَظمْهدآسَاٌالشَرْىبالفريسّة 
ويَفْيِصٌ بعض الرّحش بَعضَابِعَمَرَةٍ 
ولم أعقيذإلاعلى حير مُلْحَةٍ 
بالك لاني دوف تنطيلة 
بمَفردهء لكن بخ جب لأينة 
ولم يَبْقّء بالاشكال. إشكال ريبة 
خَذَيتَء إلى أقماله. بالدجنة 
لهاء في اييتداعي ٠١‏ دُفِعَةً بعد فة 
لففْمِكء غاياتِ المُرامِي البَعِيِدَةٍ 
وليست لحاليء حالهُ بشبيهة 
بسفرتلاشثء إذ تئج لى. وَوْلْتِ 
ومسي كالإشكالء والأبس سُعرتي 
بحيث بذث لي النُفْسٌُ من غير حُحجةٍ 
وجوردء ولت بي عفُودُ أَجِبَةٍ 
جداز لأحكاميء وخزق سفيئتي 
عَلَى حب الأفعالٍء في كل دة 
مَظاهِرٌ ذاتي» يِن ناء سجيتي 
شهوذڏبتوحيدي» بحالٍ فصيخة 
روايثُهُ في التقل غيزْضعيفة 
إليهبتقلء أو أداء ف ري فة 
بكُنكُلةسنعاهء كثورا ذإ لظهِيرَةٍ 
ووا ظط الأسباب إخذى ايلي 
ورابظةٌ القوحيد انمجدى وسيلة 


ولمتكيوئاقط ع غيروحهحيذة 
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4 
1۷۹ 
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17ح وَعْصتٌ بحاز الجمع. بل سُنْضيْها على ان 
4 لأسْمَعٌ أفعالي بسمُع بصِيرَةٍء 
05 فإِنْ ناخ في الأيك الهُزارٌ؛ وغرّدَتُء 
7 وأطوْبٌ بالهِورْمَارٍ فص لخ على 
۷- روغث من الأشعار مارَقٌ فارثّقتٌ 
5- تَتَزْمهْتُ في آثار نعي مُنَرْمَا 
8 فبي مجلس الأذكارٍ سَهْمُ مطالم؛ 
٠٠‏ وماعَمَدَالْرُنَان لعا ون د 
١‏ وإن نار» بالتنزيل: محرابٌ مسجل 
الالال وأس مارت وراز الكليم لوبي 
177 وإن حر للأحجارء في البّدَء عاكِفٌ» 
4 فقدَبدالدينازء عى مره 
۵- وقد بلع الإنذاز عن مُن بَغْىه 
-١‏ ومسا زات الأبصارٌ من كل ملة 
۷- وما اختارٌ من للشمس عن غرَةٍ ضَياء 
8 وإن عيذ انار المجوسٌء وما انطفتث 
8 فما قُصَدَوا غيريء وإن كان تصدهمُم 
"4١‏ روا ضَوْءَ نوريء مره فتَوَّمقمو 
١‏ ولْوْلَا ججابٌ الكَرْنٍ ملت وإثما 
07 فلا غبت وَالخَللٌ لم يُحْلَموا سْدّى. 
47 على سِمَةٍ الأسماء تجري أمرٍرْمُمء 
4 يصَرَفُهُمْ في القَّمِضَعَيِنء ولاولاء 
5 ألا هكذاء فلتعرق التفس. أونلاء 
ورفائها ين تُفيهاء وجي الي 
1 ولو أني وَحَدتٌ ألحدث واتسلهخ 
2 ولسستٌ مَلومًا أن أت مراهسبي. 


۹-ولي مِن مُفيض الجمع» عند سلامه 


ملست 


فهرس أببات الثاثية 


ښرادي فاسشخرّجث كليتيمَّة 
EERE E SEE EE‏ 
جوإ اله الأطبارٌ في كل وة 
منائشية الأوتارٍ مِْيدمهيْئَة 
لسِدوَتها لأس رار في كل شذوَةٍ 
عن الشَرْكِء بالأغيارٍ بجممي وألفني 
ولي حَالنَةٌالحَمَارعَيِنُ طليفة 
وإن حل بالإاقراربي» فهْيّ حلت 
فمابارء بالإنجيلءهيكلبيعة 
يُناجي بها الاح بارٌ ني كل لبِلَةٍ 
فلا وججةللإنْكار بِالمصَبِيْة 
وقامث بي الأعذَارٌ في كل فِورَّفَةَ 
ومارائغت الأفكارٌ من كل نحذة 
وإشراقها من نورإشفارٍ رتسي 
كما جا في الأخبارٍ في ألفٍ حِجَةٍ 
واي وإن لم بظهرواعَقَدَبِيَة 
نازرا فصلوافي الهُدَّى بِالأشَعْمٌ 
وإذلم تكسن الْعالْهُمْ بالشديدَةٍ 
وجكمة وض الذاتٍ» للحكم أجِرْتٍ 
على السجسٌء ما أمَلتُ مني أفلتِ 
مت مِن آي ججمعيء مُشركا بي صَلعْنِي 
وأنشخ الباعي زيل عمطِيّتي 
علي باؤء أأنسى إشارَة َة 
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1۹۰ 


فهرس أبيات التائية 





-٠١‏ ومن ثُورهومِشكاةًذاتي أَشرّققث 
تى كُؤني هناك فِكُنئُةُ 
ىبى مُدْسٌ الوادي وفيه خلعتُ حل 
78 وآنستٌ أشواري؛ فکنتٰ‌لهاهُدی. 
1 وأسستٌ أطواري؛ فتاججيئُني بها 
0 وبّدريٌ لم يأئل» وشي لم تخب 
١‏ وألْحْجمُ أفلاكي جرّث عن تَصَرْفي 
7607 وفي عالّم التذكار للتغس عِلْمُّها ال 
۸-فحَي على معي القديمء الذي به 
8 ومن فصل ما أسأرْتُ شربٌ مُعاصري»ء 





علي فنارّث بي عشائي» كضحوتي 
وشاعدنة إباي والئورٌ تهجتي 
ع نعلي على الثادي» رمجدث بخلعتي 
وفَضَبِتُأؤطاريء وذاني كليمتي 
وبي همدي كل الذراري المْتيسرَةٍ 
بملكيء وأملاكي؛ لمُلكيْء خَرْتٍ 
فد تشتهديهومنيَّفنيّتي 
وَجَدْتٌ كوول الحي أطفال صِبيَةٍ 
ومن كان قَُبْليء فالفُضائل فضلتي 


خض 





۱4۱ 


۱۹۱ 


1۹۲ 


